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١‏ «الخحذاء السحرى» 

بعد أن هدأ عئف المعركة التى خاضم! إيطاليا فى ميدانى الهضة والاصلاح 
المروتستنتى » راحت تستكين إلى حكر الأسبان استكانة يزعجها الفقر » 
بويواسما الدين » وبضفى علما السلام بريقا خداعا . كانت معاهدة كاتو 
كاميريزى )١989١(‏ قد خلعت دوقية سافوا على امما'ويل فيليرت » 
أما جنوا ولوكا والبندقية وسان مارينو فقد مد فى أجلها فبقيت حمهوريات 
ممقاة وأا عانم ا فقل حت عاشي لأقرا توق انها دوقت ار[ الأهراه 
استيز ى »ع وبارما لأمراء فارنزى . وحكّت أسرة مدقن توسكانا يه 
فلورنسة وبزا وأريئزو وسيينا - ولكن موانها كانت تحت سيطرة أسبانيا . 
وحكت أسبائيا عن طريق نواب ملكها دوقية ميلان ومملكة نابل الى 
كانت تضم صقلية وكل إرطاليا جنوب الدوبلات البابوية . وحكم هذه 
الدويلات » الى اخيرقت وسط شبه الحزيرة من البحر ااتوسط إلى 
الأدرياق » بابوات تحدق بم القوة الأسبانية . 

على أن هذه القوة ل تكن عدوانية عسكريا » فهى لم تتدخل قى 
الشئون الداخلية للدويلات ؛ اللهم إلا ميلان ونابل » ولكن عزوفها عز 
التجارة وخوفها من الفكر الحر ألما حجابا كثيفا على اللاة الايطالية . 
وكان من أثر استيلاء أمم الأطلنطى على تجارة الشرق وأهريكا أن انتقلت 
إلا تلك الثروة الى كانت من قبل تنفق على حركة الهوضة » فأصبحت 
الآن تغذى الازدهار الثقافى الذى بدأ فى أسبانيا وإنجلترة والأراضى المتخفضة . 
وعانت إيطاليا فوق ذلك من اضمحلال الموارد البابوية ننيجة لحركة الاصلاح 


١4؟- ١‏ الحضارة 


حت 79 حنم 


الروتستتتى . كان الفلاحون الصابرون يكدحون ويصلون » والرهبانه 
الذين يفوقون الحصر يتعبدون ء أما التجار ففقدوا الحاه والثروة » وأما 
النبلاء فضيعوا الحياة جريا وراء الألقاب وتعلقا عظاهر البذخ والترف . 


ومع ذلك أنجبت إيطاليا وسط هذا الانميار السياسى جاليليو أعظم 
العلماء فى جيله » ووهبت العالم فلسفة برونو الحريثة البعيدة النظرة ١‏ وهبته 
برنيى أعظم مثالى العصر ء ومونتيفردى أكير مؤلفيه الموسيقيين أثرا » 
ووهبته أشجع مبعرثيه الدينيين » وواحدا من أعظم الشعراء الإيطالين هو 
تاسو » كذلك وهيته ‏ فى بولونيا ونابلى وروما ‏ مذاهب ف التصوير 
لاضريب لا إلا فى الأراضى المنخفضة الوافرة الثراء . وهكذا ظل لواء 
الثقافة معقودا لإيطاليا . 

-١‏ فى سفوح الآلب 

يطيب لنا أن نجوس من جديد خلال تلك الحديقة وقاعة الفن المسماة 
إيطاليا » ولو بالفكر والقلم » وأن مر مها ولو مرور الكرام . فأما تورين 
فقد غدت عاصمة كبيرة نحت حك كفء على رأسه اعانويل فيليرت » 
وبفضل تشجيع زوجته مرجريت الأميرة الفرنسية السافواوية للأدب والفن . 
وأما ميلان فظلت #تفظة بأمتها على الرغم من خضوعها لأسبانيا . قال 
ايفلين عام 1557 فى وصفها : « انها من أفخم مدن أوربا » ففبا ٠٠١‏ 
كئيسة » والا ديرا » ٠٠ر٠4‏ من السكان . فبا القصور الباذحة » 
وفا الفنانون النادرون220 » وبعد أن دمرت النار داخدل باسليقا سان لورنرو 
ماجيورى ( ١811‏ ) عهد كارلو بوروميو » مطران ميلان الورع ٠‏ إلى 
مارتينو باسى يبناء داخلها وفق الطراز البيزنطى الرائع الذى بنيت به كنيسة 
سان فرتالى ى رافنا . وبى الكردينال .دير يجو بوروميو » وهوابن أخى 
كارلو » قصر أميروز )١109(‏ » وشيد فيه مكتبة أميروز الشهيرة . 
أما قصر بريرا » الذى بدىء تشييده عام 171١8‏ ليضم كلية لايسوعيين » 
فقد أصبح منذ عام ١01/4‏ مقرا لأكادمية الفنون الحميلة » ومنذ عام ١8١4‏ 


2 0 


لقاعة بريرا الذائعة الصيت » البى أصاببها الهرب العالمية الثائية' بأضرار 
بالغة » ولكنها رممث الآن ترميها حميلا » وفبا نجد الكثير من آثار 
أسرى بروكاتشيى وكرسبى » وهما الأسرثان اللثان غلب تأثيرها على 
التصوير الميلانى فى العصر الذى نتثاوله . 


وأما جنوه » «٠‏ الحادئة جدا » » فا زالت من تلالها المرصعة بالقصور 
مختال فوق بحر متوسط انتشرت فوق أمواهه المراكب الحنوية . حقا لقل 
فقدت هذه الحمهورية التاجره أملاكها الشرقية الى استولى علا الثرك » 
وانتقلت بعضص نجارتها مع دول الشرق إلى دول الأطلنطى 2 0-7 الل 
اللكبير الذى تقوم فوقه قيض لا ميناء ممتازا ظلت بفضله » ومازالت 
إلى اليوم » أهم النغور الايطالية . هنا شاد أمراء التجارة أو ملوك الماله 
طائفة من أعظم بيوت إيطاليا ترفا . وفى رأى ايفلين أن « الشارع الحديد » 
الذى صممه روبئز وازدان بقصور من الرخام المصقول « يزرى بأى نظير 
له فى أوربا )90؟ . وقد صمم جالياتزو ألبسى وتلاميذه الكثير من هذه 
القصور الفاخرة الى اشهرث ما حوت من قاعات فن » وسلام فخمة » 
وجدران زينت باللوحات أو الرسوم الحصية © وأثاث مرف (موائد 
وأسرة كاملة من الفضة الثقيلة » » ولا عجب » فقد حذق أفطاب الاله 
الحنويون تحويل عرق الشءب إلى ذهب . وف عام 1681 بى «جاكرمو 
ديللا بورتا » باسليقا « البشارة المقدسة » الى كانت أعمدثما الهرزة » 
ومنيرها البديع » وقوسها المزخرف » مفخرة الأثقياء من أهل جنوه . 
على أن هذه الكنيسة وكشرا غيرها من كنائس جنوه وقصورها لحقها 
دمار كثير فى الحرب العالمية الثائية . 

وأما فاورنسة فقد ظلت. » حتى إلى عهد فازارى © تلقب بأثيلة 
إيطاليا ؛ إذ تميزت مخصوبتها سواء فى الأدب أو الدرس أو العلم أو الفن . 

لقد زكا فها كل ثىء إلا العفة » ففى عهد الدوق الكبير فرانشسكو 
الأول (4/اه1 - م ) اتحدرت أسرة مديتشى العظيمة إلى حمأة الفجور 
والدعارة . ثم نخلى الكر دينال فرديئائدو هديتشى عن و ظيفته الكهنونية 


18س 


وأصبح « الدوق الكبر فرديناند الأول » » فأناح بذلك لتوسكانيا طوال 
ان وعشرين عاما (/19مه١  )١15١094‏ عهدا من العدل والاسئئارة » 
ووسع نجارتما إذ جعسل ليفورنو ( ليجهورن ) ثغراً حرا مقتوحا لكل 
التجار من كل الأديان » وأصلح بالقدوة الفاضلة أخلاق شعبه . أما 
خلفاه كوز مو الثاى وفرديناند الثانى فكان مما فضل إعانة جاليلو بالمال . 
ونقش بارتولوميو أماناق افورة نبتون الكدرى لميدان « السنيوريا ) 
بفلورنسة » وصم قصر دوكالى باوكا . وى عام ١58‏ أ كل جوفاى 
دابولونيا ( اغتصاب السابين » » وهو التمثال القَاثم فى م لوجا ( قاعة ) دى 
لائرى » » وصب تمثال هر ى الرابع الذى أهداه كوز بمو الثانى إلى مارى 
مديتشى للزبن « البون نوف » فى باريس . وواصل اليساندرو أللورى 
وابنه كريستوفانو التقليد الذى درج عليه التصوير الفلورنسى من نيال 
جامح فى التلوين ٠,‏ ى شىء من التخقيف » وأشرف بيثرو دا كورتونا على 
الال فق رسومه اللاصية الى زين بها سقوف قصر بيى ليصور مناقب 
الدوق كوزعمو الأول . 1 


وأما بارما فقد كان محكها فى هذه الفئرة دوق مشبور يدعى اليساندور 
فارنيزى » ولكن بلغ انشغاله بقيادة الحيوش الأسبائية فى الأأراضى المنخفضة 
حدا لم يتح له أن يتربع على عرشه قط + وق عهد ابنه رانوتشو ذاع صيت 
جامعة ارما فى أرجاء أوربا » وبنى أليوتى )١1518(‏ مسرح فارثيزى 
الذى اتسع لسبعة لاف متفرج فى مدرج نصف دائرى لا يضارعه ى 
إيطاليا الحديئة سوى المسرح الآولى الذى بناه أستاذه باللاديو . 


وأما مانتوا فقد دخلت عهدا من الرخاء اعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
ايزابللا ديسى النحيدة . فبفضل صناعة النسيج المزدهرة أقبل الئاس على 
شراء القهاش المانتوى » ححى فى الجلترة وفرنسا المنافستين لانتوا . وظل 
بيث جونز اجو الذى حكم هذه الدوقية منذ عام ١78‏ ينجب الأكفاء من 
الرجال . ففى الدوق فنشيزو الأول تمثلت من جديد فضائل أمراء اللهضضة : 
رجل حلو الصورة لطيف المعشر » يرعى روبز المحظوظ وئاسو التعس على 


8 اسم 


السواء ؛ مجمع الآثار القدممة » والتحف الصينية » والالات الموسيقية » 
والسيج المرسوم الفلمنكى ؛ وأزهار الطو ليب الهو لئدية » والنساء الحميلات ؛ 
موى الشعر والقهار » مقاتل باسل ورجل دولة جرئ » ولكنه يبك 
نفسه بالفجور والحرب » ونموت غير متجاوز اللحمسين (عام )١517‏ . 
ثم مخلفه ثلاثة أبناء على الاوالى » وآخرهم وهو فأشازو الثالى ل يعقب » 
وكان من أثر تنافس فرنسا والنمسا وأسبائيا على تعيين نخلف له والت 
فى هذا الحلف أن غدت الدوقية مسرحا عاجرا لحرب الوراثة المانتوية 
(١  1578(‏ ) وكانت حربا ضروسا أوشكت أن تمحو مالتوا من 
سجل التاريخ 

وأما فيرونا فقد تكاسلت ثقافيا خلال هذه الحقية واعتمدت على 
تراث البضة . ففى فيتشئز ا كانت واجهات باللاديو الكلاسيكية محدد 
الطراز الذى اتبعه كرستوفر رن فها بعد . وقد أكل فنشنزو سكاموتزى 
مسرح باللاديو الأولبى » ثم صم قصر تريسينو -- بارتون . وأصبح 
سكاموتزى همزة الوصل ببن الكلاسيكية وفن الباروك بفضل ولعسبه 
بالزرخرف ٠‏ وهو ولع لم يستطع باللاديو كبحه فى فنه . 


نات الكت قنشة 


كان اضمحلال ملكة الأدريانى » كاضمحلال روما القدمة » طويلة 
ميا . انها تفقد تجار”ما البحرية مع الهند لتستولى علبا الرتغال » وعما قليل 
ستشعر عنافسة ال مولنديين لها . لقد تحملت وطأة توسع الأتراك بحرا » 
وكانت نحريتها وقوادها عاملين رئيسيين فى الانتصار علهم فى ليبائتو 
(١1/اه١)‏ » ولكبها نخلت عن قبرص بعدها بشبور » ومن ثم غدت 
نجارتها مع بحر المشرق مرهونة برضى الآتراك وشروطهم . ولقد كافحته 
ببسالة لتواجه تحدى الزمن المتغر » فاستطاعت باتصالها بالقوافل القادمة 
م سيد ازا اهلك جلي أن عوط بعض التعويض ما خصسرته من جاربا 
البحرية مع الشرق . وظلت سفها نسيطر على الأدرياق » وشاركت فه 


لسشذا" سه 


أرباح تجارة الرقيق الى أصبحت الآن تسبىء إلى سمعة الير تغال وأسيانيا 
وانجلترة » أما أملاكها فى ار وهى فنشنزا وفيرونا وتويسته وترنت 
واكويلا وبادوا ‏ فقد أثرت وكير سكانها » وأما صناعتها فقد واصلت 
تفوقها فى الزجاج والحرير وا خرمات والطرف الفنية المثرفة. "كذلك كان لمصرفها 
المسمى « بانكو دى ريالتو » » والذى أنشأته عام /المه١‏ بعد أن أخفق. 
كثير من المصارف االخاصة » الفضل فق دحم مالية البنادقة بقوة الدولة » 

وكان المثال الذى احنذته بلاد أخرى فق إنشاء مؤسسات ممائلة فى نورمعرج 
وهمبورج وامستردام . وقد تعجب الرحالة من جال عمارهها » وفتئة نسائها » 

ونظافة شوارعها » وثبات حكومها قى حزم وإصرار . 


اسهدفت سياسها الخارجية حفظ توازن القوى بين فرنسا وأسبانيا 
مخافة أن تبتلع احداهما الحمورية الى لم تعد قوية البأس كما كانت من 
قبل . ومن هنا مبادرنها إلى الاعتراف ممنرى الرابع ملكا على فرنسا 
دعما لبلد مزقته الحرب . وفى عام ١715‏ اشترك الدوق. أوزونا » نائبه 
ملك أسبانيا فى نابل » مع السفير الأسبانى فى البندقية » فى مؤامرة للاطاحة 
بعجلس شيوخها واخضاع الحمهورية لحكم أسبانيا . وبارك فيليب الثالث 
الشروع » ولكنه جريا عل أسلويث الحكومات المهذب » أمر أوزونا 
بالمضى فيه م دون أن تدع أحدا يعلم أنك تنفذه بعلمى »: وتظاهر بأنك 
تتصرف دون أوامر مسد ١)‏ . غير أن حكومة البندقية كانت تستخدم 
أبرع الدواسيس فى أوربا » فكشفت ال امرة » وقيض عل التآمرين 
احلين ؛ وذات صباح الاين درسا يتفعهم » إذ رأوهم يتدلون من: 
المشائق ق ميدان القديس مر قفس 4 محدقين قَْ الحىأثم السعيدة يعيون 
انطفاً لورها . 


هله الاو -ركية الطهادئة الصارمة 3 الى ا مرت هع الناس من يع 
العقائد » ومنحهم الحرية الدينية » كان موقفها من ابابوية + “7لا على 
نحو ملحوظ . جبت الضرائب من رجال الدين »واخضعهم للقانون المدنى» 
وحظرت يغير موافقها بئاء أى معابد أو أديار جديدة وثقل ملكية الأراضى 


الاسم 


للكئيسة + وراح حزب من سباسة البدقية ‏ يترحمهم لوناددو دونائو ونيكولو 
كونتاريى » يقاوم بصفة خاصة دعاوى البابوية بأن لها سلطانا على الأمور. 
الدنيوية . وق عام 1٠١0‏ ارتقى كاميللو بورجيزى كرمى البابوية ياسم 
بولس الحامس » وق السنة التالية اختر دونائو و دوجا » لليندقية » ووقف 
الرجلان اللذان كانا بالأمس صديقين » يوم كان دوناتى مبعوثا لدى 
روما » يواجه أحدهها الآخر فى صراع بن الكنيسة والدولة ردد عير 
قرون خمسة أصداء ذلك النضال الذى احتدم من قبل بين البابا جر يجورى 
السابع والامبراطور هارى الرابع . وكانت صدمة للبابا بولس أن يعلم أن 
الزعيم الفكرى للحزب المناهض للاكليروس ف البندقية راهب سمى له » 
.ينتمى للماعة « خدام العذراء » هو فرا باولو ساربى . 


وسارى هذا كان فى رأى مولمتى « ألمع العقول الى ألجبنها البندقية 
قاطبة42» » . كان أبوه تاجرا » والتحن الصبى بجاعة «الخدام» وهو 
فى الثااثة عشرة » وتشرب العلم فى شغف » وحن بلغ الثامنة عشرة دافع 
عن 5١8‏ قضية علمية ى جدل على عانتوا » ووفق ف دفاعه توقيقا حمل 
دوقها على تعيبنه لاهوتيا لبلاطه . ثم رسم كاهنا فى الثانية والعشرين » 
وأصبح أستاذا للفلسفة » وف السابعة والعشرين انتخب ممثلا اقليميا لرهبنته 
لدى حمهورية اليندقية . وواصل دراساته فى الرياضيات » والفلك » 
والفيزياء » وشتى العلوم . واكتشف انفباض القرحية » وكتب مقالات 
علمية ضاعت » وشارك فى الأحاث والتجارب الى قام مما « فابريزو 
داكوابندنتى » و «وجامباتيستا ديللا بورتا » » الذى قال اذء لم يصادف 
قط و رجلا أغزر علما ولا أكثر دقة فى محيط المعرفة بأسره(© » ورئما 
آذت هذه الدراسات الدنيوية عقيدة باولو » فقد رحب بصداقة بعض 
الروتستنت » وقدمت الهم ضده لمحكمة تفتيش البندقية - وهى نفس افيئة 
الى لن تلبث أن تلقى القرض على جوردانو برونو . ورشحه مجلس 
الشيوخ اسمّفا 'لاث مرات. وثلاث مرات رفض الفاتيكان اللرشيح » 
وقوت ذكرى هذه الهزائم من عدائه لروما . 


سا الى لمم 


وف عام 7708 قبض ملس الشيوخ على كاهنين وأد مهما جرائم خطيرة 

فطائب اليا برك انامس ياحالة الرجلين إلى القضاء الككدبى ؛ وأمر 
بالغاء القوانين الموجهة ضل الحديد من الكنائس والديورة والطرق الدينية . 
ورفضت حكومة البندقية فى أدب ولباقة . فأمهل البابا الدوج والممكومة 
ومجلس الشيوخ سبدة وعخرين . وما للامتثال لأوامره . وهنا استدعوا فرا 
باولو باعتباره مستشاراً فى القانون الكنسى » وأشار سارلى عمقاومة البابا » 
وحجته فى ذلك “أن سلطاته لا يسرى إلا على الأمور الروحية » واعتنق 
مجلس الشيوخ رأيه هذا . وف مايو ١5١“‏ حرم البابا دوناتو والحكومة 
وأو قع حظراً على جميسع الحدمات الدينية فى أراضى المندقية . وأصدر الدوج 
تعلياته للكهنة البنادقة بتجاهل الحظر ومواصلة أدء وظائفهم ٠»‏ ففعلوا 
إلا اليسوعيين والثيائين والكبوشيين . ورحل اليسوعيون مجملهم عن البندقية » 
لآن قواننهم تازمهم بطاءة البابوات » وذلك برغم انذار الحكومة الحم 
بأنهم ان رحلوا 'فان يسح ل بعلاها بالعودة: + ونثير سارئ: خلال ذلك" + 
ردا على الكردبنال بللارميى » كراسات دعا فها إلى تقييد سلطة البابا > 
وأعلن أن للمجامع العامة سلطانا يسمو على سلطان البابوات . 


وبكأ بولس الحامس إلى أسبائيا وفرنسا » ولكن أسيانيا هذه طالما 
رفضت المراسم البابوية » أما هنرى الرابع ملك فرنسا فكان مدينا للبندقية 
بصنيعها معه . على أنه أوفد إلا رجلا حكما هو الكردينال دجوابوز 3 
الذى ابتكر ما اقتضاه الموقف من صيغ تحفظ ماء الوجوه . فافرج عن. 
الكاهئين وسلما إلى السفير الفرنسى » الذى أسلمهما بعد قليل إلى روما > 
ورفض مجلس الشيوخ الغاء الفوانين الى اعثر ض علا البابا » ولكله ب 
أملا فى المعونة البابوية ضد الثرك - وعد بأن الجمهورية « ستسلك ما عهد 
فها من ولاء » . وأوقف البابا لومه » ورفع جوايوز الحرم عن احرومين . 
يقول مرخ كاثوليكى « لقد غلت مزاعم البابا بولس الحامس ى تشهها 
عزاعم القرون الوسطى غلوا جعل تحقيقها ضربا من المحال20© » . وكانت. 
هذه آخر مرة أوقع فبا الحرم على دولة بأسرها . 


و مه 


وى ه أكتوبر /6 هاجم بعض القتلة المستأجرين سارى وتركوه 
وه المحسبوله ميتا , ولكنه أفاق. » وروىى أنه علق على الهجوم ذه 
االحكة » الى فنا من البراعة ما مجعل صدورها عنه لحظما بعيد الاحمال » 
و انى تبن أسلوب الادرة اليابوية الدقيق 220 (ي» . ووجد القتاة الحماية 
والاستحسان ف الدويلات البابوية0» . بعد هذا عاش سارلى معتكفا ى 
صومعته يتلو القداس كل يوم ٠»‏ ولكن « مرقمه , لم يكن معطلا . ففى 
عام 1519 نشر نحت أسم مستعار وعن طريق دار نشر لندنية « تاريخ مجمع 
ترنت ع » وهو امبام ضاف للمجمع » صور فيه حركة الاصلاح الديبى 
تصويرا بروتستنتيا خالصا » وأدان المع لأنه باذعانه التام نابابوات حال 
دون رأب الصدع ف الكنيسة . وتحمس العالم البروتسننى للكتاب » وأطلق, 
ملان على مؤؤلفه ه ممزق القناع العظم ) . أما البسوعيون فعهدوا إل 
فقيه منهم يدعى سفورتزا باللافتشينو بكتابة تاريخ معارضص ( ١5858‏ س 
4 ) كشف نحيز ساربى وعدم دقته وباراه فمبما39» . وعلى الرغم من 
نحيز الكتابين فامهما سجلا تقدما فى جمع الوثائق الأصلية واستخدامها » وفه 
سالة سارنى المسهبة سحر البلاغة النارية » وهذا تشويق اضاق ذو خطر . 
لقد كان الرجل متقدما كثيرا على جيله فى الدعوة إلى الفصل التام ببن 
الكنسة والدواة م 


فى ظل هذه الحكومة الأببة » وفوق تللث القنوات المطمئئة العطرة » 
واصلت البندقية سعها وراء المال والجوال تسر ضى المسييح بالعمارة » 
والعذراء بالابباللات 6 فالكل أسبوع غيل يتذرع الاحتفال بهد بقديس ما . 
وى رسوم جواردى نرى أمثلة من هذه الانتشاءات الحماههرب: » وتلحظ 
فى صور الأشخاص ذلك الثرف الشرقى الحسى » ترف الثياب والحل . 


(ع) التورية هنا ى كلءة ؤنااأ54 و #الز؛5 , والكاءة الأولى كانت فى الأصلى 
تمق حديدة مستدقة الطرف » ثم سناً د حديد استعيل فى السكتابة على ألواح من الشمم » 
ثم قلهاء ثم طريقة فى الكتاية » أى أسلويا , والتصغير الايطالى 51116110 كان له مئيان : 
المر كم 2 والختجر الصغير : 


095 ل كت 


وكان ق وسع امرء فى أية أمسية أن يسمع الموسيقى تعزف فى الزوارق 
١‏ الجوندولا ) . ولو وطئنت قدماه زورقا :من هذه الزوارق السحرية ول 
يفه بأى توجيه للملاح » لمضمى به دون كلام كثير إلى بيت مومس شريكة ' 
له . وقد دهش مونتيى لكثرة ينات الحوى البتدقيات ٠‏ وغلوهن ى 
التحرر ٠‏ وما هو بالرجل المغرض المتحيز » وكن يدفعن ضريبة للدولة » 
لقاء سماحها لمن بأن يسكن حيث شان » ويلبسن ما يشتهين » ولقاء دفاعها 
عنبن ضد الزبائن الذين يأكلون حقوقهن0"؟ . 

واكتسبت ١‏ القئاة اللكبرى ه وأفرعها مزيدا من الحسن عاما بعد عام 
بفضل ما قام على ضفافها من كنائس فخمة أو قدور جليدة مشرقة أو 
جسور رشيقة . فقى عام ١613١‏ عهد مجلس الشيوخ إلى بالداسارى 
لونجينا ببناء كئيسة رائعة للعذراء و سالتاماريا ديللا سالوق » وفاء بنذر 
لأنها ردت إلى أهل المدينة عافيمم عقّب طاعون كبير وق88ه1- 
5 أقام انطونيو دا بوثى بدلا من المدمر الحشى العتيق « جسر ريالتو» 
الحديد الذى امثد عدر القناة الكبرى ق قوس واحد من الرخخام طوله 
تسعون قدما » وقامت المتاجر على جناحيه . و<والى عام ١٠٠١‏ بى 
وجسر التهدات ؛ ( بونى دى سوسبيرى 6 عاليا فوق قناة تيحرى بين 
قصر الدوج وسجن القديس مرقس  «١‏ فقصر على طرف وسجن على 
الطرف الآخر - , ©1١(‏ . وأتم سكاموتزى كنيسة باللاديوو « سان جورجو » 
ومكتبة فيكيا الى بدأها سانسوفينو . وبنى سكاموتزى ولونجينا «الروكوراق 
نوى 4( 1685 ١1+40‏ ) الملاصق لميدان القديس مرقس ليستخدم مكاتب 
جديدة لحكومة البندقية . وقامت الآن قصور شبيرة على ضفاف القناة 
الكيرى : بالى » وكونتاريى ديل سكربى » وموتشينجو؛ حيث عاش 
بايرون ق 1818 . والذين لم يروا من قصور البندقية سوى ذاهرها 
لا يستطيعون أبدا تصور ما فى باطنها من بذدخ ‏ مجعله الذوق الرفيع سائغا : 
تلك السقوف ذات الرسوم الحصية أو الزخارف الغائرة » والجدران 
المزدانة بالمور أو قطع النسيج المرسوم » واللمقاعد المكسوة بالساتان » 


آا1أ- 


والكرابئ والموائد والصناديق المنقوشة 2( والدواليب المطعمة 0 
والماج » والسلالم العريضة الفخمة الى بنيت لتعيش القرون الطويلة . 

نعمت أولحركية غيور » قوامها عسدة مئات من الأسر » 0 
أقطاب التجارة » وبكل المعايير الفنية المرهفة الى أتيحت للأرستقراطيات 
العربقة . ْ 


ولا يرز فى هذه الفعرة بين مثالى البندقية ة غير مثال واحد هو أليساندرو 
فينوريا » ولكن فن التصوير البندقى أنجب اثئين من مصورى المرئبة 
الثانية . فقد أورث بالما فيكيو ( مات 1598) فنه عير الأجيال إلى حقيد 
لأخيه يدعى بالما جوفاتى - أو ياكوبو بالما الأصغر ‏ الذى مات بعد 
عوت جده ماثة عام تماما . والرأى فى فن جوفانى ‏ إنه ٠‏ منحط» 
لأن الرجل كان يرسم فى عجلة يشوما الاهمال » ولكن بعض صوره »؛ 
كصورة ١‏ البابا اناكليتوس » فى كئيسة الصلب » تدئو من العظمة » 
وق هذه السطور الى خلفها مولمتى يفقز هذا الفئان الأصغر المهمل 
إلى الحياة . 


وم يكن لبالما جوفانى هن هدف . . . سوى فنه » الذى-عجز أشد 
الأجزان عن أن يصرفه عنه . ففى فنه القّس العزاء عن موت ولديه » 
اللذين مات أحدهما فى نابل » وقضى الآخر فى حياة الفجور . وبيها كانت 
زوجته حمل إلى قبرها عكف على الرسم هروبا من الألم )22 + 


أما برنارد و ستروتزى فقد حصر بين ساقيه قمة الحذاء السحرى ؛ 
إذ ولد فى جنوه » ومات فى البندقية 15449) » وخلف صورا لكل 
قاعة فن تقر يبا بين البلدين . انفق بعض عمره راهبا كبوشيا » ثم خلع 
رداء الرهية » ولكنه لم يستطع قط ان حلم كنيته والكبوشى » . وبعد 
أن بذل محاولات كثيرة » وجد النسامح والتوفيق ف البندقية » وفما انتج 
أنتج أفضل أعماله . ويكفى أن نذكر مثلا منها وهو صورة أخ دومنيكى ) 
< برجامو ) : ذ«الببريه» العالية تزين الجبين العريضص » والعينان عابستان 


سا 7( سه 


مركزئان »© .والآنف والفم ناطقان بقوة الشخصية » واليد الرقيقة تنى' 
بعراقة الأصل ؛ أن تتسيانو نفسه لم يكن .فى وسعه أن يبدع خيرا من هذا 
الفن . ولو ظهر هذان الوريثان للعمالقة من السلف فى أى وطن آخر 
لحسبا من العمالقة . 


جح من بادوا إلى بولوذيا 


انحصر فخر بادوا مجملته الآن فى جامعتها . ففنها درس هارق ى هذه 
الحقبة ٠»‏ وفيها عام جالياليو . وى إمارة فبرارا لم يبد الفونسو الثافى ( حكم 
٠68‏ - لاه ) تقاعسا أو فتورا فى همة آل ايسبى الذين حكموا الامارة 
منذ ١١١8‏ . وصورته الى محتفظ المتحف البريطالى بنسخة مها غفل من 
التوقيع يطل مْها رأس قوى. ولحية آمرة : وعينان تنبئان يعقل حازم 
مكتئب . كان فى وسعه أن يكون قاسيا لا يرحم الذين يقاومونه ؛ رفيتًا 
بغير هم » صبورا على غضبات تاسو » جريئا فى النزال » مشتطا فى فرض. 
الضرائب . وقد واصل القليد الذى جرت عليه أسرة ايسبى فى بسط رعاينها 
على الأدب والعلم والفن » وجمع تمارها كلها ؛ فى ثقافة بلاطه ومبائه ومرحه . 
أما الشعب فكان عليه أن يقنع بالكفاف وأن يستمتم بار كده ق2 
شخص وكلاثه . وقد أخفق الفونسو ى أن يعقب ولدا برغم جبروته كله » 
وبرغم زواجه من ثلاث نساء على التعاقب »© وأصكدك فبرارا دويلة. 
بابوية فى ١698‏ عقتصى اتفاق كان قد أبرم الها )2 بعد أن ذللت» 
طويلا اقطاعة بأوية جم وهكذا انهى تاريخها الثقاق . 


أما يولونيا الى خمضعت للحكم البابوى منذ ١9١5‏ فقد اتيح لها فى 
هذا العصر ازدهار ثان تمل فى مدرسة للتصوير سادت ايطاليا مدى قرين. 
ومدت نفوذها إلى أسبانيا وفرنسا وفلائدر وانجائرا . عاد لودوفيتشو 
كاراتشيٌ » وهو ابن جزار غنى » إلى بولونيا بعد أن درس الفن ق, 
البندقية وفلورنسة وبارما ومانتوا. وكان 7 تنتوريتو قل حذره بأنه لم يوهبه 
عبقرية التصوير » ولكنه أحس أن الاجهاد يمكن أن يقوم مقام العبقرية > 


كت 


ثم أن العبقرية لا تعوزه : وبعث محماسته الحمية فى اثنين من أبناء عمومته 
هما أجوستينو وأنيبالى كارائشى - وكان أجذهما صائغا .والآخر خباطا » 
فرحلا إلى البندقية وبارما ليدرسا فن يشان ٠١‏ تنسيانو ) وكوريدجو : 
فلما عا-ا انضما إلى لودو فيتشو وفتح الثلاثة أ كادممية ١‏ للبادئين علىالطريق 
(1581) , وقد وفروا فبا تعلم أصول الفن وتارمخه وطرائقه ؛ والدرس 
المدقق لأثمة الفن » ورفضوا التشديد على ١‏ اللازمات؛ أو الاغرابات الى 
التزمها أى من الفنانين » بل آثروا الجمع بين نعومة رفائيل الأنثوية » 
وبلاغة كوريدجوالرقيقة » وفحولة ميكلاتجلو ؛ وتنويع ليوناردو الضوثى ؛ 
وتلوين تيشان الداث ‏ كلها فى مذهب شامل واحد . هذه (المدرسة 
الانتقائية » أتاحت لبولوئيا أن تنافس روما » عاصمة فنية لابطاليا . 


والصور الى خلفها المجورون كاراتشى لا نحصى ؛ وكثير منها محفوظ 
فى أكادمية بواونيا الفنون الحميلة » وبعضها فى اللوفر » ولكنا نجدها فى 
أماكن أخرى كشرة . ونتاج لودفيتشو أقلها جاذبية » ولكنه يبلغ غابته 
فى صورة «البشارة » المشرقة » وصورة ١‏ استشهاد القديسة أورسولا ) 2 
وكلتاهما فى « قاعة صور الأكادمية . أما اجوستينو ففئه يتجى فى لوحة 
«عشاء الققديس ججروم » القوية ‏ التى لم تمنعه من الاستجابة للطلب الكثير 
على نسخ منالصور الفاجرة . وأما أنيبالى فكان ألمع أفراد الأسرة موهبة :وقد 
نقل عن كو ريدجو رهافة فى الخطوط والألوان ندر أن طاوها ابناعمه . تأمل 
الأناقة الشهوائية فى لوحته «الباخوسية, المحفوظة بقاعة الأوفيزى » وصورة 
الأنى الكاملة فى ١‏ ال<وربة والساطير » المحفوئلة بقصر ببى » وصورة 
الذكر الكامل فى «عبقرية الشهرة» المحفوظة بدرسدن ؛ وقد أبدع فى 
لوحته « المسبح والمرأة السامرية » ( فينا ) آية من آيات الفن فى هذه 
الحقبة . صورا جديرة بريشة رفائيل » ومنظرا طبيعيا سبق به بوسان . 


وى عام 15٠١‏ قبل أنيبالى وأجوسئينو دعوة الكرديثال فارئيزى 
لما ليذهبا إلى روما ويرسما صالة قصره فها . فاختارا موضوعا مناسبا 
ورنما « انتصار باخوس » » وهى مهرجان رويتزى من المفاتن الأثئوية . 


5ؤة سد 


ومن روما انطلق أجوستينو إلى بارما حيث رمم لوحة جصية هائلة 
للكازينو » ومضى أنيبالى إلى نابل حيث يرى فى متحفها القوى إلى اليوم. 
ذلك المزج الذى اختص به ببن لوحة «العائلة المقدسة » واوحة « فينوس. 
ومارس , . وقد ودع أبناء العم الثلاثة الحياة متفرقن ٠‏ وهم الذين طالما 
جمع الفن بهم . فات أجوستينو ى بارما )١1507(‏ »© وأنيبالى فى روما" 
(1509) » ولودفيتشو ق بولوليا الى ذل وفيا لها فكان أول الوافدين. 
عللها وآخر الراحلين عنها )١1514(‏ ا 


لقد دربت المدرسة الجديدة نفرا من أشهر رساب ذلك العهد . وكان 
لأحدهما - وهو جيدو رينى - من الأتباع أكثر مما كان لأى مصور فى 
أوربا . فبعد تفتح مواهبه المبكر بفضل عناية المصورين كاراتشى ٠‏ استسل 
لإغراء روما (؟0١5١)‏ »؛ واشتغل فها عشرين عاما ‏ ثم عاد إلى بولونيا 
يرهم صورا فها من حس التقوى » وحمال العاطفة » ما جعلها همزة وصل, 
مرحبا مها بين سنية الاممان وهرطقات الجسد . أما جيدو نفسه فيبدو أنه 
كان خلضا فى تديته+ واترغنه الستقاظة بمدريية كاملة إى الهاية .وصيورته 
الذائية امحفوظة بمتحف الكابيتوليى نظهره فى شبابه » فبى وسيا كالصباياء 
أشقر الشعر أبيض البشيرة أزرق العينين . وأروع صوره صورة 
«الفجر » الجصية المرسومة على سقف قصر روسبليوزى بروما ٠.‏ وفها 
ترى ربة الفجر تحاق فى الجو ومن خلفها جياد رشاق جر فيبوس الأشعث 
في مركيته » تصحبه راقصات ملاح الوجوه حسان الأجساد ٠»‏ عثلن 
ساعات اليوم » وكارويم نح كأنه خاتم المسيحية على هذه النشوة الوثنية . 
ورهم جيدو أساطير أخرى - مثل «اغتصاب هيلانة 4 فى اللوفر ©» و 
٠‏ تفاحات الحسيريد » فى نابل » ولوحة « فينوس وكيوبد ؛ الشهوائية ى 
درسدن . وعن العهد القدمم أخذ لوحته المشهورة و سوسنه والشيوخ ؛ 
(الأوفترى ) . ولكنه فق أكثر رسومه قنع باعادة تصوير الموضوعاته 
القديمة القريبة إلى قلوب الناس الحبية إلى الكنيسة » كقصة المسيح وأمه 2 
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وكلها ينضح ا ندد به قساة النقاد من اسراف « مجدلى » 283 فى العاطفة > 
على أنه أجاد فق تصوير الرسل » كما تشهد بذلك اوحة و القديس مى 4 
امحفوظة بالفائيكان » وقد رسم رأسا رائعا للقديس يوسف (بريرا) » 
وق لوحة و استشهاد القديس بطرس , بالفاتيكان جرب واقعية كارافادجو 
الصارمة . وحين عاد إلى العاطفة رمم لقاعات الفن لوحسة « القديس 
سباستيان » المشهورة ٠‏ وفبا يبدو القديس وهو بتلقى السهام فى جسده 
الكامل هادثا رابط الجأش . وق كل آثاره نلمح براعة الأسلوب المدرب 
خير تدريب » ولكنا حين نقارن هذه اللوحات المقدسة » المفرطة الحلاوة » 
بلوحة رفائيل وستانترى , أو سقف كنيسة السستين الذى رمه ميكلانولو؛ 
لا ركنا فى فن رينى غتى اللون ولا نعومة الخط » بل « الافتقار إلى 
الجر . كان محلم حلما يغتفر له حين كتب يقول : «أحب أن اخلع 
على الوجه الذى ارسمه خالا كابحمال الكامن فى الفردوس29© , » 
ولكنه فضح نفسه حين فاخر بأن لديه « مائبى اريقة لمعل العيون : طلع 
إلى السماء#2!» , 


اتبع دومنيكينو ( دومنكيو تزامبيرى ) سياسة جيدو فى ارضاء الوئنين 
والمتدينين جميعا ؛ ولما كان هذان ق كثشر من الأحيان واحدا فان اللخطة 
أغرية . كان معقدا أكثر من جيدو » فيه توافيع وحياء » بحب الموسيقى 
ويعشق زوجته . وقد قد تعلي هو أيضا التصوير ف بولونيا ثم انطلق إلى روما 
سعيا إلى الفن والمال . وأثار تجاحه 1 فها » فابمموه 
بانتحال صور غيره » فقفل إلى بولونيا راجعا » ولسكن جر بجورى اللىامس 
عشر استدعاه ليكون كبير معارلى الفاتيكان ومصوريه . فصحم فيللا 
لودوفيزى بروما » وهى اليوم أثر بعد عين » كما ص خجرءا عن قينا 
الدوبرانديى بفر اسككانى » مستعينا قْ فله بشىء من تعدد الراعات الذى 


(#© ) لاحط أن هذه السكلمة 83100118 ريف الككامة 1128608168 التىي 
ما زالك #طاق « .ودلن » » فى سم ى ك'ئلية مودان ا كغورد ٠‏ وكاية «٠ودان‏ 0 
أما عريم اللجذلية ذانها ذا م نعغها ريشة جمدو المسية من امطاردة الحلمة . 
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أثر عن رجال البضة . ولما انتقل إلى نابل بدأ سلساة من الصور الجحصية 
فى كاتدرائيها . وكاد يم مهمته برغ ما لقى من مشاق ضاعف منها مصورو 
نابلى » ولكنه مات )١541(‏ فى السدين من عمره وهو لايزال ق 
عنفوان فنه . وأعظم اوعاقة وبعفاء القديس جيروم الأخير » امحفوظة 
بالفاتيكان . واستنادا إلى هذه الرائءة لم يفضل بوسان عليه من المصورين 
سوى رقائيل21*0 » ونحن حرم هذا التحمس أكير ما تحترم الحكم . أما 
رسكن ففى رأيه أن دومئيكينو «عاجز بصورة واضحة عن الإتيان بثىء 
حسن » أو عظم » أو صواب » فى أى ميدان » أو سبيل » أو فرع » 
كائنا ما كان270© » » ومحن لا نعجب بالحكم ولا ببلاغة العبارة هنا + 


أما آخر تلاميذ آل كاراتشى الثلاثة المشهورين فقد شر بكنية مؤسفة 
هى جويرتشينو ‏ و الأحول» ما أصاب عينه منتشويه أثر حادث وقع 
له فى طفولته ؛ ولكن أمه سمته جوفاق فرانشسكوبارببرى . مارس 
التصوير فعلا » متأثراً بأسلوب كارافادجو القوى » قبل أن يأثى ليدرس 
على بد 1ل كراتشى ٠»‏ لذاك توسط فى فنه بين بولونيا وروما . وظل 
أعزب مثل جيدو ء وعاش عيشة التقشف » وأظهر خير فضائل حركة 
الاصلاح الكاثرليكى ق حياته الحادثئة الكرمة . وقد خلف لنا الكثير من 
الصور اللطيفة » منتشرة من روما إلى شيكاغو » وكان أضعف مصورى 
المدرسة البولونية وأحهم إلى الناس . 


إن النظرية الأساسية الى قامت علا المدرسة الانتقائية ‏ وهى أن فى 
الاستطاعة تدكوين الفنان العظم بمحاولة المع ببن محتلف المزايا الى تفرد 
ها سابقوه ‏ هذه النظرية كانت خطأ بغر شك » ذلك لأن شيمة 
العبقرية كثيرا ما تكون التعببر عن شخصية وشق مسالك جديدة » بيد أن 
«أكادعية البادئين على الطريق ع أفادت فى بث تقليد ونظام را اشتطت 
العبقرية لولاهما وأغربت . 


والنجام الذى أصابته المدرسة يعرى جزئيا إلى تعاو مها الحاضر مع 
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حاجات الكنيسة ه فقند احتاجت البابوية بعد اصلاحها » كما احتاج 

الرسوعيون بعد اتساع منظمتهم » إلى ألوان جديدة من التعبر عن قصة 

الى.. ” . ومن التسدريض التى على التقوى والإممان . وقد مس المصورون 

الواريوة: كل .وثقر ناطفق فى الغايدين 6.٠‏ بوزاتقدسزت: الصو الى وتوا 

للعذر!: واععدلية فى العالم المسيحى الكاثوليكى قاصيه ودانيه . ومنذا الذى 

يذكر أن الناس أقروا بالفضل لمذه الإلهامات » أو أن الكنيسة حين وفرتما 
فقت احا أعظم السيكولوجيين في التاريخ فهما لطبائع البشر ؟ 


كانت ١‏ ملات البابوية قد استوعبت من زمن فورلى ورافنا ورعبى 
وأنكونا ء 9 صرت إلمما أوربشر عام دلا وببزارو عام أي ١‏ 
وإذا امهنا جنوبا ٠‏ مارين بفودجا وبارى وبرنديزى سعى تعب ( اللتذاء 
السحرى ؛ - ومارين بتارائتو وكروتوتى وريلجو كالابريا حى ابامه ) 
وعرضا من سيلا إلى كاريبديس مخترقين صقلية » وشالا على طول 
الساحل الغربى إلى كابوا ‏ وجدنا مملكة نابل ء الى أصبحت ولاية 
أسبائية منذ ١604‏ . هنا كان ثلاثة ملايين من السكان المشبونى العاطفة . 
يكدحون فى ذل الفقر بين أرجاء هذه المملكة المنبسطة فى غير نظام ليدبروا 
المال الذى تطلبه عباء عاصممما المتألقة . وقد رأى ايفلين نابل عام ١46‏ 
وقال فى وصفها  :‏ 


« إن كبار الحكام يفئنون فى الاثراء من كد الشعب التعس لما فيم 
.من شره شذيد للمال . وعمارة المدينة إذا قيست محجمها أفخم من أى 
نظير لها فى أوربا : فالشوارع واسعة جداء جيدة الرصف » كثيرة الأنفاق 
لصرف الأقذار » ومن ثم أصبحت غاية فى الال والنظافة . . وتملك 
المدينة أكثر من ٠0٠٠رهم‏ كنسة وديرء وهى خير ما فى إيطاليا بناء 
وزخرفا . والقوم شديدو التظااهر بالوقار الأسبانى فى لباسهم » وهم مبوون 
الحياد الفارهة ؛ والشوارع حدفلة بالوجهاء المتأئقين ممتطون الخيل أو 

؟ ؟ الحضارة 


يركبون المركبات أو المحفات . أما النساء فلاح الوجوه عموما ٠‏ ولكن. 
فبن شبق شديد9"؟ , . 


كان الكل يبسدون مرحين » تفيض لفوسهم بالموسيقى والشعر 
والتقوى » ولكن أنحت هذا السطح المرح ء ونحت عمصر محكة التقتيش + 
كانت النفوس نجيش بالهرطقة والثورة . ففى هذا العهد عاش الفيلسورف 
تيليزيو ومات (1888) ٠»‏ وق نولا ٠»‏ القريبة من نابل ٠‏ ولد برونو 
)١1844(‏ . وف عام ١18448‏ اشيرك كامبانيللا فى حركة مرد استهدفت 
جعل كالابريا جمهورية مستقلة » ولكن المؤامرة فشلت ٠‏ وقضى الشاعر 
الفيلسوف بعدها سبعة وعشرين عاما فى غياهب السجن . 

وق عام 1547 ائتاب نابلى ضرب من الحوس من جراء انتفاضة من 
هذه الانتفاضات المسرحية الى عطلت ببن الحين واللنين الاستغلال الزراعى. 
فى إيطاليا . ذلك أن تومازو أنييللوء المشهور مازانييللو ٠‏ كان بائع سمك 
متجولا حكم على زوجته بغرامة كبيرة لبريها القمح . فلما فرض 
الحاكم الأسئانى ضريبة على الفاكهة ليمول البحرية » وأ زراع الفاكهة 
وباعتها أداء الضريبة » دعا تومازو الناس إلى العصيان المسلح . فتبعه مائة 
ألف إيطالى حين زحف على قصر الحاكم مطالبا يسحب الضريبة . وروع 
الحاكم فأذعن للطلب ٠‏ وأصبح تومازو ‏ الذى كان يومها فى الرابعة 
والعشرين ‏ سيدا على نابل » وحكمها عشرة أيام ٠‏ أعدم خلاها ألفا 
وخمسماثة من الحصوم فى حمى الدكتاتورية » وسعر الحيز بشمن أقل » وكان 
عقاب خباز رفض الامتثال للتسعيرة ان شوى حيا فى فرنه »142‏ ولكن. 
أعداء تومازو هم الذين كتبوا التاريخ » وذكروا أن تومازوء الذى ارتدى. 
ثوبا من الذهب ٠»‏ أحال بيته المتواضع إلى.قصر يرفل فى مظاهر السلطان » 
وطاف حول الخحليج ى زورق فاخر . ولكن فتاكا استأجر نهم أسبانيا 
اغتالوه ىن ١7‏ يوليو . وأخذ أتباعه الجثة الى قطعت أوصاما فجمعوا 
الأشلاء وشيعوها قى مشهد جليل . وماتت الحركة بعد أن فقدت قائدها . 
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استطاع ضرب من الفن الديى القائم أن محتفظ بالحياة برعاية المطارئة 
والحكام . ففى عام 1108 انفقت الكنيسة مليونا من الفلوريئات لنشيد ف 
كاتدرائية سان جينارو كنيسة صغيرزة تسمى 9 كابيللا ديل تيرزورو ؛ لتكون 
ضرمحا لأناثين محتويان الدم المتخير الذى تخلف عن القديس يانواريوس حاىى 
نابل . وقيل للشعب انه لا بد أن يسيل الاهم ونمجرى مرتين ف العام لكى 
تزدهر ابل وتأمن غائلة فيزوف . 

أما التصوير فى نابل فقد ظل مهيمن عليه حينا ثلانى من الفنانين الغيورين 
كورينزيو » وكاراتشولو » وريبرا الذبن عقدوا العزم على أن 
يكون كل التصوير فى نابل وقفا علهم أو على أصحاءهم . وقد بلغ من 
مهديدامهم لانيبالى كاراتشى أنه أكره على الفرار إلى روما » حيث ادركه 
الموت بعد قليل من جراء رحاته المحمومة الى اضطر إلا نحت شمس 
حامية(19؟ + وحين حضر جيسدو رينى لزخرفة ٠‏ كنيسة الكثر' » تلقى 
انذارا بأن يرحل عن نابل أو بموت » فرحل من فوره تقريبا وهو لم 
يكد يبدأ مهمته . وأركب اثنان من مساعديه بقيا بعد رحيله سفينة 
كبيرة لتشغيل العبيد وانقطع خبرهم بعدها . ثم حضر دومليكينو » وأثم 
اربع صور جصية فى الكنيسة على الرغم من أن الصور محيت غير مرة » 
وأخيرا فر من مهديدات ريبيرا » ثم عاد بعد.أن تعهد الام حهايته 5 
ولكنه مات بعد قليل » رما مسموما('© . 


على أننا لا بد أن نشيد بذكر جوزى أو جوزيى ريبيرا » برغم كل 
جر انمه » لأنه أعظم مصورى هذا العهد فى إيطاليا . وتدعيه أسبانيا لنفييا 
استنادا إلى أنه ولد في زاتيقا قرب بلنسيه )١18848(‏ » وقد درس حينا 
على فرانشيسكو دى ريبالتا » ولكنه قصد روما فى بواكير شبابه . هناك 
عاش ق فقر مدقع » ينسخ الصور الخصية ولا جمع غير الفتات » حبى 
قيض الله له واحدا من هؤلاء الكرادلة عشاق الفن كان لا يزال يشعر 
بوحى الهضة » فاستضافه فى قصره ؤيسير له الغذاء والفراش والألوانك 


كن “90 م 


والبكساء . وراح جوزيى .ينسخ فى جد ومثابرة لوحات رفائيل فى الفاتيكان 
وصور لكاراتشى فى قصر فارنيزى . ثم فر الأسبانى الصغير » إلى يارما 
ومردينا ليدرس كوريدجو حن وجد أن الراحة اطفأت حماسته . وعاد 
إلى روما » وتشاجر مع دومنيكينو ١‏ ثم انتقل إلى نابل . وفها أو ى.روما 
وقع نحت تأثير كارافادحوء اللى زاده أسلوبه الوحششى رسوخا فق المذهب 
الطبيعى القاتم ٠‏ ولعله أخذه من قبل عن ويبالتا . واستلطفه تاجر ضور 
غنى فعرض عليه أن يتزوج ابنته الحسناء . وظن جوزيي المملق أن الرجل 
يسنخر منه ؛ ولكن حين اعاد العرض قفز صاحبنا إلى حياة الزواج والثراء . 


ورسم الآن لوححته المسماة ( سلخ جسد القديس برتولميو) : وفمها من 
أحيال الحقيقة الدامى ما جعلها ‏ حن عرضت - تجتلدمب حشدا من 
المنفرجدت اسبواهم الدم أكثر من القن . أما الحالم الأسبانى - وهو أوزونا 
الذى عرغناه مثاآمرا على البندقية ‏ فقد أرسل فى طلب اللوحة والمصور » 
وافتتن مم١‏ » ثم عهد إلى. ريبيرا 'بكل أعمال الزخرفة فى القصر . وأقصى 
الأسبانى الهم كل متافسيه ء حتى عهدك إلى جوفانى لانفرانكو صديقه 
برسم الصور الحضية لكنيسة.الكئز » . وفام هو نفسه بتنفيذ صور المذبح 
الى مثل فما .بانواريوس ٠»‏ القديس الذى لا تؤذيه النار » مخرج من أتون 
مشتعل دون أن عسه عفيبه . 


بعد هذا أصبح ريبيرا إمام فنه غير منازع فى نابلى . وبدا أن فى 
استطاغتم إن شاء أن يضارع نعومةٍ رفائيل وكو ريدجو دون أن يقع فى عاطفية 
جيدو رينى أو موريللوء وأن يرتفع بواقعية كارافادجو إلى مزيد من القوة 
يفضل_حدة تضوره وعمق تلوينه . وحسبنا أن نستشهد بلوحتين فقط من 
لوحاته « يبيتا » و« الرثاء » ٠»‏ فى كئيسة سان مارتينو وديرها -- «عمل 
إذا نظر إليه على أنة تحجسيد لحلال الحزن الرهيب لهبطت كل التعبيرات 
افماثلة له فى ذلك القرن إل درك المشاهد المسرحية © » » أوخط من 
الأساطر لوحته ( أر ميدس ) . فى متحف الرادو ‏ فهو بالضيط. ذلك 


الصمل العجوز المتغضن الذى قد “يلتقى المرء بأشباهه اليوم ف سيراقيوز . 
وحين انتقل ريبيرا من الكتاب المقدس والتاريخ إلى الشارع ٠‏ وجد التنويع 
لقنه فى لقطات واقعبة من صمم الحياة العامة » فكان فى لوحة ( الصبى 
الحاق » المثال الذى احتذاه فلاسكريز وموريللو ا . 


وعيوب ريببرا تقفز إلى العبن غلو ف العنف » وولع بالتجاعيد 
والضلوع ٠‏ وظمأ للدم . وقد لاحظ بايرون أن «هذا الأسبانى الصغر 
لوث ريشته بكل دماء القديسن92؟ » . ان ألوانه الكابية وتشديده على 
الحانب القام من الحياة بروع ويغم » ولكن هذا الأسلوب ااظلم وجد 
تقبلا حاضراً فى بلد كنايل كابد حكم الأسبان وتقلبات مزاجهم . وتنافست 
عليه كل كنيسة أو دير جديد ٠‏ وكان فيليب الرابع وحكام نايل بعض 
زبائئه الشرهين . وانتشرت رسوم ريبيرا ومحفوراته فى أسبانيا اننشارا 
أوسع من أعمال فيلاسكويز ‏ الذى زاره مرتين فى إيطاليا . أما بيتسه 
فكان من أفخم بيوت نابلى ٠‏ وأما ابنتاه فايتان فى الفتنة السمراء ٠‏ وقد 
شرفت إحداهما باغواء ١‏ دون خوان» آآخر له! هو الابن غير الشرعى 
لفيليب الرابع » الذى هرب ما إلى صقلية » ولكنه سرعان ما ملها 
وهجرها ٠‏ فاعتكفت ف دير للراهبات ببالرمو . أما ريببرا فأشرف على 
الثاف كمدا وعارا » والتمس العزاء فى صور للعذراء مخلع علمها الملامح 
التى لم ينسها ء ملامح ابنته ماريا روزا الى فقدها » ولكنه مات بعد مأساتها 
بأربع سنوات ( 15817 ) . 

١‏ روما واليابوات 
أصبحت عاصمة الدويلات البابوية2م8» وقصبة العالم الكاثوليكى الروماى 


١‏ (#) هد رواد المتاحف من صور ريبيرا ثلاما وستين فى البرادو » وملء نصف لاعة 
فى رواق الصالون كاريه بللوفر : وتحافظ نيوبورك بصورة « المائلة المقدسة » فى متجف 
التروبوايتان الفنون » وبصورة للمجداية فى الجعية الأسيائية . 

( هه ) أهمبا هله المدن وما يحيط بها ': روما ء وأوستيا » وفيتزيو 2 وتيدتى» 
وسبوايتو » وفوايئو » وأسوسى > وبيروجه » وجوبيو » وأور ببنو» ولوريتى» وأتكونا » 
وبيزارو » وررمهى» وفورلى > ورافينا » وبولونيا » وفيرارا . 
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مدينة من مدن المرئبة الثانية » فها من الأنفس ٠٠٠ره؛‏ عام ١608‏ » 

زادوا إلى ٠٠١,6٠٠‏ فى عهد سيكدتوس الحامس (1810). وحين وفد 
علها موننيى عام 6 خيل إليه أمها أكثر من باريس اتساعا » ولكن 
بيوتها لا تعدو ثلث بيوت باريس ؛ وبين المكان عدد غير قليل من امحرمين 

والبغايا ( قبل سيكستوس الحامس ) » وكان كثير من النبلاء محتفظون بنفر 
دائم من الفتاك . أما الفقر فننشر ولكنه هين تكسر من حدته احسانات 

البابا » والاحتفالات الكنسية » والآحلام الديئية . وأما عشائر النبلاء 
العريقة ‏ كأورسينى » وكولونا » وسافللى » وجبتالى » وكيجى ‏ فقد 
تناقص دخلها وسلطانها وإن لم تفتر دعاواها وكير ياوها » وكانت الأسر 
الأحدث عهدا ‏ كألدوبرانديى » وباربريى » وبورجزى »ء وفارنزى؛ 

وروسبليوزى - تتصدر غيرها ثراء ونفوذا » بفضل اتصالاما بالبابوات 
عاق وظفن أقرياء النانة سيك جديك مق أقاناة . فجن 1ل النويز اندي 
المنافع من انتخاب كلمنت الثامن ع وال لودوفيزى من انتخاب جر بجورى 
الخامس عشر » وآل باربريى من انتخاب أوريان الثامن»و ل بور جيزىمن 
انتخاب بولس الحامس . ووضع الكرديئال سكبيونى بورجيزى ابن أخى 

بولس خخطة لبناء فيللا بورجيزى + وبى الكازيئنو(1778):إذ كان يتمتع 

بأكثرمن دخل كنسى وبراتب قدره ١60,5٠٠‏ سكودى فى العامء ثم انشأ 
الكازينو مجموعته الفنية الغنية » ونال قسطا لا بأس به من الحلود فى الرخام 
على يد محسويه برنيى . وقد استخدم كثير من الكرادلة ماهم فى تشجيع 

الآداب والفنون . 


وأعان كنيسة روما على البقاء سلسلة من البابوات الأقوياء الشكيمة 
جرغم فقدها ألمانيا والأراضى الح واسكندناوة وبريطانيا - وكلها 
سلختها منها حركة الاصلاح البروتسنتى . وكان مجمع ترنت قد أكد' سيادة 
البابوية على المخامع وزاد مها » كذلك كانت جمعية يسوع ( اليسوعيون ) 
الفتية القؤية تدين بالولاء للبابوية و نخاص لما الحب . وفى عام ٠555‏ 
ارتقى أنطونيو جيسليبرى ‏ الأخ الدومنيكى والرئيس الأعلى حكمة التفتيبش- 
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عرش البابوية بامم بيوس الحامس وهو ف الثانية والستين ٠.6‏ وخيل 
إليه أن قداسة حياته الشخصية تشسجم تمام الانسجام مع الصرامة الى تعقب 
مها البدع الدينية . فسحب سس كاثوليك م 1 
حق تناول الأسرار بالحمر كما يتناولونها بالحبز . وحرم اليزابث ملكة 

امجلئرة وأحل الكاثوليك الانجليز من الولاء لها . وحض شارل التاسع ملك 
فرنسا وكائرين مديتشى على مواصلة الحرب على الميجونوت حى يبادوا 
بغر رحمة9© . وامتدح الأساليب الفظة الى اتبعها ألبا فى الأراضى 
المنخفضة(9؛؟© . وجاهد بقواه المحتضرة لتجهيز الأرمادا الذى هزم الترك 
ف ليبانتو . وما خفف فى حياته حكما كنسيا(*؟» » بل شجم محكمة التفتيش 
عل تنفيك قواغدها وعقوباتها بالقوة..: 1 

على أنه عنف مثل هذا العنف فى فرض الاصلاح الكنسى . فالأساقفة 
الذي يغفلون الاقامة فى اسقفيائمم يشلحدون » وعلى الرهبان والراهبات 
أن يعتزلوا الناس .اعتزالا تاما » وكل اخلال بالوظائف الكنسية يجب أن 
يكشف أمره ويعاقب . وحين شكا بعض من طردوا ون رجا الداشية 
الزائدين عن الحاجة من أهم سيموتون جوعا ؛ أجاب بيوس بأله سير 
ألانسان أن موت جوعا من أن محسر نفسه570» . وكانت الكفاية » 
لا امحسوببة ولا محاياة الأقرباء » راقنه فق اتعيتاتة والرقيجات: : أمااهو 
فكان دءوبا على العمل » بجلس الساعات الطوال يقضى ف الدعاوى » 
لا يكاد يصيب من النوم أكثر من خمس ساعات فى اليوم » ويضرب الثل. 
لرجال الاكلروس مما أخل به حياته الخاصة من بساطة وتقشئ . فهو 
كثير الأصوام » لايزال يلبس قميص الرهبان الصوق الحشن نحت عباءته 
البابوية . ولقد أفى نفسه مبذا النسك الصارم » فكان فى الثامنة والستين 
يبدو أكير من عمره بعشر سنن طيخا يل الفسد 6 أعجق الوجه ع 
غائر العيذين » قد اشتعل رأسه شيبا :وأسو وهر لاركاد قوق عل المي 
على أن محج إلى باسليقات روما السبع » راجلا أكثر الرحلة . وم تمض 
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لاك الحج د تسعة أيام حبى مات بعد شبر هن العذاب » مرئديا ثوب 
اه .كتب مؤرخ برو'ستنى كبر يقول ١‏ قليل من البابوات من 
تدين لم الكاثوليكية بفضل أكثر من ديها ابيوس الحامس ء حقا لقد 
قساى اضطهاد البدع ؛ ولكن ادراكه لضرورة الاصلاح » وعزمه 
الوطيد على تنفيذه » ردا إلى الكنيسة كثيرا من الاحترام الذى فقدته92© . 
وقد أدخلت الكنسة ببوس فى عداد القديسين عام ١911‏ . 


وواصل جريورى الثالث عشر ( ؟ال1١ ‏ 38) أصلاح الكنيسة 
بروح أكثر اعتدالا . ونحن نذكر فيه الرجل الذى أعطانا تقويمنا واحتفل 
بمذحة القديس برتولوميو بقداس شكر لاله رحم . على أنه كان رلك 
فاضلا . ٠‏ عيوفا » رقيق الحلق ركان لمنولك خر خرص لل أذ سول 
فى زمره الكهنوت » ولكن أمثال هذه الزلة كان يختفرها أهل روما 
الشهوانيون . كان سخيا فى العطاء » دعوبا فى الادارة . وقد أنى 
البر وتسند” و ال مناصب الكنيسة(8© . ورأى فيه مولتيى. 
عام 6 رششيخحًا شيخا وسيا 3 ذا وجه يطفح هيبة 0 
صديح البدن موقو لاني بم آله ينيف على الثامنة والسبعين . . 
الطبع قليل الارتباك بشئون الدنيا2"© » . 


بيد أن مشاريعه الحزيئة ‏ كتمويل المدارس اليسوعية ٠»‏ وقمع, 
الميجونوت ٠‏ وخلع البزابث - كانت تحتاج إلى الماله . ولكى بجمعه. 
أمر بتطبيق القانون محذافيره على ملاك الضياع الكائنة فى الأملاك البابوية. 
وعلى عقود ال#ليك . وهكذا صادر البابا كثيرا من الأملاك الى كان. 
مآلا إلى البابوية لانقطاع خط الوراثة المباشر ». أو لعدم أداء الضرائب 
المفروضة على الاقطاعاث البابوية . على أن ضحايا هذا الأمر البابوى .. 
الجاليين منهم أو المنتظرين » سلحوا أتباعهم » وقاوموا نزع ملكياتهم 
واتخذوا قطع الطريق سبلا للانتقام . فتزعم رجال من 'أسر :نبيلة ٠‏ كألفونسو 
بيكولوميى وروبرتو مالاتستا » عصابات- من طريدى العدالة واستولوا على 
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المدن.وسيطروا على الطرق . فاستحال بيعل ذلك جمع الضرائب ) وسنساء. 
الطريق على الذهب المتدفق على روما » وما لبثت الفوضى أن عمث 
الادارة البابوية . هنا أوقف جربجورى مصادراته ٠‏ واصطلح مم. 
بيكولوميى » ثم مات فى ذل الهزمة وهواما . 


يقولون ان الضرورات صانئءةٌ الرجال ٠‏ وقد صنعت هذه الضرورة 
من فليتشى بيريى ( سيكستوس الحامس 1١ ١1888‏ ) رجلا من 
أعظم البابوات وأجلهم قدرا . رأت عينئاه النور أول هرة فى جروتامارى ٠»‏ 
قرب أنكونا ٠‏ فى كوخ كان ستفه مهلهلا حتى لقد نفذت منه أشعة 
الشمس » قال وهو كبير على سبيل المزاح انه « ولد فى بيت منير20؟ ؛ . 
تعلم فى د., فر انسسكاق عونتالتو » وحصل على دكتوراة اللاهرت بدراسته. 
فى بولونيا وفيرارا » ثم ارتقى سريعا بفضل بلاغته واعظا وكفايته إداريا . 
فلما اختير لحر مى البابوية وهو فى الرابعة والستين » كان الدافع لهذا 
الاختيار أن مجمع الكرادلة تبن فيه الشخصية الصلبة الى تتطلها سلامة 
الدويلات البابوية وكفايها المالية . 

بيد أن أقاربه تراحموا من حوله بمدون إليه أكنهم فلم يقو على ردهم ٠»‏ 
وهكذا عادت حاباة الأقرباء ترفع عقيرتما » ولكنه فى غير مايتصل, 
بأسرته كان رجلا صلبا لا تلن له قناة . كان فى مظهره ذاته ما يستوقف. 
النظر : ونال قطان القادة +« عريضق المنكبين » متين البنية » واسع ا حبين » 
أبيض اللحية كها » كبير الأنف والأذنين » ضخم الحاجبين ٠‏ له عينان 
نغاذتان قادرتان على إسكات المعارضة دون كلمة . وكان وجهه المتورد 
ينسجم مع عئف طبعه » ورأسه الكبير يوحى بارادة لا تننتى . على أنه 
مع كل صرامته كان علك معينا من روح الفكاهة ومن النكتة الذكية 
النفاذة أحيانا كثيرة . وقد تنبأ بأن هنرى الرابع سيرم مابين ؛ لأن هرى 
ينفق فى الفراش وثقتا.أقل هما ينفقه مايين على موائد الطعام212© . أما هو 
نفسه فكان غليل النوم شديد العكوف على العمل , 
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عقد العزم أولا على الضرب على أيدى قطاع الطرق المنتصرين . فبدأ 
بتنفيذ حظر مفروض على حمل الأسلحة الفتاكة ولكنه كان مهملا إلى 
حد كبر . وى اليوم السابق لتتويجه قبض على أريعة شبان لانتباكهم هذا 
الحظر » وأمر سيكستوس بشلقهم فوراً . والقس أقر باهم العفو عنهم أو 
تأجيل التنفيذ » فأجاب «١‏ ما دمت على قيد الحياة فلا بد أن موت كل مجرم 
أثم » ؛ وما لبثت أن تدلت أجساده من مشنقة نصبت على مقربة من جسر 
سائتائجيلو » وسط احتفالات التتويج » فكان هذا نثابة الحطاب. الافتتاحى 
لسيكستوس والبيان لسياسته فى أمر الحربمة . 


وأمر البابا النبلاء بطرد فتاكهم » ووعد كل قاطع طريق ‏ يسلم إليه 
آخر حيا أو ميتا بالعفو عنه ومكافأته , أما المكافأة فتدفعها أسرة اللص 
الأسير أو موطنه . فإذا أذاع لص منهم ديه للأمر » أمر سيكستوس أسرته 
بأن يعثروا عليه ويأتوا به أو يلقوا الموت جزاء لم . وقد أرضى دوق 
أوربينو البابا29 . يأن حمل بغالا طعاما مسموما وأمر سائقها بالمرور ممخبأ 
قاطع طريق مهم ؛ وسرق اللصوص الحمل وأكلوا الطعام وماتوا . ولم 
يكن هناك أى اعتبار للمراتب الكهنوتية أو الاجّاعية » فالمذنبون من ١‏ الآأسر 
الأول » يعدمون دون رحمة أو تأجيل » وكان بين المشتوقين قسيس خارج, 
على القانون . وما أبث الريف أن انتشرت فوق ارجائه الحثث تتأرجح فى 
الريح » وقال ظرفاء روما إن عسدد إأرءوس المقطوعة اللمعلقة على جسر 
سنتانجيلو يفوق عدد ثمار الثمام المعروضة فى أكشاك السوق0» . ولغط 
الناس بقسوة البابا الهممجيه » ولكن السفراء أخيروه ألهم ١‏ أَيْما ساروا فى 
:دويلاته كانوا يجتازون بلدا رفرف عليه السلام والآمن »© » وأمر الجر 
الفخور بضرب عملة كتب علبا عتعهوهها عم 1زول١ ١‏ حذار أن تمسى » , 
وف غضبة مضربة للفضيلة أمر حرق قسيس وغلام جزاء ارتكابما اللواط ) 
.وأكره شابة على أن تشهد شنق أمها الى باعتها للبغاء . أما كل جرائم الزفى 
التى يكشف أمرها فجزاوئها الموت الزؤام . وكان يقبض على الناس بحرائم 
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تنرتد إلى تاربخ بعيد»بحى أن اعلانا جدارياً نقل عن القديسبطرس ارتعاده 
فرقا » مخافة أن يوجه سكستوس إليه الهمة لقطعه أذن مالحوس عند إلقاء 
القيض على المسيح . 


على أنه فى غمرة هذه المطاردة امحنونة وجد الوقت للحكم والاصلاح . 
فامبى حرب المصادرات الى خاضها جر بجورى اثالث عشر مع الأشراف . 
ووفق ببن عدوين هدمين ها آل أورسيى وآل كولونا إذ وحد بنهما 
بالزو اج . ووزع الكرادلة على أحد عشر م حمهورا ؛ جديدا من العابدين 
وأر بعة من القدانى » وقسم بن هؤلاء وظائف الادارة البابوية . وأمر 
رجال الاكلر وس باتباع جميع مراسم الاصلاح الصادرة عن مجمع ترنت » 
وطلب إلى الأساففة ة نفقد الاديرة دوريا واصلاحها . وكانت عقوبة مضاجعة 
راهبة هى الموث للمذنين جميعا . وقد نفخ الحياة فى جافعة روما فشطت 
بكامل قومها . ورغية فى ندبير المكان الكاق للعدد المتعاظم من الكتب 
كلف دومنيكو فونتانا بتص-م بيت جديد فخم يم مكتبة الفاتيكان . 
وأشرف بنفسه على طبعة منقحة من ترجمة جيروم اللاتيئية للكتاب المقدس 
- وهى تضارع فى روعببا الترجمة الانجليزية للكتاب فى عهد الملك 
جبمس الأول . 


بيد أنه لم يشارك أسلافه من بانوات اليضة شعور الاحترام لخلفات 
الفن الوتى . فأتم هدم سبترونيوم سيفيروس © ليوفر الأعمدة الكئيسة 
القديس بطرس . واقترح هدم مقبرة سسيليا ميتيلا . وهدد مهدم الكابيتول 
ذاته ان لم تنزع منه تماثيل جوبيتر توئانس » وأبوالو » ومنيرفا ؛ ثم أبقى 
على منيرفا 6+ والكنه 'أطلق علها ان هديا" سومان انطل< عن 
صليبا . وأخرج الشياطن من أعمدة تراجان وماركوس أوريليوس بأن وضع 

فوق قنها تمائيل للقديس بطرس أو القديس بولس وأطلق اسمهما على. 
الأحمدة . وامعاناً فى الرمز على خضوع الوّثنية المسيحية كلف دومنيكو 
فونتانا بأن ينقل إلى ميدان القديس بطرس المسلة الى جلما كاليجولا من 
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من هليوبوليس وأقامها ثرون فى ملعب مكسيموس . وكانت هذه السكتلة 
الواحدة من الحرانيت الوردى تعلى ثلائة وتمانق قدماً » وتزن أكثر 'من 
مليون رطل نوكا . وكلن أساطين المءمار » من أمثال. أنطونيو ذا سانجاللو 
وميكلانجاو علإقد أفتوا بأن لا طاقة. للمهندسى النهضسة بتقلها . واسنغرق 
انجاز هذه المهمة عاماً كاملا من دومنيكو وأخيه جوفانى (88ه456-1). 
وأنزلت الآ لات الضعدمة هذا الآثر ونقلته » وقام تمائمائة من الرجال تشد 
أزرهم الاسرار المقدسة » و ١4٠‏ حضاناً » بحر أربعة وأربعين حبلا سمك 
الواحد مها كذرا اع الرجل » ليقيموا المسلة فوق موقعها الجديد . وغدا 
دومنيكو بطل روما بعد نجاحه في الممهمة » أما سيكستوس فصرب المدالياته 
التذكارية » وأعلن النبأ رسيا للحكومات الأجنبية . واستعيض عن الكرة 
الى في قمة المسلة بصليب نحوى قطعه من «الصليب القدس' الذى مات عليه 
المسييح - : وأحس سيكستوس أن المسيحية استعادت سلطائها بعد أن عطلته 
الهضة حينا 2 


وجدد هذا البابا الذى لم يعرف الكئل عمارة روما غير الدينية خلال بابويته 
القصيرة الى لم تزد على حمس سنوات » فجلب لطا كية جليدة من الماء 
الصالح ‏ تغذى سيعا وعشرين عيئاً جديدة ‏ وذلك بإعادة بناء أكوا 
ألسندريا » الى أطلق علها اسمه ٠‏ أكوا فيليتغى » . وطهر الهواء بتمويل 
تنيت اللشتقعات: ع ولمكنه فين + تقدم طيب فى هذا الميدان واس:صلح من 
الأراضى 1,5٠١‏ فدان » ولكن المشروع مجر بعد موته , وتنفيناً لأمره 
شق دومنيكو فوئتانا شوارع فسيحة جديدة وفق النظام الكلاسيكى » نظام 
الخطوط المستقيمة » ومد طريق سيستينا وغير اسعه إلى طريق فيليتشى »؛ 
وأصب<ت كنيسة سانتا ماربا مادجورى الرائعة مركزاً يتوسط عدة شوارع 
تتفرع منه » وبدأت روما تتخل شكلها الحديث . ولكى عول سيكستون 
مشاريعه وخزائنه الى كانت خالية الوفاض عند البدء بتنفيذها فرض الهمرائبه 
حبى على ضروريات الحياة » ومذق العملة » وباع المناصب » وأصدر 


سح 09 يه 


تأمينآ بدخحل سنوى يدفع عدى الحباة لقاء ما يقدم للخزانة البابوية من عطابا م 
ود أدلو مالينه بكفاية وعناية » ولف حمسة ملاين كراون ى خزائتة 


آما شظه الشاغل فكاث السياسة اللخارجيه . فهو لم يطلق الأمل قط من 
إعادة [نجليره وألمانيا إلى حظيرة الكاثوليكية وتوحيد كلمة العام المسيحى 
ضد الإسلام . أعجبثه كفاية الرّابث فى السياسة والحكم » ولكنه مد يد 
المعونة للمؤامرات الى استهدقت خلعها . ووعد بالمساهمة فى لفقات الأرمادا 
الأسبانية » ولكنه ارتاب فى تباطو فيليب » واشترط ف دهاء أن تسكون 
معولته رهناً بنزول الجيوش الإسبانية فعلا على أرضن إنحلاره ؛ وكانت 
فرنسا مشكلته الكرى . فالهيجونوت الذين افترض أنهم أبيدوا عام ١91/7‏ 
كانوا يزحفون على باريس بقسادة هيرى نافار الذى لا تفل له عز بمة , وكان 
فيليي الثاني مول الحلف ليتف فرنسا من براءن الروتستفية وبحفظها 
للكاثوليكية ‏ ولأسيانيا . وكان على كن أن مختاز بين أمرين : 
فإما أن يكرك فرنسا تنحرف إلى الروتستئنية » وإما أن يعين فيليب على 
تحويل فرنسا إلى ولاية أسبانية . ولكن توازن القوى بين فرنسا وأسبانيا 
يدا أمرآ لاغبى عنه للبابوية إن أرادك اتضرو مو ملطان القوى الدنيوية . 
وق عاع ١084‏ وعد.سيكستوس بالاشئراك فى حرب ضد هترى » واسكنه 
انسحب من هذه الخطة حن تعهد هنرى باعتناق الكائوليكية . وهسدد 
غيليب يسلم أسبانيا من واجب الطاعة للبابا ء وندد يسوعى أسبائى بابابا 
لأنه حرض عل المرطقة ء ولكن سيكستوس لم مبثر » فاستقبل سفير هترى 
بالترحبب » وتبين آخر الآمر أنه على حق فى ثقته مئرى » فقد استنقذت 
الكنيسة فرنسا ؛ واستمرت فرنسا ميزان موة ضد أسبانيا . 

وكان .هذا آخر انتصاراته » ولعل الحهد الذى بذله فيه أضناه . ولم 
محزن على موته ( ٠ةه١‏ ) لا الكرادلة ولا الأشراف ولا الشعب » أما 
الكرادلة فقد أجفلّهم صرامته » وأما الأشراف فقد أكرهوا على طاعة 


سا6 اه 


القانون برغم ما أتفوا من عادات:تقدست كثير؟ .عم القدم : وأعا الشعي 
الذى.فرض عليه أقصى ما يمكن فرضه من ,ضرائب وأذاب ليلزم سلاما لم 
بألفه » فقد حاول تحطبم التثال الذى أقم لسيكستوس ف الكابيتول . 
ولكن بعد أن فقدت الضربات الى كالما لذعتّها » استطاع اللحلف أن. 
يوازنوا بين انجازاته وبين قسوته وكريائه وولعه بالسلطة . وف رأى 
« ليكى » المرارخ العقلانى أنه « وإن م يكن أعظم الرجال الذين ولوا عرش 
البابوية » فهو إل -حد كبر أعظم رجل دولة بين البابوا ت200) وى 


ومن خلفائه فى هذه الحقبة تفرد بالذكر رجلان . أما أولها وهوكلمنت 
الثامن ( 15١068 ١6475‏ ) فكان أقرب مايكون إلى روح المسيحية . 
يقرل صلى الحيجونونى « كان ببن حميع البابوات الذين تربعوا منذ أمد طويل 
على كرمى روما أخلاهم من الموى الحزنى » موقور الدظ من تلك الوداعة 
وذلك الحنو اللذي نأودى -هما الإنجيل2230) بيد أنه رفضالرأفة على بياتريشى 
تشنشى ( 1049 ) » وأذن لمحكة التفتيش نحرق جوردانو ,رونو .)12٠١(‏ 
وأما الثانى فهو أوربان الثامن ( ١+8‏ 4؛ ) ء الذى قدم المعونة أول 
الأمر لأسبانيا والفسا فى حرب الثلاثين سنة » ولكنه خشى أن تطوقاه حين. 
حاولتا ابتلاع مانتواء فانحه عناوراتء الدبلوماسية إلى اتعاون مع تريشاين ى 
استخدام جيوش جوستاف أدولف اليروتستنتية لإضعاف قوة الهابسبورج . 
وقد سرت“ إليه العسدوى من روح العصر العسكرية » فأخضع الشئون 
الدينية لمقتضيات التوسع شأن الملوك » واستولى على أوربينو وفرض 
علمبا الضرائب الثقيلة ‏ كما فرضها على دويلاته الأخرى - عوّل جيشاً 
بابوياً يعده لخاربة دوق بارما . ولكن الحيش كان يعاجزأ لا خير فيه 
وخلف موته المملكة البابوية و فى حال من الاتحلال والأعياء » كا بقول 
سفير بندق « بحيث يستحيل أن تقوم لها قائمة بعد اليوم © » . على أن 
السفير كان عمطباً فى حكمه » فقد ظهرت عناصسر الانتعاش فى كل مكان ى 
الكنيسة » وشقت طريقها صعداً إلى البابوية . فالشعب الإيطالى السيط » 


ةا" د 


هذا الشعب الذى كان يتعزى عن شقائه الطويل بالمسك بأهداب الدين. 
وبالورغ اللحصب اللحيال » ظل أفراده يقلسون مز اراتهم كما كانوا يفعلون. 
من قبل » وبمشون خاشعين فى المواككب الدينية » ويتجاذيون حديث 
المعجزرات الخحديدة » ويصسعدون ١‏ اسل المقدس » على ركهم ف وجد 
صوق ألم . لقد كشف قديسون كفيليب نيرى » وفرنسيس سيلز ؛ 
وفانسان دبول » عن قدرة الكنيسة العريقة على أن تلهم أتباعها أعمق مشاعر 
التوى والولاء ؛ وهكذا نرى يسوعياً مثل الويسيوس جونزاجا موت غير 
متجاوز الثالثة والعشرين وهو مخدم ضماراالطاعون فى روما ١1541١‏ ). لقد 
تقهقر الفساد والحرص اللذان ابتليث ببما الإدارة البابوية أمام عمجمات 
المصلحين البروتستنت » وحض القديسين » والقدوة الملهمة الى أتاحها 
للناس أحبار كالقديس شارل بوروميو الميلانى . فئمت » ولو شىء من 
التعبر » حركة الاصلاح الذاقى من بابا إلى آخر . ونفخ من جديد فى 
الطوائف الدينية القدعة واستكثر من الطوائف الحديدة - الأوراتوريون 
( 1614) » ومنذورو القديس أميروز ١60/8(‏ ) » وصسغار الكهنة 
النظاميون ١م64١‏ ) » واللعازريون ( ١594‏ 4 وأخحوات الير (*157) 
وكثير غسير هؤلاء . وانشئت الكليات اللاهوتية فى أرجاء العالم المسيحى 
لإعداد طبقة متعلمة من أكليروس غير منتسب إلى رهبئة . وانطلق 
المبعوثون الكاثوليك إلى كل يشنيس يقابلون المكاره والأخطاره 
ويعنون با مرضى » ويعلمون الصغار ٠‏ ويبشرون بالدين . أما اليسوعيون 
المدهشون » الذين لا تفل لهم عزمة » فقد نحركوا فى كل مكان ؛ يصارعون 
الروتستئنية فى ألمانيا » ويدبرون المؤامرات السياسية فى فرنسا » وعوتون 
ف سبيل عقيدهم فى إنجليره ٠»‏ ومحملون الإمان إلى « الوثنيين » فى قارات 
الدنيا الحمس . 


آ## لم 


ا السسسوعيو رلك 

١‏ فى أوريا 

بعد أن مات دبيجر لاييز ( 16880 ) ١‏ اختارت ١‏ جمعية يسموع 6. 
فرانشسكو بورجا قائداً لها » وكا خعلقه وسسيرنه حلامة على جيله . 
فهذا الرجل الذى ولد غنياً » والذى كان حفيدا للبابا اسكندر السادس »؛ 
وارتقى دوقا لحانديا ثم حا"كاً لقتلونيا » والذى صاحب الملوك ‏ هذا الرجل 
دخل الطائفة الحديدة عام 1645 ؛ ووهها كل 'روته الشخصية » واكتنسب. 
مرتبة النديسن مما انصفت به حيائه من قداسة صارمة . أما سحليفته ايفرارد 
مركوريان فلم يرك أى أثر فى التاريخ » ولكن كلوديو أكوافيفا قاد 
١921 (‏ 1116 ) حى ليعده كثير من اليسوعيين الآن أرفع مكائة من 
جميسع قادمم بعد لويولا . وحين تقلد الزعامة كان عدد السوعيين زهاء 


خسة آلاف ء وحن مات كان عددهم ثلاثة عشر ألفاً . 


م 

وقد وضعت لحنة من فقهاء اليسوعيين نحت إدارته ( 1844--4ة ) 
-خطة للتعلم ظلت إلى عام 18156 تقرر نظام الدراسات فى الكليات اليسوعية 
وطريقتها . فهذا النظام الدراسى الذى يتسلم الأولاد من سن الحادية عشرة 
.إلى الرابعة عشرة وعند ست سنوات » كان بتيح لم ثلات سنوات من 
دراسة اليونانية واللاتينية لغة وأدباً » أما السنوات الياقية فتخصص الفاسفة 
بأوسع معانبا ء فتشمل العلوم الطبيعية والمنطق والميتافيز يقا والأخلاق . 
ونجمع الشواهد على أن هذه المواد كلها كانت تدرس على نحو يدعو 
للإعجاب . صميح أن الفلسفة كانت وسيطة ( سكولاستيه ) ولكن لم يكن 
عا بديل مقبول بعد . أما الأحياء والتاريخ الدنيوى الحديث فقد ألا إلى 
حد كبير كا كان الشأن فى حميع مدارس العصر تقرييً » ربما لأن بساطة 
«الإهان الواثقة كانت تتأذى من بشاعة مشهد الصراع على البقاء بين الحيوان» 


لي اك 


ومن موكب الحرب الذى لايكاد ينقظم .بين بنى الإتسان . لقد كانت خطة 
الدراسة فى حملئها توفيقاً ماهراً ببن العصور الوسطى والبضة . فقى قدرة 
بالغة على التكيف » رحب اليسوعيون ممولد الدراما من جديد » فت رحموا 
وألفوا ومثلوا المسرحيات » واكتشفوا فى المسرحيات ادوس وسيل 
حية لتعليم الكلام والبلاغة » وتقدموا عصرم فى إدارة المسرح ومشاهده . 
واستعانوا بالمناظرات شحذا! للذكاء وقوة الحجة » ولكبم شبطوا أصالة 
الفكر فى المعلم والطالب على السواء . ولقد كان هدفهم فيا يبدو إعداد 
صفوة متعلمة ولكنبها محافظة » قادرة على القيادة الذكية العملية ولكنبا 
يئجوة من متاعب الشكوك العقائدية » راسخة فى الإعان الكا'وليكى 
لا تحيد عنه قيد أنملة . ١‏ 


وكانت المدارس اليسوعية فى حميع الحالات تقريباً يقوم بإنشائها ومح 
المبات لها السلطات الزمئية أو زعماء الكنيسة أو الأفراد المبسورون » ولكن 
اليسوعيين احتفظوا بالهيمنة الكاملة علها . ومع أن بعض كلياتهم أنشىء 
خصيصاً لأبناء الأشراف » فإن كلها تقريباً كان مفتوحاً » دون رسسوم 
تعلم ‏ لأى طالب مؤهل فقيراً كان أو غنيا 9؟ . أما المدرسون الذين 
كانوا عادة من رجال الطائفة فأفضل إعداداً من نظرائهم البروتستنت ؛ 
أوفياء لمهنهم لا يتقاضون عنها أجراً يليح هم أوب الكهنوت وتأثيره 
سلطاناً محدرمآ مكتهم من حفظ النظام دون الحوء إلى التخويف أو العقاب 
البدنى . وقد أرسل كرون من البروتسئنت أبناءهم إلى الكليات 
السوعية0") لكى يبسروا لم » فضلا عن الإلمام السسلم بالدراسات 
الكلاسيكية » تدريباً رفيعاً على الفضيلة وآداب السلوك وقوة الحاق . بقول 
فرانسس بيكون ١‏ أما الحانب التربوى فأقصر قاعدة أن يقال لك اسئشر 
مدارس البسوعبين » لأنه م يحرب ما هو خير منها 200 . ولى عام 1516 
كان لليسوعيين ١لا"‏ كلية » وفى عام ١1٠١‏ كان لي 5كلا ؛ وأربع 
وعشرون جامعة منيثة فى أرجاء العام . وفى الدول الكاثوليكية كاد التعلم 
> - ع الحضارة 
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الثانوي بأسره يكون ف قبضتهم » مما أتاح لهم نفوذاً هائلا فى تشسكيل, 
الفكر القوى . 

ثم القّسوا مسمع الملوك فى طرف الس الآخخر . وقد حظر عللهم أكوافينا 
أن يصبحوا كهنة اعتراف للملوك » وثناهم عن الاشتراك فى السياسة . 
ومع ذلك فحى فى عهد أكوافيفا قبل الأب كونون دعوة هترى الرابع له 
ليكون مرشده الروحى » وبعد هذا وافق اليسوعبون على رأئ ألمع تلاميذهم 
فولتبر » وهو أن خمر السبل لتشكيل الشعب هو تشكيل ملكه . وما وافه 
عام 0:/! حى كانوا آباء الاءثر اف لثات من أبرز الشخصيات . وكان 
النساء على الأخص شديدات الشعور محسن آداممم وبتقبلهم السمح للدنيا » 
وبفضل تلقهم اعترافات لنساءذوات أممية » استطاع الآباء الدهاة أن يصلوا 
إلى رجال ذوى أهمية . 


وإذ جهروا بنية الاختلاط بالناس بدلا من الاعمزال فى الأديرة »فقد 
كيفوا مبادئهم الخاثيةوفق طرق البشر العصية علىالاصلاح . ففى رأهم أن 
الأخلاق المسحية الصارمة لم تكون ميسورة إلا للنساك والقديسن ؛ فواقع 
الطببعه البشريه يقتضى بعض التخفيف من قاعدة الككال . ومثل هذه 
التوفيقات للقانون الحلقى وضعها أرسطو رداً على نزعه أفلاطون الكاليه » 
ووضعها معلمو الثاموس الوود ليلاتموا , بن الشرائع العريه القدممه والظروف 
الحديدة لحياة الحضرية ٠‏ ومع أن البسوعين فى مذههم وق تطبيقهم 
المذهب عادة ‏ يحتقرون الحسد » فإنهم فهموا الحسد » وأتاحوا له مللاذا 


خلقياً لكيلا يكره الحطاة على الدّر رد فتخسرم الكنيسة . ورغبة فى تخفين 
التوتر بين ناموس المس ,مح وطبيعة الب شر ء طور اللاهوتيون من اليسوعيين 
وغركم فكرة الإفتاء ‏ أى تطبيق التعاليم الحلقية على الحالات الخاصة . 


ولكن لنترك الآن هذا العم العويص حى نصل إلى أعدى أعدائه 
بليز باسكال , 


ويمكن القول عموما بأن الببسوعيين مالوا فى لاهوتهم إلى الرأى السمح. 


د ©## ممه 


والنظرة المتحررة . كان من رأى بعضبم » كالآب ليس والآبٍ هامل 
ف لوفان )١688(‏ > إ: نه ليس من الضر ورى الإمان. بأتداكل كلمة أو كل 
تعليم ف الكتاب المقدس موصى به من الله (41». وقد أكد كل اليسوعين. 
تقريباً المعتفد السكولاسى القائل بأن الحكومات الزمنية تستقى سلطنها من 
الشعب »© وقد بشر عدد غير قليل متهم - مثل ماريانا وبوزنياوم - ممق, 
الشسعب عن طريق مثليه الشرعيين فى أن يعزل » بل أن يقتل » المللك. 
« الفاسد » » ولكن «٠‏ الفاسد » فى هذا المحال كان معناه المهرطق » وريا 
كان مبعث هذا التشديد الدعقراطى رغبة اليسوعيين » يك ولائهم المطلق 
لسيادة روما » قى الاعلاء من سلطة البابا الى تفردت بالقداسة والسمو . 
وعلى النقيض من لوثر » آمن اليسوعيون يفعالية الأعمال الصالحة فى نيل, 
احلاص ؛ واستنكروا التأكيد على الحطية الأصلية » وقابلوا الحيرية 
القائمة البى قال دبا بولس ٠‏ وأوغسطن » ولوثر » وكلفن » فسن 2 
بالتأكيد من جديد لحرية الإرادة . ولقد أثار لويز مولينا ٠‏ وهو يسوعى, 
أسبائى » ضمة لاهوترة حين زعم أن الإنسان يستطيع تقرير مصيره الأبدى 
بإرادته وأعماله » وأن اختياره الحر ممكن إما أن يتعاون مع النعمة الإشية 
أو يغلبها . وطالب اللاهوتيون والدومنيكان بإدانة موايئا بالحرطقة » ولكن 
اليسوعيين فوا للدفاع عنه » وحى وطيس ادل إلى حد دعا كليمنت. 
الثامن إلى أمر الفريقين بالكف عله .)١595(‏ 
ونضافرت أخلاقيات اليسوعيين » الرحيمة بالقياس إلى أمحلاقيات 

ع 
المنسع © لز هد فمهم الا كر وس الكا ولي غير المتشسب إلى الرهبنات 
وتثير كراهية الروتستنت لهم . فرماهم القديس شارل بورومبو بالتساهل 
لمخزى مع ذوى النفوذ من الخطاة (45» . وقال ساربى لو أن القديس بطرس 
كان مرشده كاهن اعتراف يسوعيا اوصل به الأمر إلى إلكار المسيسعحم 
دون أن نحسب ذلك عليه خخطيئة 4420 , أما موتيو فيتيللسكى ٠»‏ قائد 


غيرهم 2 ممع أفكارهم الراديكالية » واتصالام امحافظة » وسلطاء 


مه أو ع 


اليسوعيين الذى خلن 5كوافيفا م فقد نبه أفراد الطريقة ة إلى أن حر صهم 
على جمع المسنال يثير الاوم علهم من جمع الناس 2 . وأما القساوسة 
الروتسننت فى انْجلّره » اللتزمون بعقيدة الحق الإلهى لملوكهم فى الحكم » 
فقد صدمتهم آراء اليسوعيين فى سيادة الشعب وقتل الملوك أحيانا . وندد 
روبرت فيلمر برأى الكردينال بللارميى القائل بأن « السلطة الزعنية 
أو المدنية . . كائنة فى الشعب » إلا إذا شلعها على ملك. » 4400 , أما 
الروتستنت الألمان فحاربو اليسوعيين زاعمين أنهم و مخلوقات من الشيطان 
تقياتب جهم » » وطالب بعضهم محرقهم كا نحرق الساحرات 244359 , 
وق عام ؟١15‏ ظهر فى بولنده كتاب « التعلمات السرية » » وهو يوهم 
قارئه بأنه تعليات سرية لليسوعيين فى فن الظفر بال كات 
والوصول إلى الملطة السياسية . وأعيد طبع الكتاب اثثتين وعشرين مرة 
قبل عام ٠7٠١‏ . وكان يصدق إلى وقتنا هذا تقريباءولكن أغلب الرأى 
فيه الآن أنه أما هجاء ذكى أو تزوير وقح © . 


ب - فى الأقطار غير المسرحية 


كان الرأى عند الحماهير الكانوليكية أن أخطاء السوعيين لما 
ما يرجحها كثرا من فضائل فى التعلم وجرأة فى التبشير . صحيح أن 
طرقا دينية أخرى شاركت فى هذه المغامرة التقية » مغامرة نشر الدين » 
ولكن أين هذا من جرأة اليسوعيين وإقدامهم واستشهادهم ف المئك 
والصين واليابان والأمريكتين ؟ ففى الهند مثلا دعا السلطان المغولى المستثير 
أكبر بعض اليسوعيين إلى بلاطه فى فاتحبور سكرى ( ١81/4‏ ) » واستمع 
إلهم فى حب استطلاع وتعاطف » ولكنه ألى أن يطرد حربمه 
وانغم شريف إيطالى يدعى . روبرتودى نوبيل إلى جماعة اليسوعين » 
وذهب إلى المهند مبسرا ( ه١٠"‏ ) »2 وهناك درس العقائد والطتمقوس 
الهندية » واتْحْذ لباس الراهمة واتبع نظامهم: وألف الكتب بالسنسكريتية » 


لوا 


وحول اليعض إلى المسبحية . ومارس يسوعيون: آخرون اليوجا » وعملوا 
بين الطبقات الدنيا . وعير المرسلون البوعيون الهملايا إلى التبت 
حوالى عام 4 وزودوا أوربا بأول معلومات وثيقة ‏ وآخرها <بى 
وقث طويل عن ذلك العالم ا محجوب . 


أما اليابان فقد دخلها البسوعيون فى تاريخ مبكر (عام ١544‏ ) + 
وفى عام ١58١‏ زعموا أبنبمحولوا إلى المسيحية ٠6١‏ ر١٠٠‏ » 
وفى عام ١580‏ أمروا بالرحبل عن الحزر »2 وفى عام 154107 لقى 
البسوعيون والفرنسسكان اضطهادا عنيفا صلب فيه القساوسة والرهبان 
وآلاف المسيحيين اليابانين ‏ وهى طريقة جديدة زعم قائلوهم أنهم أخذوها 
عن الأناجيل . وحوالى عام ١4١6‏ دلت فئة جديدة من اليسوعيين 
اليايان وكسبوا مسيحيين جددا لا بسبان بعددهم » ولكن التجسار 
المولنديين والاتجليز حرضوا الحكومة على اضطهادهم من جديد ظنا 
منهم بأنهم عهدرن الطريق للتجارة المرتغالية أو الأسبانية (4؛» » فأعدم 
من اليسوعيين واحد وثلاثون » وم نحل سئة ١448‏ حى اختفت المسيحية 
من اليابان . 


وأما الصين فكانت خخطراً يتحدى اليسوعيين » إذْ توعد الأباطرة 
أى مسبحى يجرو' على دخول « المملكة الوسطى ‏ بالموت. وقدرأينا فى غير 
هذا الموضع من الكتاب كيف مات اليسوعى فرانسيس زافير »1١61(‏ 
وهو قاب قوسين من الصين بعد أن عول على كسها للمسيحية . وفى 
عام ١501‏ أنشأ التجار البرتغاليرن مستعمرة فى مكاو » على ساحل الضين 
الحنوبى الشرقى . هناك انقطع بعض البسوعيين لتعلم لحجات الصين وعاداتها. 
وأخيرا دخل اثنان مهم » وهما ماتيو ريقشى وميكيل رودجرى » 
ولاية كوانتونج مسلحين باللغات والفلك والرياضة والساعات كبيرها 
وصغيرها والكتب والخرائط والآالات . وافتئن حام الإقلم -بذه الطرطه 
وكانا يتبخذان أسماء صيئية ولباسا صينيا » ويعيشان عيشة البساطة » 


اثل"” سه 


ويشتغلان مجد » ويسلكان مسلك التواضع الذى توقعة الصينيون من أبناء 
حضارة حديثة العمر قليلة النضج كحضارة أورباء لذلك سمح لما بالبقاء . 
واتخذ ريتشى سمته إلى كانتون حيث أثار أعجاب المندريين ( كيار الموظفين) 
بمعارفه العلمية والحغرافية . وهناك أقام المزاول » ورسم اللخرائط المرحة 
الوثيقة » وأجرى المسابات الفلكية العويصة . ثم أدخل أصدقاءه الحدد 
إلى حظيرة المسيحية بكتابته خلاصه مفرغة فى أسئلة وأجوبة شرحت 
العقائدالأساسية للمسيحية » ودعمت قتبسات منالنصوص الشرقيه القدعه . 
وشجعه التسامح الذى لقيه فانتقل إلى ف احيه من ضواحى بكين ( 1701) 
وأرسل ساعة كبيرة إلى الأمبراطور كانج . هسى . فليا تعطلت الساعه ولم 
يستطع أححد من العلاء الصينيين أن يديرها من جديد » أرسل «ابن السماء, 
فى طلب مهديها . وحضر رينشى »وضبط الساعه » وقدم إلى انا كم الطلعة 
مزيدا من الأدوات العلمية ؛ وما لبث ريتشى وآخرون من اليسوعيين 
أن ثبتوا فى بلاط مينج . ولم يضع الامبراطور الطيب أى عقبه فى سبيل 
اعتناق كثير من علية الصيدين المسيحية . وبعد موت ريتشى )١11١(‏ 
واصل يسوعر آخر يدعى « يوهان آدم شال فون بل » عمل البعثه 
العلمى والتبشيرى . فأصلح التقوم الصيبى » وصنع المدافع الممتازة 
للجيوش الصينية ٠‏ وغدا الصديق الحمم للامبراطور وموضع أ كرامه» 
ولبس الحرير الدرى » وسكن قصرا » وقامر بالسياسة . ثم 
ألقى فى أحد السجون ٠»‏ ومات بعد سئة من الافراج عنه . 

وقد تكون بقية القصة » الى اتصلت إلى القرن الثامن عشر » 
باعث :ساية لمؤرخ فلسفى التزعة . ذلك أن اليسوعيين فى الصين 
كانوا بفضل تبحرم فى العلم »؛ قد نفضوا علهم تزمت اللاهوت . 
غحين درسوا آداب الصين الكلاسيكية تأثروا عا كشفوه فيها من حك؟ة 
سامية . وبدت لهم عبادةالصيئيين لأسلافهم كأنادافم رائع على الاستقرار 
الحلقى و الاجماعى »و كان فى كونفوشيوس الكثدر مايبرر تبجيله. ولك نمرسلين 


ع 1847 عب 


آخرين شكوا إلى محكمة تفتيش روما ( 1145 ) من أن اليسوعيين 
يغضون من قدر الصليب وعقيدة الخلاص الإلمهى لما قد يصدم الصينيين 
مهما إذ لا عهد هم بفكرة البشر يقتلونإها .ومن أن اليسوعبين يتلوزالقداس 
بالصينية دون اللاتينية » وأنهم أذنوا من نصر وهم بأن محتفظوا بكثير 
منشعائر دينهم القومى » وأنالمبعو ثين اليسو عيين يقتنون الماللأنهم يعملون أطباء 
وجراحين ونجارا ومرابين ومشيرين للقواد والأباطرة . أما اليسوعيون 
فقد راعهم إصرار الدومنيكان والفرانسسكان على أن يقولوا للصينيين إن 
|'سيحية هى الملاذ الوحيد من الحلاك الأبدى » وأن الأسلاف الذين 
يعبدونهم إما يصلون نار جهتم . وأمر أنوسنت العاشر اليسوعيين بحظر 
قرابين اللحم والشراب الى تقدم لظلال الأجداد . وكان الاباء البسرعيون 
خلال ذلك يرسلون إلى أوربا أوصافا لياة الصين ودوينها وفكرها » 
وهى الأوصاف الى قدر لحا أن تشارك فى ازعاج السنية المسيحية فى 
القرن الثامن عشر . 


وأما فى أمريكا الحنوبية فقد اكتسب المرسلون اليسوعيون احترام 
الوطنيين ولقهم بفتحهم المدأرس والمراكز الطبية » وبذلهم الحهود 
الشاقة التخفيف من وحشية السادة الأسبان . وقد صنفوا المعاجم وكتب 
النحو » وارتادوا المجاهل الداخلية الخطرة » ودفعوا الحغرافية دفعة 
هائلة . وأرسلوا إلى أوربا قشرة الشجرة البيروية الى أصبحت -- فى هيئة 
الكينين - العقار الثابت لعلاج اللاريا . وفى براجواى أنشأوا مجتمعا 
مثاليا شيوعيا . 


هنالك فى سهول الباهيز والغاباث الى محف ببر أوروجواى » 
وفوق الشلالات الحطرة الى “بطت همة المستعمرين » نظموا مستوطنامم 
المندية . وأذن هم فيليب الثالث ملك أسبانيا فى أن محظروا الإقامة فما 
على +يع البيض فيا خلا اليسوعيين وحاكم المستعمرة . وقالوا نمم 
وجدوا فى الأهالى براءة ومودة ‏ ومائتا ألف من المنود صالحون من ميع 


48 ها 


الوجوه لملكوت الله . » (5© . قتعلموا لغة الأهالى ولم يعلموهم الأسبانية: 
ولآ البرتغالية » وثبطوا كل اتصال بالمستعمرين . واسمالوا الناس إلى 
المسيحية بالمحبة والرامة والموسيقى . وأنشأوا المدارس لتعلم الموسيقى ) 
وألفوا الفرق الموسيقية الى تعزف على يع الآلات ا الحامة 
وتؤدى كل ألوان الألحان تقريبا » حتى الختارات من الأوبراث الايطالية. 
وسرعان ما تعلم الأهاى أن ينشندوا. أعم ألحان الكورال . وقيل على التحقيق 
إنه فى فرقة من ألف صوت لم تسمع نغمة ناشزة واحدة . وكانت فرقة. 
الموسيقى تتقدم الناس قى غلوهم ورواحهم ٠‏ وتصحب جهدهم ف المتاجر 


, والحقول . واحتفل القوم بالأعياد المسسيحية بالغناء والرقص والألعاب 


الرياضية ٠‏ وألف الاباء اليسوعيون المسرحيات الفكاهية وعلموا الرعية 


كيف يؤدوما . 


ولقد هيمئوا على الاقتصاد كا هيمنوا على شئون 0 ٠‏ وأبدى 
الأهالى استعداداً ملحوظاً لنحاكاة المنتجات الأوربية » حبّى صناعة الساعات 
المعقدة » واغزمات المفافة » والالات الموسيقية . وكان العمل إجيارياً » 
ولكن للشباب الحرية فى اختيار حرفهم ٠‏ ويباح الفراغ اللازم للترفيه 
والتثقيف . أما يوم العمل فتانى ساعات فى المتوسط . وحدد اليسوعيون 
ساعات العمل والنوم والصلاة واللعب . وكان جزء من الأآأرض عملكه 
الأفراد » ولكن أكثرها ملك مشاع . ونتاج العمل الجماعى يسم ا#كرمة 
ويفرز جزء منه للبذر أو لسئوات الحدب » وجزء يؤدى فرضة رعوس 
للك أسبانيا » وأكثره يوزع على العشرين ألف أسرة كل حسب حاجته » 
ومن المسلم به أن جزءاً كان مخصص أيعول » على مستوى متواضع فك ” 
اليسوعيين المائة والحمسين الذين يعملون مديرين وملاحظن وأطباء ومعلمين 
وقساوسة . وقد حرم علهم مقتضى مرسوم ملكى اقتررحه اليسوعيون أن 

يشاركوا فى أرباح الاقتصاد » وطلب إل. بهم أن يقدموا حساباً دوريا لرئيسهم 
الإقليمى . أما القانون فيطبقه قضاة وش طة من الوطنيين ٠‏ وأما ال 


عد 2ه 


فهى الحلد والسجن والنتى وليس فبا الإعدام . ولكل مستوطنة مستشفاها 
وكليتها وكنيستهاه ووسائلها للتيسر على الشيوخ أو العجرة . لقد كانه 
شيوعية دينية ٠»‏ ينال فبا الوطنيون الرزق والأمن والسلام وقسطا من الحياة 


الثقافية نظير قبوهم المسيحية والنظام . 


من أين يا ترى استى اليسوعيون فكرة هذا النظام العجيب ؟ رما 
ا ب موه 
من دستور جماعنهم البى "كانت هى ذانها أشبه مجريرة شيوعية وسط بحر 
يدين بالفردية . أياً كان الأمر » فقد ألبت النظام أنه يحل حب الوطنيين 
لأنه أقم على الإقناع دون ضغط » وحافظ عل كيانه 19٠‏ عاماً ( ري 
0م )ء وحين هوجم من الحارج دافع عن نفسه حاسة أذهلته 
المهاحمين » وكان مثار الإعجاب حى من شكاك حركة التنوير الفرنسية . 
يقول «المبير « أقام اليسوعيون بالدين سلطة ملكية (؟) فى برجواى » 
لا تستند إلا على ما أوتوا من قوة ف الإقناع وترفق فى الحكم . وإذ كانوا 
السادة المنصرفين فى البلد فإنهم أسعدوا الشعب الذى حكره . , أما فولتير 
فوصف هذه التجربة بأنها ١‏ انتصار للإنسانية 1010 . 


وقد اننهى النظام بكارثة لأنه لم يستطع عزل نفسه عن العالم الخارجى. 
فالتجار الأسبان نعوا على اليسوعيين اشتغام بالنجارة : والمستعهرون الأسبان 
"كرهوا أن محال بيهم وبين منطقة تغرى باستغلال الموارد والبشر9”© . 
وراءحجت عصابات خطف الرقيق عاج المستوانات اليسوعية ره بعد المرة » 
وأحى الآباء ورعاياهم الأقاليم الأكثر تعرضاً لغارانهم . فلا أوغلت الغارات. 
حل السوقيرة ذر زنه در ملك أياا بكسن الأمال ابض ريا 
وبعدها أمكن مقاومة الغارات بنجاح . على أن خطراً أكبر على المستعمرة 
كان يكن فى مجرى السياسة والفكر الأوربيين . فلك أن الدسادئى السياسية 
المستمرة الى تورط فببا اليسوعيون ق فرنسا وأسبائيا والرتغال تضافرت 
مع مهضة الفكر الحر والعداء للا كلدريكية لتفضى إلى طرد جماعة اليسوعيين 


5 لم 


من يع الأقطار نقريبا فى النصض الثانى من القرن الثامن عشر . ونشط 
المركز بومبال-. وهو وزير حاكم ف البرتغال- نشاطاً ملحوظا فى حركة العداء 
اللسرعين: ففى عام ١١/8٠‏ رتب إبرام معاهدة بمقتضاها نزلت اليرتغال 
لأسبانيا عن مستعمرة سكرمنتو » على مصب ريو دلابلاتا » لقاء أراض 
أسيانة اعد منها شوالا ‏ شهلت سبع مستوطنات يسوعية نضم ثلاثين ألف 
هندى . وراجت خلال ذلك شائعة ترعم أن مهذه الأراضى ذهبا وأن 
اليسوعيين نمز نونه . وأمرت السلطات اللرتغالية الآباء والأهالى بالرحيل 
عن المستوطنات السبع خلال ثلاثين يوما . أما اليسوعيون فأشاروا بالتسلم 
( كا توقع 0 ؛ وأما الهنود قآثروا المقاومة » وردوا الهجات الرتغالية 
طوال سنوات خمس . ولكن فى عام هه جلب الحيش اللرتغالى 
المدفعية » وذبح الماب من المنود . أما الباقون ففروا إلى الغابات أو 
استسلموا » وأصدر الرؤساء اليسوعيون ى أوربالمرعوسهم الأمر بالعود؛ إلى 
سانا : “ومكذا اعسنت ريه و البيضة التعملدةة كا سناها 
مورانتورى29*© . 


أما قصة المبعوثين البسوعيين فى أمريكا الثمالية في أشين » ويكفى 
أن نل مها المامة سريعة لنحيط بمجال النشاط اليسوعى فى هذه الحقبة . فقك 
دخلوا المكسيك ث عام ؟0و١ا‏ وشاركوا فى نخويل الوطنيين بسرعة إلى 
المسيحية ؛ ولكن عبء هذه المغامرة الأكير وقع على كاهل الدومنيكان 
والفرانسكان . وترك الفرنسسكان قافلة من البعثات والحيئات اللطيفة 
للرهبان ٠‏ الملسولين » على طول الطريق من المكسيك إلى المديئة الفاتئة البى 
تحمل اسم مؤسس طريقهم . ولقى كثير من اليسوعيين العذاب وأبشع 
الميتات فى محاو لهم : ضم المنود إلى حظيرة الكاثوليكية . من ذلك أن إسحاق 
01 . أمان جان دبريبوف » وجارييل 
لالمانت .» وأنتونى دائيال 3 وغيرهم من اليسوعيين » فقد أحرقوا أو غلوا 
على النار خلال عاتى 1548 - 49 . لقد مختلف مم هؤلاء الرجاك على 


"م ب 


اللاهوت الذى حاولوا بثه » ولكن يجب أن ترم إنسانيتهم وإخلاصهم » 

,ولو رد كومبما النقيض المكسف لقسوة المستعمرين والمسيحين وجشعهم» 

هئلاء الصيادين الحلابين للرقيق» الذين شكوا من أن نشاط المبشرين الإنسانى 
حول دون تحضير الحنود . 


أيام إيطاليا وليالما 


كتب موئتينى حين رأى أهل روما عام 108١‏ ( [نهم يدون أقل 
تديناً من أهل المدن الصالحة فى فرنسا » ولكنهم أكثر واعاً بالمراسم 
والطقوس.649) ؛ وكانت احتفالات أسبوع الآلام تشمل مواكبمن أفراد 
مجلدون أنفسهم حتى تسيل دماؤهم؛ وإذاعة قرارات الحرم البابوى» وعرضاً 
للقناع الذى مسحت به فيرونيكا العرق من جبن المسيح . ٠‏ رأيت فى عشية 
القيامة بكنيسة القديس يوحنا لاتبران رأس القديسين بولس وبطرس » 
المعروضين هناك » والمحتفظين بلحمهما » وجلدهما » ولحيتهما » كأنهما 
حيان (*0© » . وكان إخراج الأرواح النجسة ارس بطفوس شديدة الرقع 
فى النفوس 0 رما كضرب من العلاج النفسى الاعى : وعد عاملت 
الكاثوليكية فى إيطاليا عن عمد عقول الصفوة من الناس وقدمت للياهير 
الشعب ناموساً خلقياً خيراً ولكن غير مرحب به 4 لف ف الشعر والدراما 
والرمزية والتنفيس والرجاء » 


وشهد مونئيبى بتحسن عام فى أخلاق الناس » ولكن ما زالت العلاقات 
بين الأسين يشو-ها كثير من البراخخى القدمم . فقد بلغ من خلاعة المسرح 
الإيطالى سواء فى الحركة أو الحوار أن مجلس شوخ البندقية طرد جميع 
الممثلين من أراضيه ( /الاه١‏ ) 605 مع أنه كان يغضى عن البغاء . وكان 
الأدب الفاجر يشترى فى أى مدينة كبيرة كما هى الحال اليوم فى أى مكان 
تقريباً من العالم المسيحى . وحين اعتبر البابا بيوس الحامس اللواط جرممة 
كرى جزع للقرار شباب روما من البلاء . وقد دخل ثمائية لواطين 


رتغالين فى زواج رسمى » فقبض علهم وأحرقوا 99" . كذلك أمر بي س 
بطرد البغايا من الدويلات البابوية ( 15154 ) . وشكا رجال الأعمال من 
أن المرسوم سيقفر المدينة»فأذن البابا لبعض المومسات بالبقاء فى حى معزول» 
وقدم المعونة الكبيرة للنساء اللاقى حاولن الانتقال إلى مهنة أحدث عمراً . 
أما سيكستوس الحامس ٠‏ ذلك الذى قهر قطاع الطرق » فل يصب غسير 
التصارات باهظة الدن على الغانيات » كا تشبك مراسيمه المدكررة ىق 
كلمة١‏ ولذْلمه١‏ وكذلهة١.‏ 

وإذ كان الحب الرومائسى لا بزال 'زوة خارج الرباط الزوجى » 
والرواج نزوي المال بالمال » والطلاق محظوراً بأمر الكنيسة » فقد انغمس 
الأزواج من: أرباب الحيال فى الزنى . وفكر ببوس الخامس فى اعتبار الزنى 
جرعة كبرى . وقد ورد فى تقرير بتار,خ ١5‏ أغسطس ١ ٠8١58‏ إن 
البديد بتقرير الإعدام عقوبة على الزى أمر متوقع » فإما أن بتمسك كل 
امرئ بالفضيلة أو برحل عن المدينة. ؛ على أن ببوس لان وقنع بعقوبات 
أخف : فصدر حك على سيدة من أشراف روما بالسجن المبد » وجلد 
مصرق بارز بالسوط علائية » ونفى الكثيرون من المذنين غير هؤلاء . 

وف أواخر القرن السنادس عشر دخلت عادة وصفاء الزوجات إلى 
إيطاليًا من أسبائيا بطريق نابل وميلان : فكان للزوج من علية القوم أن 
يأذن لصديق بأن يكون وصيفا ( تابعآ شريفاً » لزوجته . والظاهر أن هذه 
العادة نشأت قُّ أسبانيا إبان الحروب المدكررة وطول غياب الزوج عن 
بيته . وكان الوصيف الفارس مخدم السيدة النبيلة منذاستيقاظها حبى تومهاء 
ولكن العرف لم يكن قد أغضى بعد عن الزنى الذى كشرا ما رافق هذه 
العادة في إيطالية القرن الثامن عشر . ١‏ 

أما الجرمة فقد أقرخت برغ, المعوقات اللاهوتية . فكثر الفناك فى 
بوت التبلاه ؛ ورجال العصابات فى الطوقٍ العامة » والقراصنة فق البحر 
لوبط ؛ والاغتيالات المياسية والغراهية .من ذلك أن باولو جوردانوا 


تكد 148 سد 


أورسيى خنق إزابللا مديتشى فى فراشها كما فعل عطيل «زوجته ؛ وقتل 
بيرو مديتشى زوجته لشهة الزنى » وقد رأينا كيف نقل جون وبستر عن 
قصية. فيتوريا أكوراميونى الدامية روايته « الشيطان الأبيض ؛ » ومثل هذا 
سيفعله شلى مع بيائريتشى تشذثى ٠»‏ الى كان أبواها فرانشسكو تشنشى 
مضرب امثل فى الرذيلة والتوحش . وف عام ١944‏ حوم ببهمة اللواط » 
ولكنه أفلت بغرامة قدرها ٠١,6٠0١‏ سكودى . وماتت زوجته الأولى 
بعد أن وللبت له ابني عشر. ملفلاد.سثم تشاجر. مع أبنائه » فغادر روما مم 
بيار يتشى وزوجته الثانية لوكريتسيا ببرونى » وانتقل إلى قلعة منعزلة فى 
الطريق إلى نابل . هناك حسهما ى عليئن وعاملهما عنبى القفسوة » 
ولو أننا لا تملاك دليلا على وجود علاقة تخرمة بينه وين ابثنه ٠‏ ووجدتكث 
بيائر يتشى وسيلة للدخول فى علاقة غير شرعية بينها وبين حارس القلعة . 
وبتحروض ببائرينشى » وزوجة أبها ٠‏ وشقيقها جاكومو وبرناردو » أو 
لقاء أجر دفعوه له » قتل الحارس الأب فى فراشه ( 4 ) 2 مستعيناً 
بأحد القتلة الحترفين . وقبض على المتآمرين وحككوا » فدفعوا بالاستفزاز 
الذى لا محتمل» وتقدم مواطنون كثير ون بطلب الرأفة إلى كلمنت الثامن » 
ولكنه أنى . فقطع رأسا بيائريتشى ولوكريتسيا » وعذب جاكومو حى 
المودث(50) , 


ومع ذلك أحذت الأخلاق تنصلح » وآداب السلوك “رق » وكان 
للمجتمع الإيطالى مفائن و لطائف لا يباريه فم غير الفرنسيين . فاللباس عند 
الطبقات العليا مهاء ملون من الخمل والساتان والحرير . وحوالى هذه الفترة 
بدأت نساء النبلاء يؤْطرن وجوههن »٠‏ ويكللن رءوسهن » ويطرحن على 
أكتافهن الحرير الأسود ١‏ المانتيليا » وكان زيا فاشياً فى أسبانيا . وظل 
وجهاء القوم يلبسون الحوارب الطويلة . أما العوام والتجار الذين ألفوا 
الزى الترى فأخذوا يعتادون لبس السراويل . وهزأت المسرحيات الفكاهية 
الإيطالية هذه العادة فى شخص ١‏ بائتاليونى , الحزلى المألوف » الذى 'اشتق 


85 عا 
منه لفظاً ١‏ بانتالوئز , و ١‏ بانز » ( فى الإنجليزية ) . 
أمأ الملاهى فكانت كثيرة كما هى الخال فى معظ الأقطار اللاتينية . فكان. 
آروما كرثفالها السنوى قبل الصوم الكبير » وكانت الشوراع كنا شبدها 
إيفلين عام 154 ١‏ تعج بالبغايا والمهرجن والغوغاء من كل شكل و لون»(5* 
وكانت هناك سباقات فى الكورسو » ترى فنها الحياد المغربية الفارهة » 
لا متطهها فارس ولكن تدفعها مهاميز تتدلى على جوانها » وسباقات 
مين : والحواميس ؛ والشيوخ ؛ والرجال العرايا » والغلان » وكانت 
المسرحيات تمثل على مسارح متنقلة فى المواء الطلق . وكانت فنون الرقص 
والحديث والغزل نزين البيوت والحدائق والشوارع ٠‏ وهل كان هناك إيطالى. 
بجهل العناء ؟ . 


مه مواد الأورا 


لقد شارك الدين » والحب » والرقص ٠‏ والبلاط ؛ بل حتى العمل » 
فى مولد الموسيى . ووجدإيفلين أهل الريف الإيطالى «غاية فى المرح وإدمان 
الموسيقى » وحى الزراع كانوا كلهم تقريباً يعزفون على القيثارة . 
وممضون عادة إلى الحقل ومعهم كامهم ©*0‏ وكان لكل بلاط دوق فرقة 
مرتلين وقائد للعازفين ى الكنيسة ؛ وى فيرارا أثار رباعى من النساء 
لمر باسم ١‏ فرقة موسيقى السيدات » الدموع فى عيى تاسو وأطلق قلمه 
بالقواق . ونسجت أغانى الحب الشسعرية شكاواها المتعددة الأصوات » 
فجعلت التعد للمرأة حى زواجها موضع توقير يكاد برق إلى توقير 
الابهالات الموجهة إلى والدة الإله . وانطلقت القداديس وصلوات المساء 
والألحان والترائيل يصدح مها ألف أرغن . وحوالى عام ٠٠٠١‏ بيدأت فرق 
من -خصيان صغار تشنف آذان المصلين . ووصف زائر روتستتى هوسيقى 
الكنيسة الكاثوليكية « الى يرئلها ان وافسوات أخرى نادرة » 
تصحهم الآلات الموسيقية » كالعود والبيان القيثارى والفيول ؛ ترتيلا كاد. 


ب لاج لب 


بذهب بألبابنا 2119 ع ودرب الرهبان والراهبات فى فرق “رتيل تبعث الإمان 
القوم حبى فى الصدور المتوحشه . واجتذب أندريا جيريلى ؛ وكلودر 
مرواو » وجوفاق جسيربيل ( ابن أخبى أندريا ) على التوالى ألوف 
المستمعين إلى كنيسة القديس مرقس بالبندقية لبنصتوا لعزفهم على الأرغن 
ولفرقتهم الموسيقية ولفرق المرتلين الى يقودوها . وحين عزف جيرولامو 
فرسكوبالدى على الأرغن الكبير فى كنيسة القديس بطرس احتشد مالا 
يقل عن ثلاثين ألقاً الك ا حوها ليستمعوا لعزفه . وقد أثرت 
أسلدانه ل المعقدة بتجارها العويصة ؛ فى دومنيكو سكارلاق ؛ 
ومهدت للتطوير ات المارمونية الى جاء مها بوهان سباستيان باخ . 


وكانت الآلات الموسيقية متتوعة تنوعها اليوم تقريباً . وحوالى منتتصف 
القرن السادمن عشر بدأ الكمان » المتطور عن القيثارة » محل محل الفبول . 
وكانت بريشيا مقر آول صانعين من صناع الكمان العظام » وها جاسبارو 
داسالى وتلميذه جوفانى ماجينى . ويلوج أن أندريا أماتى أخذ الفن عنهما 
وحمله إلى كربمونا ؛ حيث أسلمه أبناؤه إلى آل جوارئيرى وآل 
سر اديفارى . وقد لقيت الآ لة ابخديدة مقاومةم نأولئك الذين؟ ثروا أنغام 
الفيول الأكثر نعومة ورقة . وقامت المنافسة بين الفيول والعود والكمان 
قرناً من الزمان . ولكن حين وجد آل أمانى الوسائل التخفيف من حدة 
صوت الكان ارتقت الآلة الحديدة إلى مقام الصدارة غير منازع » يعيمها 
عليه ازدياد غلبة أصوات السويرانو ف الموسيقى الصوتية . 

كانت الألحان لازال توضع للصوت أكثر منها للآلة . وإلى هذه 
الفئّرة تنتمى شخصية شاعرية هى شخصية كاراو جزوالدو » أمير فينوزا » 
الذى زن النبالة بالموسسيقى ؛ والقتل بالأغانى الشعرية . ولد فى نابل 
وعراك لم١‏ ) وأصبسح عازف عود ممتاز؟ » ويزوج سديدة عر يقة 
المولد ؛ ودر قتلها هى وعثيقها لشهة الزلى ؛ م هرب إلى فبرارأ ِ وازوج 
دونا اليونورا ديسبى ؛ ونشر خسة كتب من أغالى الغزل تنقات أنغامها 


ع جر عند 


الحرئية وانتقالات طبقانها الحادة منء قوالب النهضة إلى قوالب الأصوات 
المتعددة اللحديثة . وفى فبراير أنخرج اعيليو دى كافاليرى ١‏ ف مصلى 
القديس فيايب نرى بروما ؛ قصة رمزية شبه مدمرحية ؛ الحركة فها للرمز 
فقط ؛ ولكن يصاحم! الأوركسترا والرقص والحورس والمغنون المنفردون» 
هذه الموشحة الدينية ٠‏ الأوراتوريو الأولى » » سبقت أوبرا ببرى المسماة 
« أوريدينشى » بهانية شهور لا أكثر » وشاءبها من وجوه كثيرة . وبعد 
مرور جيل آآخر ألف جاكومو كاريسيمى أوراتوريوات وكنتاتات أثرت 
رائيلها الفردية ى تطور الإلقاء الأوبرى الملحون . 

لحار از أخر يمن الور الموسيقى لتخرج لنا الأويرا . 
فبءضى ١‏ الثيليات المقدسة , الى خلفها العصور الوسططى أضافت ا موسيقن 
والغناء إلى الحركة . ففى هذه » وى موسيقكها المعيرة عن آلام المسييح» 
كانت الكنيسة أما للأويرا أو حاضنة لها كما كان شأنها فى كثير من الفنون 
الأخرى . فقد كانت المقاطع الملحوئة المصحووبة بالموسيقى تسمع فى القصور 
أواخر العصور الوسطى . وذكر علاء الهضة أن قطعاً من المآسى اليوئانية 
كانت تغنى أو ترتل تمصاحبة الموسيقى. وى بلاط مانتواء عام 141/7 ؛ 
جمع إنجيليو بولنسيانو بين الموسسيى والدراما فى مسرحيته القصيرة 
«فافولا دى أورفينو, (خرافة أورفينو) » وبدأت هذه الأسطورة الحزيئةئشق 
الآن طريقها الطويل إلى الأويرا . كذلك شقت شقت مسرحية الأقنعة ‏ الماسك » 
الى اشستد الإقبال علما فى قصور القرن السادس عشر طريقاً آنخر إلى 
الأورا ؛ ولعل الباليه ؛ والمشاهد المسرحية المترفة ؛ والملابس النيخمة الى 
تراها فى الأويرا الحديثة » منحدرة من الرقص والمواكب والثياب الفاخرة 
الى غلبت على الحركة فى مسرحبات الأقنعة أنام الهضة . 

وى أخريات القرن السادس عثير اقرح فريق من المتحمسين للموسيق 1 
والأدب التقوا فى فى بيت جوفانى باردى بفلورنضة أن بحيوا مسمرحية اليونان 
الموسيقية بتحرير الأغنية من تعدد الأصوات الشديد ومن لغة القصائد 


88 عم 


الغزلية المغر قة المكتومة» وربدها إلى ما كانوا يعتقدونه أسلوب الأساة القدعة 
الفردى ١‏ المونودى ) . فقام أحدهم وهو فندنرو جاليل ؛ أبو الفلكى : 
بتأليف موسيقى مونودية لأجزاء من جحم دانى . ووضع عضوان آخران 
عن الماعة » ها الشاعر اوتافيو رينوتشيى والمغى ياكوبو بيرى » النص 
والموسيقى لما مكن أن نعده أول أوبرا واسمها « دافنى » » وقد أرجت 
فى بيت ياكوبو كورسى فى 222010917 . وقوبل الأداء بالاستحسان الكبير 
حى أن رينوتشيبى دعى إلى وضع الكلات للحن أهم ؛ وببرى وجوليو 
كاتشيى إلى تأليف موسيقى الاحن » وذلك احتفالا بزفاف هارى الرابع 
وماريا دى مدينشى بفلور نسة (5 أكتوبر )"٠‏ . و( الأوريديتشى 0 
الى مثلت هناك هى أقدم الأوبرات الباقية على قيد الحياة . وقد اعتذر 
برى عن عيوب هذا العمل المستعجل »راجيا « أن أكون قد فتحت الطرين 
لوهبة غرى من المؤلفين » ليتأثروا خطاى نحو هذا الجد الذى لم ينح 
لى بلوغه92'"©) ؛ ., 


هذا امد بلغه أحد الفحول ف تاريخ الموسيقى » وهو كلوديو مونتيفردى . 
سحذق العزف على الككان فى مسقط رأسه كرمموئا » حتى أنه عين عازفا 
لكان فى قصر_دوق مانتوا وهو لا يتجاوز الثانية والعشرين )١64(‏ » 
وق الحامسة والثلاثين أصببحدقائد فرقة المرتلين فى الكنيسة . وقد ند النقاد 
تنديدا شديدا بكتبه اللحمسة ثفى الأغالى الشعرية (/ل 164 15١8‏ ) لمسا 
أخلوه علها من ثثافر شديد » و ١‏ نقلات شديدة التحرر» » ومتواليات 
هار مونية ه غير قانونية » » وخجروج على قواعد مزج الألحان ( الكوثر بنط) . 
كتب جوفانى أرتوزى فى «سثالب الموسيقى الحديثة » )-1٠(‏ يقول 
د هؤلاء الملحنون المحدثون يخلو لم فيا يبدو أن مخرجوا أعظم ما يستطيعون 
من ضوضاء بالجمع يبن عناصر لا رابط بيها اطلاقا ومجموعات متعاظمة 
من الأنغام المتافرة2790 , . 


ووجه مونتيفردى محاو”ته المبورة إلى الشكل الحديد الذى سمعه ق 
8 ع الحضارة 
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فلورنسة » فأخرج فى مانتوا أول أوبرا من تلحينه » وهى ١‏ أورفيو »> 
أخرى (1181) يشارك فى عزفها أوركسترا من ستة وثلاثين عازفا . 
وسجلت الموسيقى والحركة فى هذه الأوبرا تقدما عظما على أوبرا 
« أوريديتشى ) لبرى . وق الأوبرا الثانية الى لحنها مونتيفردى . واسمها 
أريانا» )17١4(‏ كانت الحركة أشد هسرحية والموسيقى أكثر اسهواء 
للسامعين . وبدأت إيطاليا كلها تردد عويل أريادنى الى هجرها حبيها 
« دعو أمت » » وفى توسيع مولتيفردى للأوركسترا واعادة تنظيمه » وق 
مييزه المتكرر لكل شخصية بلحن خخاص » وف افتتاحياته ( سنفونياته ) 
النى استهل مها أوبراته » وف نجويده للموسبقى الصوتية والألحان » وى 
جمعه الخمم » المعقد » بين الموسيقى والدراما » فى هذا كله سجل من. 
التقدم الحامم فى الأوبرا ما كان يفعله معاصره شكسبير فى المسرح . 


وانتقل مونئيفردى فى 15١7‏ إلى البندقية قائدا للمر تلان بكنيسة القديس, 
مرقس . وحن مزيدا من الأغانى الشعرية » ولكنه غير من هذا اللون 
الآخذ فى الانحلال مسرفا فى العنصر الالقائى اسرافا حدا بالنقاد إلى اتهامه 
بأنه مخضع الموسيقى للدراما (على نحو ما سيهم به برنييى من اخضاع النحت 
للدراما ) » ومما لاريب فيه أن أوبرا مونتيفردى- ككل أوبرا تقريبا ‏ 
ضرب « من الباروك » الموسيقى . وافتئحت البندقية أول دار عامة للأويرا 
١‏ تياثرو دى سان كاسيانو » » وفما استمر عرض أوبرا مونتيفردى « أدونى , 
من عام 8 إلى كرنفال 154٠‏ ؛ يها كانت أوبرا أخرى له تسمى 
« أريانا ؛ تشغل مسرحا آخر بين الحين والحين . فلما أخرج آخر أوبراته 
١‏ تتويج البابا؛ (1745) اغتبطت إيطاليا لأنها رأت أنه ما زال فى عتفوانه 
رغم بلوغه الخامسة والسبعين ( شأن فردى الذى اخرج «عطيل » وهو 
فى الرابعة والسبعين ) . وبعد عام مات تاركا دنيا الموسيقى بعد أن ألهمتها 
وجددت شباما ثورته الخلاقة . 


(ه سه 


د - الآداب 


ينامكن الازة سنغين ير رطالا ختاقة بالقرية فى كل نيدان >« يق 
ق فرة الاصمحلال المز عوم هذه . لقد كان عصرأ مثمراً فى الأدب 
الوقت والحمز والمعرفة ٠‏ 1 


كان طبيعياً أن يضمحل العا الإيظالى بعد ماحق الحام البضمة من كلال 4 
فا كان فق الإمكان أن عمضى الئاس فى الكشف من جسديد عن اليونانه 
والرومان إلى ما شاء الله . لذلك ترك الاهام بالآداب إلى ال كادميات 
الأدبية » الى كانت نحافظة حم نظامها . وكان لكل مدينة تقريباً فى إيطاليا 
معهد أو حماعة منقطعة لبث الآداب وتبادل الشعر فى سماحة . وقد سبقت 
أكادعية كروسكا ( أى الهشم ) الى أنشئت يفلورنسة عام 151/5 ء 
الأكادعية الفرنسية إذ صنفت قاموساً للغة ( 15١17‏ وما بعدها ) وحاولت 
تنظم الأسلو ب والذوق الأدبيين . 


أما المؤرخخون الإيطاليون فكانوا خيرة مؤرخى العصر . وقد رأينا 
كتاب ساربى النارى ( تاريخ جمع ترنت ‏ . كذلك أخرج الكرديئال 
جويدو بنتيفوابو تاراً للثورة فى الأراضى المنخفضة مشرباً بروح التعاطف. 
الشديد . وكان من' الكائز أن ينتج المزيد ؛ لولا أنه مات ق مجمع الكرادلة 
فى اللحظة الى بدا اخختياره للبابوية قاب قوسين . وقد أفضى إلى موتة » كنا 
يقول نيكيو س اريتراوس » ششير كردينال ق الحجرة امحاورة حرمه 
النوم إحدى عشرة آيلية متعاقبة6»0©. ومؤرح آخخر هو الكردينال شيزارى 
بارونيوس صنف تارئخاً ضما للكنيسة ( الحوليات الكنسية ١644‏ ب 
٠ 7‏ ) يقع فى أثثى عش مجلداً من القطع الكير زاده العلماء بعد ذلك 
إلى ثمانية عشر . وكان حم رانكيه علها أمها عاطلة من الأشويق2© » 
ولكن جيبون وجد فما عونا له » وقد بذل الكرديئال جهداً مشكورا 
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ليكون منصفاً » فقال « سأشعر بلحب الصادق,للرجل الذى يصحح أخطالى 
بكل صرامة وقسوة7© » » وتكفل إسعاق كاز وبن بمذه المهمة » ولكنه 
أقلع عنها بعد أن كتب مقدمة ناقصة فى ثُمائمائة صفحة من القطع الكبير . 

وأما المسرح فقد زكا » ولكن الدراما اصفحلت . فقل من المثيليات 
الباقية الذكر ما ألف » ولكن كثر ما أخرج مها » وأخرح بسخاء فى 
المناظر وبراعة فق العثيل جعلت أيليجو جوز يعجب ويتعم . واشتد الطلب 
على المثلين الإيطالين فى القارة طولا وعرضاً . وبننا كانت أدوار النساء 
يقوم ما الغلان فى المسرح الإنجليزى » كانت النساء يؤديما فى إيطاليا . 
كان الناس يعيدون الممثلات ؛ وقد كتب تاسو سونيتة لأيزابللا أندريتى » 
الى م تكن ممثلة جميلة فحسب »© بل شاعرة لا بأس ا وزوجة 
فاضلة كذلك . 

وتطالعنا فى هذا العصر تثيليتان ممتازتان ؛ من جهة لأمهما أرسبا لوناً 
جديداً على المسرح ‏ وهو الدراما الرعوية . وقد أعطاها تاسو دفعة 
بتمثيليته « أمينتا » ( "الاه١‏ ) ٠‏ أما جوفالى باتبستا جواريى فقد أخرج 
مثلها الكلاسيى فى درامته « الباستور فيدو ؛ ( الراعى الوق ) (مخله١)‏ . 
قال تاسو « إذا لم يكن قرأ أمينتا فهو لم ييزها "© , وقد وه الكرديئال 
بللارمينى لما فى المثلية من إباحية » وقال إنها أحقت بالعالى المسيحى من 
الضرر فوق ما ألحقته كل هرطقات لوثر وكلفن ؛ على أن البحث الدءوب 
م يعثر على منظر أكثر وقاحة منمنظر كورسيكا الحميلة وهى تقدم «تفاحتى» 
صدرها لسيلفيو الذى لا يقدرهها ؛ وهر صياد « يفرح محيوان واحد 
يصيده . . . أكثر من فرحته بكل حوريات البحر2©0 , وإذا استئنينا 
سيلفيو هذا وجدنا ف المسرحية ‏ ككل شعر هذه الفترة الإيطالى تقريباً 
حرارة فى الحس تصبر الحياة كلها فى الحب . وتتجلى الحركة فى ضرب 
من « الأركاديا » الرعوية » فى ذلك « العصر الذهى الحميل » حين كان 
اللبن غذاء الئاس الأوحد » » فلا رذيلة » ولاحزن يلوث الإنسان أما 
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الحب فخلو من كل لوم وقيد/7'9© . وتضافرت ١‏ أمينتا » ودرامة « الراعى 
الوق » هذوء وتمثيلية موننيايور « ديانا العاشقة » » وتمثيلية سدفى « أركاديا» 
وتمثيليه فلتشر ١‏ الراعية الوفية., لتطلق نصف جمهور القراء الأوربيين ليسرحوا 
ف المراعى . 

وقد عد كرستشمبينى من ناظمى السونيتة 57١‏ فى إيطاليا لم يسيم 
العثور على قواف رنانة لقصائدهم المغابرة قللا لسونيتات بترارك 9 , 
ومن أروع سؤئيتات العصر ما كتبه كامبائللا وبرونو » وكأنه شرار نفثته 
نار فلسفبما . وقد مما الساندرو تاسولى كتاب السونيته وعشاق بترارك 
ومارينى وتاسو ق قصيدة من عيون الشعر الإيطالى تدعى ١‏ الدلوالمسروق » . 
وأنى الناشرون أن ينشروها لأّن حينها كان نبيلا ذا سطوة ء ولكن الطلب 
علمبا اشتد حبى لقد أثرى النساخ بلسخها ويبعها بسعر ثمانية كراونات 
. المخطوطة » وأخيراً طبعت ف فرنسا وهربت إلى إيطاليا . ول يفتين القراء 
الإيطاليون تما فى تعليقاتها اللاذعة من ذكاء وحدة فحسب » بل بفواصل 
من الشعر المصفىّ تخللت ذلك المرح الصاخب - قصة غرام أندعيون مروية 
جنباً إلى جنب تقريباً مع صورة لعضوق مجلس الشيوخ يسافر إلى ابحنة على 
كرسى مرحاض . 

ول ييز تاسونى فها حفلى به من استحسان ى هذه الحقبة سوى شاعرين 
إيطالين ‏ فهاتاسو وجوفانى باتدستا مارينى . أماجيوفانى فقد ولد ق نابل ونشى" 
ليكون محامياً » ولكنه مجر المرافعات إلى القوانى » واستمتع حيئا محياة التشرد . 
ثممنحه المركيز مانسو حجرة فى. قصره مغتفراً له إباحية شعره الغنائ ٠‏ وهناك 
استطاع الفتى أن يشهد ٠‏ على بعد خاشع » تاسو المحزون المشرف على الفناء. 
ثم ألى به السجن لأنه ساعد صديقاً على خطف فتاة » ولما أفرج عله منفى 
إلى روما ؛ حيث عينه الكردينال السمح بيتترو ألدوبراندينو سسكرتيراً 
خاصاً له . ثم اصطحبه الكرهينال إلى تورين وهناك أخذهمنه شارل اعانويل 
دوق سافوا . وراح مارينى يرشف حيناً ما فى حياة البلاط من خمر وخخل . 
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ومم بشاعر منافس يدعى جسبارو مورتولا » كن له ف الطريق ٠‏ وأطلق 
عليه النار ء ولكنه أخطأ وأصاب خادما من خدم الدوق . وحسكم على 
مورتولا بالإعدام » ولكن مارينى حصل له على العفو » وثاله أشسد 
النكران من غرعه . وبعد أن سحن ماريى عقاباً له على مجائيات موجهة 
ضد أحاما توجها مكشوفاً ٠‏ قبل دعوة من مارى مديتشى ليكون زينة 
بلاطها 5 ( 116) . ورحب به الإيطاليون فى حاشيتها ياعتباره 
الصوت المعير عمهم فى فرنسا » وكان محل الإعجاب الشديد » وتلى وظائف 
شرفية دسمة » وأجزل له النبلاء والنبيلات المال تهنا لنسخ من ملحمته 
« أدونى » قبل فشرها.ووجدت نسخة منها طريقها إلى الكر دينال بنتيفوليو» 
فناشد ماريى أن ينى القصيدة من فقرالما الفاجرة » ولا ندرى إلى أى حد 
حاول المؤلف ذلك . ونشرت أدونى بباريس فق ١157‏ + وأدرجت فى 
قائمة الكتب الى تحرمها الكنيسة » وأصبحت البدعة الفاشية فى إيطاليا 
والموضوع الذى تلوكء الألسن . وحين عاد ماريى إلى نايل ( 1574 ) » 
ر قطاع الطرق عربةء بالورد » وخرج النبلاء لمرافقته » وهفت الحسان 
إلبه من شرفامن . ولم بس عليه عام حبى مات غسير متجاوز الثانية 
واللحمسين وقد بلغ ذرى الثروة والشهرة . 

أما أدونى هذه فقصيدة من عيون الشعر حبى فى بلد يكاد الشعر أن يكون 
فيه كالغناء حية وطبعاً . وطوها يوقفنا ‏ ألف صفحة نبا ٠6٠٠ره؛‏ 
ببت . أما أسلو مها فسستغرق فى كل ألاعيب الكلام الى أطر يت لايل ق 
إنجلئره » وجويفارا وجونجورا فى أسبانياء وبعض « متحذلقات » الأوتيل 
درامبوبيه فى فرنسا ؛ لقدكان التأنق اللفظى جزءاً من وباء أورنى . وكان 
لهذا الإيطالى الماهر غرام بالألفاظ يكاد يكون شهوانياً » 50007 5 
فى مفارقات رنانة » وأخيلة غريبة » وإطنابات بارعة » بل فى نكت 
وتوريات رشيقة . ولكن الجمهور الإيطالى ف القر نالسادسعشر» ما طبع 
عليه من تدفق بالحديث الحار لم يسزه هذا الولع يل الألفاظ وألاعيما : 


وأى بأس ببذه الآ لاعيب اللفظية فى عصر كان ألشودة تسبيح لحنس قى 
شى صوره - العادى منه والوحشى » والشاذ » والحرام ؟ هنا رويت 
أساطير «بلاس الغرامية فى رقة وظرف » هنا يلهو مارس وفولكان مع 
أفروديت » وهنا زيوس يغوى جانيميد » ومفاتن جام الرجل هى حديث 
القوم السائر » وحاسة اللمس يشاد ا لها المصدر المدهش لألذ" مباهج 
الإنسان . هنا تتغزل النساء والرجال والوحوش فى أدونيس البطل الذى 
حبته الالحة حسن الصبايا “كله » وتتودد إليه فينوس نحيلها الناعمة» و تحاول 
زعم عصابة أن بجعل منه محظيته » وينتبى أمر الفتى المحبوب حباً يوقفه 
موقن العاجز» بأن بحرح فى أصل فخذه جرحاً ميت أصابه به ختزير برى 
مدفوعاً بأحر النيسات الغرامية . ترى هل كان هذا التركيز المحنث على 
الحذس تفريجاً وملاذا من الغلو فى الدين والإفراط فى تساط الأسبان ؟ 
١‏ جد تامسو 

توافر لتوركواتو تاسو الكشر من المقريئمات بالشعر . ولد فى سورلةو 
١544 (‏ ) حيث البحر ملحمة » والسماء أغنية » وكل ربوة من الأرض 
أنشودة . وكان أبوه برناردو شاعراً » وموظفاً فى البلاط » وإنسَاناً مرهف 
المس مشبوب العاطفة » ثآمر على الحا الأسبانى » ونفى فى مملكة ثابل 
(١هه١)»‏ وجاب الأرض من بلاط إلى بلاط تارك وراءه زوجته 
وولده فق عوز وضنك . وتنتمى أمه بورنسيا دى رومى إلى أسرة توسكانية 
عريقة تجرى الثقافة ى عروقها . ودرس الصبى ثلاث سنوات ف مدرسة 
لليسوعيين بنابل » فشرب اللاتينية واليونائية فى جرعات طم الأعصاب » 
ودرب عل التقوى العمبقة الى أثارت فيه الرجفة اللاهوتية تارة ؛ ووهبته 
السلام الذى بجل عن الوصف تارة أخرى . وف العاشرة لحق بأبيه ق 
روما » وتركه موت أمه بعد عامين شديد التأثر طويل الحسرة . ثم رافق 
أباه إلى أوربينو والبندقية » وهناك نشر برناردو قصيلته ( أماديجى ( 
( 1656 ) الى حكى فبا بالشعر قصة غرام من العصر الوسيط . 
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وكان توركواتو نفسة بمجيش الآن بالشعر . . أرسسل إلى بادوا 
ليدرس القانون » ولكن قدوة أبيه كانت أقوى من مبادئه » فأهمل الففنى 
درس الشرائع وراح ينظ القواق » وكان من أمد بعيد قد وقع أسسراً 
لسحر فب جل . فعزم الآن على أن يطبق الأسلوب المانتوى الرفيع الحاد 
على أساطير الفروسية الى عالجها أريوستو علاج المازح العابث . وهكذا 
فاجاأ لك واي فى اثثى عثمر قمما تسمى ٠‏ ريئالدو ؛ .ءوكان شسسعور 
برناردو مريجاً من الحزن والابهاج ؛ فقد تكشيف له ما سيلقاه منصروف. 
الأيام شاعر لا ملك غير عبقريته » ولكنه طرب لرؤية ولده الذىلم يتجاوز 
الثامنة عثر ربيعاً ينافس أشعر شعراء العصر رقة وخيالا . ونشرت الملحمة 
الصغرة بأمزه ( 1851 ) ٠‏ واغتبطت افسه مما ليت من استحسان ؛ فأذن. 
لتوركواتو بأن مبجر دراسة القانون فى بادوا ويستبدل مها الفلسفة والأدب. 
ف ؤلونيا . وهناك أثارت موهبة الفتى المتاعب » أنه كتب ٠‏ الأبجرامات ) 
اللاذءة ى مدرسيه » فهددوه برفع دعوى القذف ضله ؛ وعاد من فوره 
إل بادوا . 


واقنع برناردو الكردينال لوبجى دسى ٠‏ أخخا الدوق الفونسو الثانى أمير 
فبرارا » ,أن يستخدم توركواتو سكرتيراً له ( ١968‏ ) . والتحق الشاعر 
مغتبطا -بذا البلاط الذى كان يعد يومها أينم زهرة فى بستان الثقافة الإيطالية. 
هناك ألفى مجتمماً بزخر بالموسيقى والرقص والأدب والفن والدسائس 
والحب . وافتن تاسو بأختين للكرديئال » لوكريتسيا المتخطرسة الحميلة بنت 
الواحدة والثلاثين » وليونورا » بنت التسعة والعشرين » المعاولة التقية الى 
جعلمها مشاجر انها مع الفونسو معبودة البلاط . وتروى الأساطير ( كا نقرؤها 
فى مسرحية جوته ونى قصيدة بايرون « عويل تاسو » ) عن الشاعر وقوعه 
ف غرام ليونورا » وما من شك فى أنه طارحها القصائد المشربة كا اقتضى 
العرف » وى أن السبدتين قبلتاه فى صدافة طوقت مالة النبالة » ولكن. 
أحداهما كانت تكيره بأحد عشر عاماً » والأخرى بنسعة أعوام » ويبدو 


شد لأهاات 


أن واحدة منهما لم تمنحه شيئاً أدفأ من أذنها . ول ينزوج تاسو قط » إذ لم 
يكن فى وسعه أن يعشق إلا أمبرات » أما الأمبرات فلم يكن فى وسعهن 
الزواج إلا من ذوى اليسار . ولعله خشى مطالب الزواج وقيوده » فقسد 
جمع ببن ضعف الثقة فى قدراته ء والتيه بشعره . 
وق عام 1554 مات أبوه وهو لا ملك شروى فقير » واضطر تاسو 
إلىالاستدانة ليدفئه . وبعد عام اصطحبه الكر دينال دسى إلى باريس ٠»‏ فجزع 
حين وجد شارل التاسع مخالط زعماء الميجونوت فى لطف وود » وجاهر 
بنقد الحكومة على انسجامها مع المهرطقين . أما الكردينال الحريص على. 
رضاء الملك فقد رد سكرتيره المتعب إلى إيطاليا . ولم يختفر له تاسو هذه. 
الفعلة قط . 
وعزى ألا ونسو الشاعر بأن الله ببيته وأجرى عليه معاشاً سنوياً دون 

أن محمله من المسئوايات شيئاً غير أن مبدى الدوق الملحمة الى عرف أنه 
يكنا عن الخرف السليية .الأول ..: تاد كانت ميتوات شعي بالقباس إك 
غبرها . فى صيف عام ١61/8‏ أنجر فى البلاط درامته الرعوية « أمينتا » » 
وقد أثلج صدره ما لقيت من نجاح . فسادة فيرارا وسيداتما الذين كانوا 
يعيشون على استغلال الفلاحين اننشوا حين رأوا نعم الريفيين- على المسرح . 
وأطربت كل وجهاء البلاط صورة العصر الذهبى الذى كانت فيه كل الأشياء 
السارة حلالا وخيراً : ْ 

للك الله أما العصر الذهبى الحميل ! 

لست جميلا لأن أنبارك كانت تفيض لبناً » 

ولا لأن أشجارك كانت تقطر مئاً » 

بل لأن ذلك الألم الكاذب الذى خلقناه لأنفسنا » 

وصم المحطيئة » ذلك المختال المعبود » 

وذلك الشرف - الذى سمته كذلك عقول العوام المرتاعة ‏ » 

لم يكن قد استيد بطبيعتنا بعد ء 


مدا /ه8ة ل 


لم يكن قد جاء ليكدر صفو الحظيرة الحاوة السعيدة » 
حظرة البشرية الوادعة » 

ولا قيد نامومه القابى نفوسا ربيت على الحرية » 

بل كان هناك قانون جميسل »؛ 

قائثون ذهى سسعيدك » 

تطقيه بن الفائعة” > 

« كل لذيد حلال ؛ 050 


ولكن جرأة الروح غير اللعهودة فيه فارقته حين وجد نفسه ينمهى 
ملحمته ١‏ أورشلم المحررة , ( ١51/4‏ ) . لقد كان هذا الحهد ذروة جهود 
حياته » فلو أنه باء بالفشل » أو لو أن الكنيسة أدانته بالإباحية أو الهر طقّة 
لودع السعادة إلى الأبد . وفى رهبة وخوف بعث ممخطوطته إلى سبعة تماد 
مستفتياً فى حبكة القصيدة وشخوصها ولغها وآداما . وقد بلغ نقده لها 
من الكثرة ماجعله يل القصيدة جانبا لأنه لم يعرف كيف يرضبهم جميعاً . 
فظلت محبوسة عن النشر مس سنوات . إنه وهو علم بأنه كتب رائعة 
اشتط فى مطالبه من النقاد ومن الحياة . وقد اعترف بأنه «لم يطق العيش 
ف مدينة لا مخلى نبلاؤها مكان المدارة له » أو على الأقل يسوون بيه 
وببهم مساواة مطلقة » . ولا ريب أنه كان يستحق هذه المساواة » ولكنه 
أضاف أنه م كان يتوقع أن يعيدة الأصدقاء » و خدمه الخدم » ويعائقه 
أهل البيت ؛ ويكرمه السادة » ومحتفل بذكره الشعراء » و يشير إليه الجمييع 
بأصابعهم.)(4") وكترت ف فيرارا فئة تنقد شعره » وخلقسه » ودعاواه . 
فبدأ محلم بمكان ألن فى قصور ألطف وأرق . 

كانت المنفصات البدنية والنفسية قد هزت أعصابه : حم الملاريا » 
.ونوبات الصداع المتكررة » والصدمات المأراكة إثر نفى أببه » وموت 
أمه » وإملاق أبيه وهو مشرف على الموت » يضاف إلى هذا كله أن 
الشكوك اللاهوتية الى ساورته - شكوك الححم والخلود ) وألوهية المسيح 
القت على عقله ظلا ثقيلا من الاحساس بالإثم ودفعته إلى الاكثار من 


كت 89ت 


الاعئراف وتناول الأسرار(؟2 . وقد وقر فى نفسه أنه مارس قوة السحر 
الأسود (أى الشيطانى ) » وتراءت له الرؤى المرعبة عن الدينونة الأخيرة » 
وشهد الله يسوق الهالكين إلى النار الأبدية © . وانتابته أوهام الاضطهاد 
فخامرته الظنون فى افشاء الخدم لأسراره » واعتقد أن أمره أبلغ لمحكمة 
التفترش » وتوقع كل يوم أن يدس له السم . لقد كان ضيفا عسير 
الارضاء9) . 


ولكن القُونسو ترفق به ؛ ذلك أن أروع قصائد العصر ‏ برغم كل 
شىء - أهديت إليه وأفردت نصف قسم منها (السابع عشر ) للأشادة 
ينسبه . فأعفى الشاعر من امتضور إلى البلاط » وأرسله إلى فيللا بلريجواردو 
اللطيفة ليعيه على التغيير والسكينة . ولكن صيره نفد حين وجد أن تاسو 
يتفاوض خفية مع فر انشسكو مدينثى أقوى منافهب. 5 وأعدى 
أعدائه ‏ ليقبله متقاعدامعاش م فى بلاط فلورنسة . وفى نوفير 151 غادر 
الشاعر قبرارا زاعما أنه ا روما لينال غفران اليوبيل . ومضى 
إلبا.ء ولكنه عرج على فلورنسة مرتين فى الطريق . على أنه لم يقع من 
نفس" الدوق الكبير موقعا حسنا » وكتب فرانشسكو إلى صديق له ( 4 
قبرابر” ) يقول ولست أدرى هل أدعوه إنسانا مجئونا أم ذكيا 
مسليا ) ؛ ويعد عام قرر أنه « ليس فى حاجة إلى وجود رجل مجنون فى 
بلاطه » (60 وقفل تاسو إلى فرارا كسر اللخاطر محزونا . 


وطلبء إلى إلفونسو أن يعينه فى وظيفة المؤرخ الرسمى للبلاط » فنال 
الوظيفة . وفئ ينابر لامإه١‏ مثل أمام ممكمة التفتيش فى بولونيا واععرف 
بأنه ارتاب, آثما فى العقيلة |الكاثوليكية . وأعادته المحكمة بكلات من 
المواساة والتشجيع 1 5 نيو من ذلك العام 2 بيما كان ة فى مسكن 
لوكريتسيا دسى ٠.‏ شبر سكينه على نخادم أثار شبته : فأمر الفونسو حبس 
الشاعر فى حجرة بالقلعة » ولكنه أفرج عنه بعد قليل وأخذه إلى بلرنجواردو . 
كتب تاسو يقول ان الدوق عامله ١‏ وكأنه أخ له لا أمير عليه 20 . وطلب 
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الشاعر أن .رسل إلى در القديس فرئسيس » فأمر الفونسو بارساله إليه » 
تضق بأن يعطى مسهلا . وخضع تاسو » ولكن ثائرته ثارت فى الدير » 
فاءهم الرهبان بألهم يغشون نبيذه » وطلب الرهبان اعفاءهي من وجوده . 
فرد إلى قلعة الدوق ووضع نحت الحراسة . ولكنه هرب متتخفيا فى ثوبه 
فلاح » وضرب ف الأرض سيرا على قدميه وحيدا عير الأبنين حى بلغ 
بيت أخته كورئيليا فى سورنتو . قاستقبلته محنان مشرب بامحبة . 


وكان ممكنا أن يظفر بشىء من صفاء الذهن والسعادة هناك لولا قلقه 
على مصير القصيدة العظيمة الى ما زالت محبوسة عن النشر والى نخلفها وراءه 
فى فرارا ٠‏ ولعله بعد أن طال إلفه لحياة القصور افتقد أسباب الراحة 
الى صاحبت شدائده » فذهب إلى روما ورجا سفير فيرارا أن يتشفع له 
عند الفونسو . وأرسل الدوق مالا للعناية به ووافق على عودته شريطة أن 
يتعهد بالتز ام الهدوء والتضوع للعلاج الطبى-. وحين وصل إلى فيرارا 
(154 ) أعطى مسكنا خخاصا خارج القصر » وزود مخادم » ووافوه 
بالطء'م من مائدة الدوق . وقبل تاسو المسكنات وام..هلات طائعا » وواصل 
كتابة الذعر الرائع . ولكنه كان بأمل فى العودة إلى مكان الحظوة ى 
البلاط » فوجد بدلا من هذا أن كل إنسان تقريبا يعامله كأنه مجنرن . ولم 
يعد الدوق ولا الأمرتان يسمحون له مجالستهم . أما شر الاهانات فأمر 
الفونسو بأن توخذ مخطوطات الشعر منه ء ومن بينها ( أورشلم ) ثدافة 
أن يتلفها . 


وفى يونيو 1514 هرب تاسو مرة أخرى من فيرارا ؛ وذهب إلى 
مانتوا وبادوا والبندقية وأوربينو وتورين . وهناك أكرم الدوق شارله 
اعانويل مثواه عد لدكل أسباب الراحة الى عهدها فى فيرارا . ولكن 
ها مضت ثلاثة أشهر حتى الس الشاعر القلق من الفونسو أن" رده ©6.رما 
حرصا منه على استرداد مخطوطاته . ووافق الفونسو » وفى فرابر 55-6 
أسكن تاسو مرة أخرى قصر الكر دينال لويجى دسى . ولكن الفونسو 


كذ لت 


التواق إلى وريث كان يتزوج للمرة الثالثة » ول يكن ليعير الشعراء أذنه ؛ 
ولم يدع ناسو إلى الحفلات . وظل أسبوعين محتمل هذا الإغفال مغيظا 
محنقا » وأخمرا غادر مسكن الكردينال (؟1 مارس 1874) © واقتحم 
قصر بونتيفولى وهو يصيح مهاحما الدوق » والدوقة الحديدة » وجميع 
الحاشية . وجرى إلى القلعة » مصرا على لقاء الدوقة واستعادة #طوطاته . 
وأمر الدوق بايداعه مستشفى قريبا لمرضى العقول يدعى سانتانا » وهناك 
ظل حبيسا أكثر من سبع سنين . 


لم يكن مجنوناجنوناً مطبقاً . فقد كانت له أويققات صفاء كتب فا الشعر 
واستقبل الأصدقاء . وزعم موننيى أنه زاره . ووقدت عليه سيدات من 
البلاط ليطيين خخاطره » ولصطحبته لوكريئسيا مرة لبيها فى بلفديرى » 
ولكن عنفه روعها فرد إل المستشفى بناء على طلبها .لقد “كان العقل المحطم 
نهيا لرعب متقطع تثيره هلوسات بأصوات أشباح يسمعها ٠‏ وبأرواح علوية 
تغرو حجرته وتسطو على قصائده . 


وأخرا نشرت ملحمته . ذلك أن المحتفظان مخطوطما أرسلوها 
للناشرين بعد أن علموا أن قراصنة الكتب نسخوها ( ٠م5١‏ ) . وظل 
النقاد يتسقاون الأخطاء فبا » ولكن إيطاليا استقبلها استقبالا حماسيا » 
وأطزع رشان الكية عو سرقيا ‏ ونتراها تابث طبعات لصي ! 
وبيع منها فى يوم واحد ألفا نسخة » ورددت البيوت والقصور أنغامها » 
واختلف الناس فى أم, تاسو » أيضعونه فى صف أريوستو أم فى صف 
ببرارك . وفضل فولتير القصيدة على الالياذة وهو على ما تعلم من بعد عن 
التحيز للمسيحية6*2 , أما اليزايث ملكة إنجلترا فبعد أن استمعت إلى أجزاء 
مها مترجمة إلى اللاتيئية حسدث دوق فيرارا على أنه عثر على هومروس 
علد ذكره612 , 

ونسةطيع إذا همزنا حاستنا التارمخية أن نيدأ فى فهم السبب فى استجابة 
أوريا موذه الحماسة هذه القصة المثثرة قصة الحرب الصليبية الأولى . 


17ت 


لقد رحبت مها باعتبارها ملحمة العالم المسيحى الى طال انتظارها ومسته 
الحاجة إلما ذلك أنه حين بدأ تاسو قصيدته كانت أوريا #شد الأسطول. 
الذى التحم بالأتراك فى ا ودارت رحى المعركة الائلة بِيما 0 
ينظم ملحمته » وكسب الأوريبون المعركة » ولكن انتعاش الأتراك. 
السريع كان مهدد أوربا » لا سما إيطاليا ؛ وتعرضت روما ء مع ل. 
المسيحية » الخطر والقصيدة تكتمل . وساد الحوف من الاسلام أرجاء 
العلم المسيحى إذ ذاك :» كخوف أوربا اليوم من شرق نفخت فيه الحيساة. 
من جديد . وفى هذا الحو قرأ الرجال والنساء فى شعر يأخذ بالألباب قصة 
تشدد عزائمهم إذ نحكى كيف قاد جودفرى أءير بويون فى ٠١94‏ جيشا 
مسيحيا ظافرا .رغم مالحقه من ضربات واستولى به على أورشلم : 
وهكذا يبدأ ناسو قصيدته متفاخرا » ذاكرا عبارة فيرجل 60م » 
( 0موع علا لانائأل ومتحدا إناها » م الى أتغغنى بذ 5 ر الحيوش الصالحة 
والقائد الذى حدرر قير المسيح العظم » . وهو يناشد ربة الشعر أن تلهسه 
صدره حماسة من السماء » ومبدى قصيدته إلى الفونسو » الأمر الحمام. 
الذى أنقذه من زعازع الحطر وهيأ له مرفأ طيبا “فوسل اوسن 
ملائكته جبريل لبأمر جودفرى بأن بحزم أمره ويزحض قد ما على أورشايم . 
وحين يدنو المسيحيون من المدينة يأمر حاكمها التركى علاء الدين رجاله 
بأن ينقلوا تمثالا للعذراء من كنيسة هسيحية إلى جامع للمسلمين » ممنا 
بأن التمثال سيجلب النصر لمالكه . عا لى أن التمثال يسترد فيسشفيه للسيحيون ع 
وبأمر علاء الدين بذبح كل من بقى بأورشلم من! المسيحين 0 
سوفرونيا نفسها قربانا عن شعبها » وير علاء الدين كذبا أنها سر 
الثثال وأحرقته » فيحكم نحرقها . على 000 
أوليندو ٠‏ محاول افتداءعها و يزعم أنه الذنب » فيكم علهما جميعاً بالموت » 
ولكن البطلة السلمة كلوريندا تنقذهما . ويدعو بلوتو رب العالم السفل 
مجمعاً من أتباعه للنظر ى طرق هزاعة المسيحيين الذين بحاصرون المدينة » 
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فيقع اختيارهم على أرميدا الحسناء أداة لتنفيذ خطتهم » وهى عذراء دمشقية 
ذات قوة سحرية . ويمّع رينالدو وغيره من الفرسان فى فخ حديقها 
المسحورة » ويرتاح رينالدو بين ذراعما . أما تانكرد » الفارس المسبحى 
المثالى ٠‏ الشهم الحمام » فيعجب بشجاعة كلوريندا ويقع فى غرامها برغم 
حواجز العقيدة . وى جزء من أجمل أجزاء القصيدة )1١(‏ تتحى كلوريندا 
وتقائتل تانكرد حى تقتل ١‏ ثم تنوسل إليه وهى فى النزع أن يدخلها ف دينه. 
ويرسل جودفرى الحند للعثور على رينالدو والفرسان المفقودن ٠‏ فيكتشفون. 
قلعة أرميدا ٠‏ ويتجنبون « الحسان العرايا » اللاتى يسبحن فى بركتها » وتحررون 
الأسرى . وتغضب أرميدا لجر رينالدو لها ٠‏ فتعرض نفسها مكافأة لمن 
يقتله . ويضطلع تسيفر نيس بالمهمة » ولكن رينالدو ينفذ رمحه فيه . وتنوى. 
أرميدا الانتحارء لكن رينالدو يثنا عنه بحب متجدد ٠‏ فير تضى اعتناق 
المبيحية » وتستسم له بعبارة مر العذراء « هوذا أنا أمة الرمة سات 
المسيحيون الأسوار ؛ ويذحون جيش المسلمين ٠‏ ويقدمون الشكرلله . ولكن 
القصة لاتسترسل إلى ذكر حرق الهود . 


كان أريوستو يرمق قصة الفروسية بابتسامة ساخرة . أما تاسو فقد أحياها 
عملء الحد ء وأضاف مر العصر الوسيط ومعجزاته إلى الحهاز الكلاسيكى 
جهاز الأرباب الى تتدخل فى الأحداث. وكانت الحركة المعارضية للإصلاح 
الروتستنى قد قمعت حينئاً روح الفكاهة الإيطالى القوى . والافتقار إلى 
الفكاهة مهد لحنون تاسو » فالكون يجب ألا يوخذ مأخد الحد الخالص . 
ولكن ناسو فى ملحمته هو الإبمان غير منازع ء والعاطفة لا عفش لها . 
هو بزن القصيدة بأخيلة جعلت جاليليو يشبها متحف من الغرائب20) , 
ويكنب نذا غاضباً على هامش نسمخته 000 والتقليد فى الملحمة واضح : 
تقليد هومر فى مناظر القتال » وفيرجل فى زيارة الحجم » وأريوستو ى 
الغراميات » وفيرجل ودانى وبترارك قى الأفكار وى أبيات بأسرها . أما 
السحر قصبياق ان الأمازونيات فغير معقولات. ولعل ملحمة «أو رشام ع 
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ليست ضريباً فى عظمها للإلياذة» ولا آتحذة بالألباب كالأوديسة » ولا رفيعة 
كالأنياده » و لكا تحتفظ بتشويق القارى* كأى ملحمة » وأسلوما مر صع 
بانعطافات النغم وتدفقائه الموفقة '» وشخوصها حية » وأحداما مذاية 
عهارة فى موضوعها الرئيسى . وكشر من مشاهدها وأحداتما ألم الفنانين 
لوخحات شببرة . وقد أعان شعرها وروحها سبذ.س على تأليف ملحمته 
« ملكة الحان » . أما مقاطعها فحين لحنت كانت عزاء لملاحى الحندولا 
البنادقة عن رتاية عملهم ال 

ل لجن تاسو فى أوقات صفائه غير السرور القليل » والريح الأقل » من 
جاح قصيدته . فلم ينل فلساً و احداً من الناشرين . وكانت أوقية من اللوم 
تر جح عنده رطلا من المديخ كما هو الش.أن مع أكار المؤلفين . وقد جزع 
حين قرأ النقد القامى الذى وجهه إلية نقاده » الذءن زعموا أن قوافيه.ى 
أكثرها ليست إلا صلصلات ؛ وأن مشاهد حبه مسرفة فى الشبوائية » وأن 
مسلميهيثير ون الإعجاب فوق ماينبغى » وأن بطلاته فى الأغلب مسترجلات. 
ولكتييان ‏ الزع رو رجلا ركاه ريدن ونين مده لك 
الأصوات مطالبة ععاملة أرق لاشاعر المذكوب . عل أن زواره رأوا 
حاجته الملاحظة الدقيقة » وأن الفونسو يعالج الأمر بكل الرعاية التى تتوقع 
من رجل أسبىء إليه كثراً وشغلته تبعات الحركم . 


وصلحت حال الشاعر . وفى يوليو 1045 حصل فنشننزو جونزاجا: 
الوريث الشرعى لدوقية مانتوا ؛ على الإفراج عنه بعد أن تعهد بالعناية 
به . وعاش تاسوفى مانتوا شهرا ثم رحل علها إلى برجامو » وموديناء 
وبولونيا » ولوريتو » وروما يببع قصائده ومداتحه لمن يشر مها . ولقى حسن 
الاستقبال فى روما ٠‏ ولكنه سرعان ما بدأ الأرحال من جديد ٠‏ فضى 
1 سينا » ففاورنسه » ثم عاد إلى مانتوا » ثم نابل مرة أخرى , 
حيث صادقه المركيز ما نسو » ثم عاد إلى روما حيث أنزله الكردينالان 
تشنريو وألدوبراندينو مسكههما بالفاتيكان (1594) . وأراد العودة إلى 


نك :508 اعم 


فيرارا هوت فبها ٠‏ غير أن الفونسو رنفن الأذن له ...ورتب له اليابا 
كلمنت الثامن معاشا و عل العدة” تتو جه شاعراً . للبلاط البابوى . ولكن 
فى أبريل ه54١‏ لم يكن بد هن تآلى الشاءعر الذى ابارت آواه وأدركته 
الشيخوخة والعجز وهو بعد فى الحادية والخحوسين » إلى دير سان 
أونوفريو بروما » لرجد رعاية أنضل غناك > وبعد غضبة أخرى 
من غضباته » مات ( 5 أبرب ) وهو يتدهم « فى بدياث يارب 
مكو دع روحى » ووضع على نعشه أكليل الغار الأى لم يعذن لبلسه . 
وحل جمانه فى «شمبد إلى كنسة القديس بطرس وغترج هلها تشيعه 
حاشية البابا وأشراف روما وعاماؤها » وووروى التراب فى كنيسة 
الدير وثكوق مثواه قيرية بسيطة » « هنا يرقد :وركوائوس تاسوس ) 
وأصبحت الصوءعة اتى نزها مزارا لاحجاج كا هى اليوم . 


م سه مجوء أأماروك : ٠و١‏ 2-2 ١54‏ 


كان الفن الكلاسيكى ‏ كالبارثينون وأفريز و وها«وتات ويرون 
وبواكايتوس » وساحة روما » والايناد » وستائزا رفائيل بالفائيكان » 
.وصور كنيسة هديتثى ليكلانجاو ‏ هذا الأن كان اختزال الأوفى 
إلى نظام ٠‏ والتعدد إلى وحدة » واطركة إلى ثبات » والأعور إلى فكر» 
وغير المميز إلى ثميز » والمعقد الميم إلى البسيط اواضح ؛ كان المادة 
مصوغة فى الشكل . ولكن كل ثتىء حى الكال بزهده الناس حين 
يطول به العمر . فالتغيير ذسروى احياة » والمين » والفكر ؛ و الجديد 
امثير قد يبدو جميلا لله الحدة ذاما » حى يدود القآدم المندبى على 
عجلة اأزمن فرحب به انامس على أنه فى وجديد . وهدكذا طردت 
النهضة الفن القوطى من إيطاليا باعتباره فنا هحجيا » «دى إذا ضاق 
الفنانون ورعاة الآن بالنسب الحميلة والتنامق المقيد» وضحكوا كا 


ضحكت تمائيل الكاتدرائيات البشعة الوجوه على الأعدة والاعتاب 
ه؟-ه الحصارة 
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والقواصر الكلاسيكسية » أعادوا الروح القوطية ممثئلة ى شذوذات 
الباروك وتفصيلاته الراخرة بالحيوية والمرح (»؟ 


كان الفن الكلاسيكى ينشد الافصاح عن الموضوعى » اللاذاق » 
الكامل ٠‏ أما الباروك فقد أتاح للننان الفرد ٠‏ حتى لنروته العارضة ء 
أن تجد التجسيد فى عمل لا مثل موضوعا يصور تصويرا واقعيا ( كما 
فى التصوير المولندى ) بقدر ما مثل انطباعا أو شعورا مموضعاً عن طريق 
أشكال متخيلة جزئيا . وهكذا نرى أن صور الحريكو النحيلة الطويلة 
ليست صور رجال أسبان بل صور ذكرياته أو بدواته هو؛ وصور 
العذراء الى رسمها موريللو وجويدو ريى لم تكن صور الأمهات 
المرهقات اللانى عرفاهن بل الوررع المناللى الذى طلب إلهما التعبير عنه . 
بضاف إلى هذا أن بلدا كإيطاليا زازلت إحساسه حركة الإصلاح. 
الرونسةنى وشحل عاطفته الدينية من جديد أفراد كلويولا » وتريزا » 
وزافر » وشارل بوروميو ‏ إيطالية ما بعد لوثر هذه ما كان فى الأمكان 
أن تستكين إلى سلام الثل الكلاسيكى ٠‏ ذلك السلام الادئ الفخور » 
لذلك راحت تؤكد عقيدما من جديد » وتبدى رموزها فى نحد ٠»‏ وتزين 
هيا كلها » وتسكب فى الفن دفثا جديدا من اللون والاحساس ٠»‏ وتنوعا 
جديدا وحرية فى الركيب والحركة لا بمكن التنبو لبها » انطلقت من عقال 
الفواعدوالضوابط والخطوط الكلاسيكية . لقد أصبح الفن تعبيرا ع نالشعور 
بالحلية » لاضغطا للفكر لإحداث الشكل . 


أما الهارة فلم تعد رياضيات لولانية أو هئدسة رومانية » 
بل موسيقى » وأحيانا أويرا ؛ مثل دار الأوبرا فى باريس . وائجه 
المصممون والبناوئن من الثبات إلى السيولة والايقاع 14 فرفضوا التناسق, 
السا كن مؤثر ين عليه عدم التوازن وعدم الوحدة المتعمدين وقصصوا 


(©) الباروك مؤتقة من السكلمة البريقالية ه20 ١‏ وه صدفة غير م 2امة 
الفكل كثيراً ما تستميل حملية . 
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الأعمدة والأعتاب أو لووها عن قصد . وسثئموا السطو ح الساذجة والكتل 
الثقيلة » وقطعوا الكرانيش ٠‏ وشطروا القواصر شطرين »© وبعتروا 
النحت فى كل انجاه. أما الأتالون فقد ضاقوا بأطراف اللسد الكاملة» 
والملامح السا كنة » والرقفة الأمامية الحامدة ع فانؤذوا لأشكالهم 
أوضاعا غير متوقعة ٠‏ داعين الناظر إلى اتَخْاذ نظرات منوعة » واستخدموا 
مؤثرات التصوير فى صناعة العّائيل » فنحتوا الأضواء والظلال فى الحجره 
والحركة فى الحسد » والفكر والشعور فى الوجه . وأما المصورول. 
فنركوا ابللحطوط النقية » والضوء الصافى » والسكيئة الريئة - تركوا 
هذا كله لبروجينو ؛ وكوريدجو » ورفائيل ٠‏ وغمروا الدنيا فى اللون كما 
فعل روبنز » أو ظللوها بالغموض عا فعل رميرانت »ء أو أيقظوها 
للحس مثل ريى » أو كدروها بالعذاب والوجد مث الحريكو . وأما 
نقاشو الحشب فبعئروا الزخرف على الأثاث » وأما صانعو الأدوات. 
المعدنية فقد حولوا مادنهم إلى أشكال غريبة أو مضحكة . وحن عه 
اليسوعيون عام ١658‏ إلى فينولا برسم دكنيسة يسوع » فى روما » 
اشترطوا أن تجمع كل الفنون فى فيض من الأعمدة » والقائيل. 
والصمور » ولمعدن النفيس » تصمم لا للتعبير عن الندسة » بل.. 
لتلهم الإمان وتشيعه فى النقوس . 

ولما كانت إيطاليا لا تزال فى الفن قائدة أوربا » فإن الأسلوب 
الحديد فى الزخحرفة والعاطفة والتعبير لم ينتقل إل أسبانيا وفلاندر وفرنسة 
الكاثوليكية فحسب » بل حتى إلى ألمانيا البروتسئئنية حيث بلغ بعضاً من 
أكثر أشكاله مرحا ومبجة . أما الأدب فأحس تأثير الباروك فى لعب مارينى, 
وجونجوزا ولايلى المسرف بالألفاظ » وى لغة شكسبير الرئانة الطنانة » وى 
مسرحية مارلو ‏ الدكتور فاوستس ) ومسرحية جوته ١‏ فاوست » . وأما 
الأوبرا فا هى إلا موسيق بأساوب الباروك . على أن الأسلوب الحديد لم حقق 
التصارا فى كل مكان » فقد آثر الهولئديون الواقعية الحادئة على انفعالات 


د 


الباروك ‏ وفيلاسكوز فى أفضل أعماله كلاسيكى أو واقعى ؛ أما سرفائتس 
فبعد أن عاش حياة رومانسية ألف « دون كخوته ) فق اتزان وهدوء 
كلاسيكيين . ولكن هل كان الفنانون والأدباء الكلاسيك دائماً 
كلاسيكين ؟ وهل هناك أكثر باروكية من لاوكون المناضل » القبييح ؟ 
إن لتاريخ بينسم مخرية من كل المحاولات الى تبذل لإكراه مياهه على أن 
تجرى فى قوالب نظرية أو أخاديد منطقية »وهو يعبث أشد العبث بتعمماتناء 
وحط. كل قواعلنا . إن التاريخ ضرب من الباروك . 


على أن عاملا قوياً واحداً ظل ثابتاً فى الفن الإيطالى » ما زالت الكئيسة 
أنشط رعاته وأقدرهم على تشكيله . كان هناك بطبيعة الخال رعاة آتخرون 
ومؤثرات أخرى . فقد شيدت أسر الأمراء والكرادلة المثقفون التصور 
الخاصة » وواصلوا فى ترزيينها بعض الموضوعات الوثنية » مثال ذلك أن 
أودواردو فارنيزى عهد إلى المصورين كاراتشى بأن .رسموا له « انتصار 
باخوس » و« حكم الغرام » . وللكن مجمع ترنت وحركة الإصلاح 
الكاثوليكي التالية له حددا للفن اتجاهاً أكثر صرامة »؛ فتر اجعت الأجساد 
العارية من الفن الإيطالى ؛ ولم تعد الموضوعات الدينية تستخدم مطية لهس 
ولم يان البابا كلمنت الثامن عن تغطية لوحة كلاتمار والدرة ره 0 
كلها ؛ وسراويل دانييل دا فولتترا وما حوطاء إلا توسلات فنانى روما . 
وقد دافم المحمع عن الصور الدينية ضد يمات الميجونوت والبيوريتان » 
ولكنه أصر على أن توحى هذه الرموز بالعشسوع لا أن تلهب الدم ' 
العروق . وبيما استنكر المصلحون عبادة مريم والابسبالات إلى القديسين ١‏ 
روى مصورو إيطاليا ومثالوها فى فترة معارضة الإصسلاح ابر وتستنتى : 
من جديد » عذابات الشهداء ؛ ورووها بواقعية قاسية أحياناً » وسمكوا 
مرة أخرى قصة العذراء أ الإله ء» بعاطفة واعية . وتعاون 
حرص الكنيسة على تجريد الفن من الوثئية وبث العقيدة والتقوى 


ب 58 - 


فى النفوس » مع اننكاسات إيطاليا السياسية والاقتصادية » على جعل هذا 
العصر آخر صدى “نْ أصداء المضة 1 


؟ - الفنون فى روما 

ظلت روما قصبة العام الفئية . ديح أن عصر التصوير الرومافى العظم 
قد انتهى » ول يعد الآن إيطالى ينافس روبنز أو رميرانت » ولكن العارة 
الرومانية أزهرت » وظل برنيى أشبر فنانى أوربا طوال جيل من الزمان . 
ومع أن بولونيا سطت على زعامة روما فى التصوير ٠‏ فإن تجوم هذه 
المدرسة كانوا يفدون على روما استككالا لازدهاره, ‏ وقد وصل فازارى 
عام 191/7 لبرسم الصور الخصية لاصالة الملكية قى الفاتيكان . واحتشسد 
فى « بوتيجى » روما الرسامون الذين مازالوا محل النبجيل من أقليات 
مغرمة : ناديو وفديريجو زوكارو» وجبرولامو موتريانو ؛ وفرانشيسكو 
دى سالفياتى »وجوفانى لانفرانكو » ويرتولوميو مانفزيدى » ودومنيكوفيى 
وأندريا سا . وأكثر هؤلاء يصنفون عادة نحت اسم و أعنعاب اللازمات » 
أى الفنانون المقلدون لطريقة فنان بعينه من أساطين الفن أيام عز اللهضة + 
ومجوز أن نعتمر هذه « اللازمية » ( ٠8ه 1 150١‏ ) مرحيلة أولى 
للباروك . ئ 


أما فيدير يجو زوكارو فقد نشر قلوعه فوق أثم أربع . فى فلورنسة 
أكل الصور الخصية الى بدأها فازارى ف قبة الكتدرائية » وفى روما رمم 
« المصلى البولسى » ف الفاتيكان وى فلاندر صم سلسلة من الرسسوم 
المزلية » وق إنجلره رهم لوحات مشهورة للملكة اليزابث ولمارئ 
ستيوارت » وق أسبانيا شارك فى زخرفة الأسكوريال » وحين عاد إلى 
روما أنشأ أكادمية القديس لوقا » الى أوحى نظامها لرينولدز بأكادعية 
الفنون الملكية بانجلره . وكان الإقبال على فنه أعظ من جميع الرسامين 
الإيطاليين فى ذلك الحيل » ولكن الخلف فضلوا عليه بييترو بيرينيى 


أت هلا سم 


داكورتونا . وروح الكفاياث المتعددة الى أثرت عن فتانى البضة صم 
بترو قصرى باررريى وبامفيل .روما » ورسم فى قصر بيى يفلور نسه 
صوراً جصية نزخر بالأشكال الغريبة فى كل غزارة الباروك وتدفقه . 


أما القطب الحقيقى للتصوير الرومانى فى هذا العهد فهو ميكلاجلومريزى 
دا كارافادجو . كان رجلا فيه روح تشلليى » وقد ولد لبناء بالحجر فى 
لومبارديا » ودرس فى ميلان » وانتقل إلى روما واستمتع بعدة مشاجرات» 
وقتل صديقاً فى مبارزة » م هرب من السجن » وفر إلى مالطة وقطانيا 
وسسراقبوز » ومات بضربة #مس على أحد شواطىء صقلية وهو ف الرابعة 
والأربعين ( 104 ) » وف الفئرات الى تخللت هذه المغامرات أحيدث 
ما يشبه الثورة فى مزاج التصوير الإيطالى وأسلوبه . وقد أحب التناقضات 
العنيفة بن الضوء والظل » واستخدم حيلا كإضاءة المنظر من مدفأة ممفاة » 
وشكل صوره بالضوء » وأخرجها من خلفية معتمة » وبدأ فى إيطاليا 
عهد « الفن المعم » الذى تزعمه جور تشينو ؛ وريبيرا » وسلفاتور روزا. 
وإذ احتقر عاطفية الرسامين البولونيين المثاليه » فقد روع العصر بواقعيته 
الى أشرفت على الوحشية . كان إذا تناول موضوعاً دينياً بجعل الرسل 
والقديسين يبدون وكأنهم عمال ضام غلاظ نقلهم عن عمال رمي المواق. 
وقد أكسبته « لوحة لاعبى الورق ؛ ( المحفوظة ممجموعة روتشيلد بباريس ) 
شبرة دولية . أما لوحة ٠‏ الموسيقيين ) _- وهم ثلاثة من المغنين وعواد 
ميل فقد ترام علم! الآراب ثلاثة قرون قبل أن يعثر علا فى متجر 
لاتحف القديمة بشمالى إنجلتره حوالى ه187 + وبيعت لحراح بمبسلغ ماثة 
جنيه » ثم اشتراها متحف المثر و بوليتان بنيويورك ( 1481 ) مخمسين ألف 
دولار. وقد درجت الكنيسة على رفضصور كارافادجو الدنية باعتبارها 
مشرفة فى الابتذال مفتقرة إلى السمو » أما اليوم فهى مشتهى كل ذوافة 
لفن . وقد بلغ إعجاب روبنز بلوحة هذا الإيطالى المسماة « مادونا ديل 
روزاربو , مبلغاً حمله على جمع ١,8٠١‏ جولدن من فنانى أنتورب ليشت مها 


ب الا سس 


ومبدمبا إلى كنيسة القديس بولس9*7» : ولوحة «عشاء عمواس :( بلندن) 
لا تبلغ فى عمقها نظيرما الى رسمها رمبرانت » ولكنها تصوير قوى لأشكال 
الفلاحدن . أما و موت العذراء » ( المحفوظة باللوفر  )‏ وهى أيضا صورة 
ريفية ‏ فكانت احدى الصور الى وطدت مدرسة ١‏ الطبيعيين ؛ فى إيطاليا 
والواقعيين فى أسبائيا والأراضى المنخفضة . لقد أكثر كارافادجو من تأكيد 
سميلودراما العنف والدشونة » ولكن التاريخ كالخطابة قلما يقرر نقطة دون 
أن يبالغ فنها . وقد اقشعر لمرأى عال الشحن مفتولى العضل هؤلاء جل 
استنفد موضوعات العاطفة » ثم قبلهم على أهم مدخل منشط دخل به إلى 
الفن رجال منسيون . والتقط ريبيرا فرشاة كارافادجو القائمة ولمق به » 
واقتفى رمرانت أسلوب الإيطالى فى توزيع الفيوه وااظلن ويخودة. + ون 
مصورو القرن التاسع عشر شعروا ببذا التأثير العاصف . 


أما المعار فقد شبد مجىء الباروك وذروته . وراح البابوات الواحد 
تلو الآخر محيلون عرق المؤمدن الراضين ودراهمهم أمجادا لروما . فأكل 
ببوس الرابع البلفديرى وقاعات أخرى ف الفاتيكان . وبى جر جورى 
الثالث عشر كلية روما وبدأ تشييد قصر الكوير ينال اللدى أصبح مسكنا 
للملك عام 1817١‏ . أما دومنيكو فوئتانا » الأثير بين المهاريين عند سيكستوس 
دامس » فقد صمم قصر اللاتيران الحديد » ومصل السيستين فى كنيسة 
سانتا ماريا مادجورى » ومقيرة بيوس اللحامس فى هذا المصلى » وهى باروك 
مسرف . وأضاف الكرادلة والنبلاء خلال ذلك إلى روما قصوراً جديدة 
( جوستنيانى » ولا نشلوق » وبورجيزى » وباررينى » وروسبليورى ) » 
وفيللات جديدة ( بامفيل » وبورجيزى » ومديئشى ) . كذلك واصل 
الخدم أفاعيله » ففى هذه الفئرة هدم بولس الحامس حمامات قسطئطين الى 
عمرت منذ عهد أول الأباطرة دون أن مسا سوء تقريبا . 


وكثر عدد المعهار ين الأكفاء م ومنهم جا كوموديللا بورثا الذى أكل 
يكفاية عدة معابد شخلفها أستاذه فئيولا ناقصة » كواجهة كنيسة بسوع وقبة 
كنيسة القديس بطرس » وببذه الضخامة صمم كابيللة جريجوريانا الفخمة » 


ل ال سل 


ولس قصر فاريتزى لمسانه الأخيرة. » وكان ميكلانجلو قد بدأه ؛ وهو 
صاحب الفضل ف نافورتن رائعتين تنضفيان على رومارواء شباب لا يشيخ. 
51 ابادعهما نافد رة السلاحف الى أقامها تاديو لونديى أمام قصير ماتبى 
واشترك مارتينو لونجى الأب مع ديللا بورئا فى تشييد قصر الكونسرفاتورى: 
نقلا عن رسوم ليكلا جلو » وبدا هو ذاته قصر بور جررى ١‏ الذى أ كله 
فلامينو بونرزيو للبابا بولس الحامس . وأسهم دومنيكو فوئتانا بنافورة 
والفونتانوى » ديل أكوا فيليئثى ٠»‏ وفونتانا ديل أكوا باولينا » وشيد 
( قاعة الركة ) الحميلة على الرتاق المعمك الشمالى ملاتيرآن القديس يوحنا . 
ونحلفه ابن أخحته 0 مادير نا معاريا لكنيسة القديس بطارس »؛ فغير خدطهها” 
الأساسية من صليب ميكلانجلو اليونانى إلى الصليب اللاتيى » وصم واجهة 
هذا الضريح العظم » ووجد فى حمامات كارا كاللا ودقلديانرس إاما بصحها" 
الهمائل . وأعاد فرانشسكو بورومينى » تلميذ ماديرنا » بناء مدخيل لاتير ان. 
القديس يوحنا بناء فاخرا » وبدأ رائعته ‏ كنيسة سسانت أجنيس ‏ 
الفخمة الأثيقة الى تضارع « كنيسة يسوع » فى بيانها للباروك الروماى . 


أما كنيسة يسوع فقبد صممها (1814) جاكومودا فنيولا نحقيقا 
لرغبة اليسوعيين فى معار بر وع فخامته العابدين وتلهمهم وتسمو ينفوسهم > 
وصم المهارى وخلفاه صحنا فسيحا دون أجنحة » فيه الدعامات. 
والسبندلات والتيجان والكرانيش المزخرفة » ثم مذبح مهيب » وقبة مضيئة ». 
وحلية رائعة من الصور والمائيل والرخام والفضة والذهب . وفى عام 10٠١‏ 
أضاف أندريا ديل بوتزو » وكان هو ذاته يسوعيا » مقدرة القديس, 
اغناطيوس ومذحه الرائعين . وقد اختلفت نظرة البسوعين للحياة عن, 
نظرة 0 ؛ وكانت التقيض التام لنظارة 
البيورتان » فالفن فى رأمهم يجب أن يطهر من الحس الدنيوى » ولكن 
يجب أن يرحب به ف تزيين الحياة والإعان . على أنه لم يكن هناك « أسلوب. 
يسوعى »6 بعيته . كانت كنيسة يسسوع باروكا فى الحجر » وكثير من 


سس ث##ا/ة ات 


كنائس اليسوعيين لا سيا ل ألانيا كانت باروكا » ولكن كل كئيسة اتبععت» 
الأشكال والأمزجة امحلية والفاشية . 


وكان ا كال كنيسة القديس بطرس آخر منجزات الفن «ذروهالى . فقد 
خلف ميكلانجلو تموذجا للقبة » ولكن ١‏ الطبلة » وحدها هى الى كانت 
ممدودة حين ارئقى سيكستوس الخامس كرمى البابوية . وكان قطرها ١4‏ 
قدما . و يجروة على تغطية مساحة هائلة كهذه دون دعامات نتخللها سوى 
ترون ولليسكى يفاورنسه . وأحجم المهاريون والمهندسون أمام العمل الذى 
اقترحه بووذار وى( ميكلا تجلو) » وشكارجال المال من أنه سيكل ف مايون دوكاتية 
وجهد عشر سنين . ولكن سيكستوس أمر باأشروع فق العمل آملا أن حبى 
القداس تحت القبة الخديدة قبل أن يودع الحياة . وتكفل جاكومو ديللا 
بورتا بالمهمة يساعده فبا دومنيكو فوئتانا . وراح تمائمائة من الرجال 
يكدحون ليل نمار ‏ فيا عدا الأحاد ‏ من مارس 18484 » إلى أن أعلنت 
روما ى ١١‏ مانو ١84+‏ » قبل موت الحمر .الخرىء بثلاثة أشهر » بأذ 
«البابا اللقدس سيكستوس اللدامس» قد نم عقد قبة كنيسة القديس بارس » 
لمحده الداثم وخرى أسلافه , 670 . 


وقد انتقص من وقع منظر القبة ؛ إلا على بعد » واجهة الباروك الى. 
أقامها ماديرنا فى 1569 ١5‏ . أما الكنيسة نفسها فقد كرست غبائيا 
عام 1715 ء بعد ١74‏ سنة من البدء بتخطيطها . وى عام 157 صب. 
برنيتى بالبرو نز البلدا"كينو( أى المظلة ) المزوقة فوق « مقيرة القديسبطرس » 
والمذبح المرتقع . وقد أنقدذ النئحات العظم نفسه باحاطة المدخل إلى الفريح, 
بصف أعمدة بيضى هائل ( ١١58‏ -39) أعان على جعل كلييسة 
القديس بطرس أفخم بناء على وجه الأرض ء كا أن قبنها ذروة توجت. 
كل ما باغه الفن الحديث من انجازات . 


٠‏ - برئيى 
جمع جوفانى لورينازو برنيى [فن روما القرن السابع عشر فى عمر. 


د ل لس 


مسيطر واحد 158٠0 -1١098(‏ ) . أخلء النحت عن أبيه المثال الفلور نسى . 
ولعله أخذ عن أمه النابولية حدة العاطفة وحرارة الإعان . وق عام ١١٠١5‏ 
دعى الأب إلى روما للعمل فى كنيسة سانتا ماريا مادجورى . هناك درج 
وجان » فى جو من النحت الكلاسيكى والتقوى اليسوعية . وقد انتشى 
بعاثيل الفاتيكان « أنطنووس » و «١‏ أبوالو بلفديرى » ولكنه كان أعمق 
تأثرا بكتاب القديس اغناطبوس ف ٠‏ الرياضات الروحية » » الى مارسها 
حى أحس الرعب والتقوى اللذين شعر مهما رج لجرب آلام ا جم و#بة 
المسيح 2 وكان يستمع إلى القداس يوميا 4 ويكناول الأسرار اأقدسة مرتان 
ف الأسبوع ا 


وجرب التصوير » حى بلغت صوره المائة . وقد ظفرت إحداها » وهى 
.لوحة « القديسن أندراوس وتوما » فى مجموعة باردريى بأعظم الثناء » 
ولو أننا نفضل علها صورته الذاتية المحفوظة بقاعة الأزى ‏ فى أسمر وسيم 
مجنح إلى التأمل الحزين . على أنه جود أكثر من هذا ف العارة . وقد 
أكل قصر باريريى لافيوباريرييى » فلما ولى راعى فنه هذا كرسى البابوية 
باسم أوريان الثامن » عبن برنيى كبير معاربى كنيسة القديس بطرس وهو 
فى الحادية والثلاثين . وهناك بى - بالاضافة إلى صف الأعمدة والمظلة ‏ 
فى الحزء الثانى من البناء و كاتدرا بترى » المزخرفة لدفظ المقعد االشى الذى 
اعتقد المؤمنون أن الرسول بطرس كان يستعمله» ومن حوله جمع أربعة تمائيل 
قو بةالشخصية لاباء الكنيسة » ومن فوق البناء العجيب كله نر تماثيل الملاشئكة 
حاسة رجل علك فى ذهنه معينا لا ينضب من الروائع . وعلى مقربة منه 
اختار مكانا لمقرة ضخمة ره امحبوب أور بان الثامن . وصم الشرفات » 
وكثيرا من العاثيل الى تزين الركائز الى تسند القبة . ونحث 2 وضع 
مالا ضحا للقديس لو ينوم س » وف الحناح الأعن أقام أثرا تذكاريا مترفا 
لاتيلدا كونئيسة توسكانيا . وفى خارج الكنيسة أعاد تخطيط الصالة الملكية 
الى ترق إلى قصر الفاتيكان مارة بأعمدة مهيبة » وذلك بأسلوب أكثر 


“را د 


ثقاء » وفى فجوة فى هذا السلم الملكى أقام تمثالا لقسطنطين راكيا جواده 
وهو يطالع فى السماء دعوته لاعتئاق المسيحية ؛ وأصبحت حرارة العاطفة 
فى هذا العثال قالبا احتذاه عصر الباروك.وق أخريات أيامه ببى ق مصلىالسسر 
المقدس بكنيسة القديس بطرس مذمحا لم تبدله رخاماته الساطعة » وما توجه 
من ظلة وهيكل وقبة وملائكة مستغرقن ف العبادة ‏ لم يبد له هذا كله 
تجسيدا مسرفا فى الباء لسر القربان الذى ينطوى عله القداس . كل هذا 
الحهد فى كنيسة القديس بطرس وما حولها يرى فيه الفئان العصرى اسرافا 
مسرحيا ومحاطبة خداعة للحواس » أما برنيبى فقد رأى فيه الأداة الخصبة 
لإيمان حار يصل إلى قلوب العابدين . 


كان مزج بين العارة والنحت فى كل مكان » وحار بفن مجمع بين 
العارة والنحت والتصوير ف كل يسنبض الروح . وى كنيسة سانتا ماريا ديللا 
فتوريا جمع قطع الرخام لين الأخضر والأزرق والأحمر - وأطلق لخياله 
الزخرق العنان ليببى مصلى الكورئارو » ذا الركائز الززة والأعمسدة 
الكورنثية الرشيقة » وقد أودعها أعظم تمائيله فتنة وحرارة » تمثال 
القدبسة تريزا » منهكة القوى غائبة عن الوعى فى نوبة من الوجد الصوق » 
وملاك حلو يتأهب لشق قلما بسهم مذهب رمزا لانحاد القديسة مع المسيح . 
ووجة تريزا الذى يبدو كأن الحياة فارقته هو أحد انتصارات الباروك 
الإيطالى » والملاك الذى يريش سهمه ان هو إلا أغنية فى الحجر , 


كان لبرنينى منافسون . وقد أعجب مونتيى أما أعجاب بتمثال 
العدالة الذى نحته جا كوموديللا بورتا على قبر بولس الثالث فق كنيسة 
القديس بطرس . وصب توريانو تمثالا نصفيا لسيكستوس الخامس » 
فيه قوة وواقعية » وهو الآن محفوظ بمتحنه فكتوريا والبرت. ومزج 
بوروميئنو التحت بالعارة مثل بر نبى » يما نركى فى قبر الكرديئال فيللا 
مارينو بكنيسة سانى أبوستولى فى نابل . وبلغ الساندرو ألحاردى 
«ستوى ر يق فى ثلاثة تماثيل نما لمقيرة ليو الحادى عشر بكنيسة القديس 


ا 5 


بطرس » وفاقه فى النقوش البارزة الى مثل مها « لقاء البابا ليو الأولد 
وأتيلا » » وهى أيضاً بكنيسة القديس بطرس .. أما تمثال إنوسنت العاشس. 


| النصمى الذى غحته الحاردى ىّ فصر دوريا با مفيل 4 فا كير ارضاء 


للناظر من المّئال الذى تحنه بر نيى » ويكاد يعدل فى القوة اوحة فيلاسكويز 
ولكن أحدا ق هذا العصر لم بضارع برنيبى ق نخصوبته الفئية وخخياله. 
ومجموع منجزاته . 


ثم شرح صدر روما بالنافورات الغريبة : فولتانا ديل تريتوق » 
وفوثتانا دى فبوى ب حيث لقّش مثالون أقل شأنا أربعة تماثيل للدانوبه 
والنيل والحنج والبلانا . وقد اختار إنوسنت العاشر من ببن تصمهات 
المتسابقين المقدمة لهذه النافورة تصمم برنيى قائلا « على المرء ألا ينظر 
إلى تصمياته مال يكن مستعدا أقبولها , 649 ولا بد أن ولع رنيى بالا ثار 
القرية الفخمة قد أوحى إلى رعاته بتقبل لذيد لفكرة الملوت. وقد 
عر أورباة اثائق حت رلى. لقيرة ال أغدت راف فى ويه 
القديس بطرس . 


ونافس الكردينال سكبيوق بورجيزى البابا أوريان فى مشح برنيى. 
المال وتكليفه بالمهام قفصنع له المثال مثالا -حيا سماه م اغتصاب. 
روزرين » » هو حلم من عضلات الذكر واتعطافات جسد الأننى , 
وتمثال « دأود ؛ يضرب جالوت بمقلاعه » وثمثال « أبوللوودافنى » 
- وهو تعبير مسرف فى الكمال عن شباب الرجل والمرأة . هذه القائيل 
( وكلها ق قاعة بورجيزى للفنون ) جرت على برنيى مبمة « اللازمية » 
والمغالاة المسرحية . وقد صور الكردينال نفسه فى تمثالين نصفيين » 
هما مجسيد للطبع اللطيف والشهية الطيبة » وأشد من هذين فتئة بطبيعة 
الخال المثال النصبى لكونستائرا بووناريللى الحميلة » الحفوظ متحف 
فلورنسه الوطى ؛ وكانت زوجة مساعد برنيى » 50 كا 
قال ابنه س نحتها فى الحجر » » بنعا هو يعشق جسدها عشقا مثبويا 4/0 , 


ويعكس برنينى عيسوب الباروك أكثر من أى فنان آخخر. فخطابه 
للعاطفة مسرف ف الوضوح » وقد حسب التكاض دراميا »؛ واللطف 
حمالا » والإفراط فى العاطفة تعاطفا » والضخامة جلالا . وخلعم على 
النحت تعبير الوجوه الحاد' بيما هو ميزة اختص ٠‏ مها التصوير عادة . وقد 
أضعفت واقعية التفاصيل » المغالية فى الدقة » من التأثير السيكولوجى 
لفنه أحيانا . وقل أن بلغ فى تمائيله ذلك السكون الذى يضى تفوقا 
خالدا على منحوتات أثينا فى عهد ركلن . ولكن لم يجب أن يعر 
القيال كاثما عن النكون ؟ وم لائه. و لحرا والشعور و حر ارة تاذ 
الرخام والبروئز وتبعث فببما الحياة ؟ أنمها فضيلة ى نحت الباروك 
وليست عيبا أنه جعل الحجر نحس ويتكلٍ . لقد اتبع برئيى المبدأ 
الموراسى وأحس مما عبر عنه ‏ بنعومة بشرة الفتاة » وحيوية الشباب 
الرشيقة » وموم القادة ومتاععهم »؛ وودع القديسين ووجدهم : 


ولقد تقبله الناس قرابة خمسين عاما إماما لمعاربى عصره . وفى عام 
>( ؛ حين فكر كولبير ولويس الرابع عشر فى إعادة تخطيط اللوفر 
وتوسيعه » وجها الدعوة إلى برنبى ليحضر إلى باريس ويضطلع ببذه 
المهمة . فذهب إلمها وصميء لا محكرة بل بغلوى البراءة ‏ وجاوز فى الفخامة 
الذوق والمال الفرنسين . وفضلت على تصميمه واجهة برو الأكر 
صرامة » وقفل رنيى إلى روما بجرر أذيال ا حيبة . هنا (/1551) رمم لنفسه 
تلك الصورة الطباشيرية الرائعة » المحفوظة الان فى قلعة ونزر - خصل 
بيضاء تتراحع فوق رأس قوى البأس » ووجه نخلف عليه الحهد التجاعيد 
والعقد » أما العينان الوديعتان بالأمس فقد أصبحنا جامدتين خائفتدن » 
كأنمما تريان إلى أين تفضى مدارج المحد . ولكنه لم يمهزم بعد » فقد 
ظل ثلاث عشرة سنة أخرى يبى وينحت فى علف » «حاداً فى روحه » 
راسخاً فى عمله » حاميا فى غضبه (85» ) وحين خبت جذوته (58 
فبراير 18٠‏ ) كان قد عمر إلى ما بعد الهضة الإيطالية : 


4لا مه 


حن زار ملئن إيطاليا عام م١‏ ذكران العلاء الإيطاايين أنفسهم 
أحسوا أن مجد وطلهم قد زال بمجىء الحكم الأسباق والحركة المعارضة 
للاصلاح اللروتستنى . ولعل النسلط والرقابة ألحقتا الضرر بفكر إيطاليا 
وفنها - ولو أن سرفائتس وكالدرون وفيلا سكويز كانوا يزدهرون 
فى ظل محكمة تفتيش أشد عتوا فى أسبانيا . ولكن الذى أنهى النهضة 
الإيطالية لم يكن قائداً أسبانيا » ولا قائمة كتب حرمما الكنسة » 
بل ملاحا برتغاليا » هو فاسكودا جاما الذى عثر على طريق بمخر كله 
البحر إلى الهند » طويل حقاً ولكنه أرخص من طرق التجارة البندقية 
والحنوية الى أغنت إيطاليا . وأخذت التجارة اللرتغالية والهولندية نحل 
حل التجارة الإيطالية » والمنسوجات الفلمنكية والانجليزية تزع الأسواق 
من الفلورنسيين . أما حركة الإصلاج الروتستنتى فكانت قد هبطت 
بالذهب المتدفق على روما من ألمانيا وإنجلتره إلى النصف , 

وتألقت إيطاليا فى اصحلاها. حقاً لقد هبط الفن منعلياء رفائيل وميكل 
اتجلو » وفقد الفكر السياسى عمق مكيافللى وتجاعته » ولكزلم يكن هناك 
اسمحلال بل “برص فى السياسة والإدارة من ليو العاشر إلى سيكستوس 
الخامس » وف العلم من ليوناردو إلى جاليليو » وى الفلسفة من بومبونائرى 
إلى رونو » وق الدراما الموسيقية من بوليئيان إلى مونتيردى » اللهم إلا 
اسمحلال ف الشعر مختلف عليه من أريوستو إلى تاسو . وكانت إيطاليا خلال 
خلال ذلك ء كالأم الرعوم ؛ تسكب فمها وموسيقاها » وعلمها وفلسفتها » 
وشعرها ونيرها » فوق الألب إلى فرنسا وفلاندر » وفوق المانش إلى 
إتجلره » وفوق البحر إلى أسبائيا . 


الفصشل العا سر 
نفامة أسبانا واخطاطا 
كوه( - 5868| 
١‏ - الحياة الآسبانية 


إن الذين ربوا منا على المرخين الإنجليز قد ينسون بسبولة أن أسبانيا 
كانت بعد هزم الأرمادا » كما كانت قبلها 2 أعظم الإمير اطوريات على 
وجه الأرض وأعتاها وأكتر ها اتساعاً » وأنها اعتسيرت نفسها ‏ وها 
العذر ‏ أرق من إنجلتره الإإبزابيثية فى الأدب » ومن إيطاليا المعاصرة قه 
الفن . فحين ارئقى فيليب الثانى العرش ( 5065 ) كانت الملكية الإسبانية 
نحم أسبانيا ٠‏ وروسيون » وفرائش كونتيه » وسته » وأوران » 
والأراضى المنخفضة » ودوقية ميلان»؛ومملكة نابل » وصقلية » وسردانياء 
والفلين » وجزر لهند الغربية » ومعظم أمريكا الحنوبية » وجزءاً من 
أمريكا الثمالية » وكل أمريكا الوسطى ؛ يضاف إلى هذا 188١(‏ - 
)4٠‏ اللرتغال والأملاك المرتغالية فى آسيا » وأفريقيا » والبرازيل » 
كذلك محمية قى سافوى » وبارما » وتوسكانيا » وحلف مع الامبراطورية 
الرومائية المقدسة الى حكمها فردينانئد الأول عم فيليبع/ا وكانت أسبانيا 
تمتلك جيشاً عدثه +سون ألف مقائل اشهروا بالبسالة وحسن النظام » 
نحت امرة أفضل قواد العصر » وأسطولا من ١6٠‏ سفيئة » ودخلا سنوياً 
يبلغ عشرة أمثال دخل إبجائر)2 وكان ذهب أمريكا وفضما يتدفقان على. 
الموانى* الأسبانية . أما البلاط الأسبانى فى هذا العصر فأفخم بلاط فى العالم » 
وأما الاستقراطية الاسبانية فأشد الارستقراطيات كبرياء وعجيباً . وكانك 


ل عق سدم 


'الملاين دن الناس خارج أسبائيا يتكلمون الأسبانية 2 وف كثير من الأقطار 
تعلمت الطبقات المثقفة اللغة الأسبانية كما تعلمت بعد ذلك اللغه الفر نسية ى 
القرن الثامن عشر . كذلك زينت العارة الأسبائية المدن فى حمس قارات . 


وبلغ عدد سكان أسبانيا الآنزهاء تمانية ملايين . واصفحلت الززاعة بتحويل 
المزيد من الأرض إلى مراع للأغنام لإنتاج الصوف . وقد بلغ عدد عمال 
النسيج فى طليطلة وحدها خسين ألفاً حوالى عام ٠» ١5٠١‏ وحفزت 
مطالب المستجمر ابتد الأسباية .صناعات أسبانيا » وأصبحت أشبيبلية من أهم 
اللغور فى أوربا ؛ وأرسلت المستعمرات نظير ذلك الشحنات من الفضسة 
والذهب . ورفع تدفق المعادن النفسية الأسعار رفعاً جئونياً ‏ فبلغت نسبة 
الغلاء فى الأندلس 56١‏ ف المائة فى القرن السادس عشر » وصعدت 
الأجور لتلحق بتكاليف المعيشة فى سباق محموم أصبح ف الاية عدم 
الحدوى . وكان كثير من الصناعة يقوم على أكتاف المغاربة ( المورسكو ) 
وهم المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية ظاهريا . أما الخدمة فى البيوت فألنى 
أكثر عبئها على العبيد الأسورين فى الغارات على أفريقيا أو فى الحروب 
الى شنت على « الكفار » : لقد كان عامة الأسبان محتقرون العمل 
ويقنعون بالقليل فى تفلسف ٠‏ فالنوم فى كوخ » والاصطلاء فى الشمس » 
ومداعية القيئارة » والبكاء على شح الحسان ذلك خير من الكدح 
والعرق شأن العبيد أو المسلمين . وقد ساهم طرد المغاربة عام 1605 مع 
غلاء المنتجات الأسبانية فى اصمحلال الصناعة فى أسبانيا . 

أوكان طرد البود عام ١447‏ قد رك فراغآ فى بناء أسبانيا التجارى 
والمالى : وأصبيح الحنويون واهولنديون أهم النقلة لتجارة أسبانيا الحارجية . 
أما أسبانيا الى كان محكمها نبلاء تمرسوا بالدبلوماسية والحرب أكثر 
مما ثمرسوا بشئون الاقتصاد؛ فقد تركت ثروتمها تعتمد على استيراد الذهب» 
وازداد ثراء المحكومة حي ينا ظل الشعب فى فقره ؛ ولكن كثر؟ 
من هذا الذهب كان ينزح لاستخدامه فى الحرب » أو يأخذه التجار الأجائب 


عم ااه 


الذين ينقلون مجارة أسبانياء حتى كادت الحكومة تفتقر كالشعب . ورفضت 
أسبانيا الوفاء مديوتها المرة بعد المرة ( لاهه! و هلاه1 و1055 و000١‏ 
.و 0؟؟ و 940 ) أو حولها بالاكراه إلى قروض جديدة » وهسذه 
الأزمات المالية هى الى ألجأتما إلى امباعحر مما مع هترى الثانى عام وهه1 » 
.ومع ١‏ الأقالم المتحدة » عام 11-4 . ففى التاريخ علينا أن نفنش لاعن 
: المرأة » بل عن « المصرق ع . 

وؤ أسانيا علينا كذلك أن نفتش عن الكاهن . ذلك أن الدين لم 
يففرض هذا السلطان على الشعب ٠‏ ومن ثم على الحكومة ٠‏ ى 
'أى بلد آخر من بلاد الله » ولم تكتف أسبانيا برفض ححركة الاصلاح 
«البروتستتى فحسب » بل تجاوزما إلى رفض البضة أيضا ‏ اللهم ألا 
-حظة إرزمية عابرة . وظلت ١‏ وسيطة ؛ فى عالم -حديث » قانعة بنصيما 
«هذا . وكان فقر الشعب ينهلل لثراء الكئيسة . كان الكل متدينن » من 
الملوك « الأشد كثلكة من البابا »© إلى قطاع الطرق الذينلم يروا قط إلا 
.حاملين المداليات أو الشارات الكتفية الديئية . وى عام ١11١6‏ سار نحو 
"أربعين ألف أسبانى فى مظاهرة مظالبين بأن مجعل البابا من « حمل العذراء 
.غير المدنس » ( أى خلوها من لوثة اللحطيثة الأصلية) عقيدة فى صلب 
لمان أى اعتقاد الزاى على حميدمع الكاثوليك0©. وفى كل مكانكنت 
تجد القساوسة والرهبان والأخوة » لامتساممن أو راضين عن مياهج الحياة 
بوالحب كا فى إيطاليا أو فرنسا » بل ملقين جوا من اكتئاب الع مكل 
على كل شىء الا مصارعات الشران . وأصبح فى أسبانيا الآن لم١‏ ره 
ديرا » و...ر 8م أخ دومنيكى وفرنسسكانى 27 ٠‏ وعدد متزايد من 
االيسوعيين . وكانت الكنائس معتمة » تزخر بالرفات الرهيبة » وتزدان 
,بالمرعبات الواقعية فى فنها . أما قصص القديسين ومعجزاههم فهى الشعر 
«الذى يعتز به الشعب . وحبب اناس فى التصوف أغانى القديس يوحنا 
ااصمليى وكتابات القديسة تر ١٠١‏ ووجدت الكنيسة 'زاما علما أن نحنج 

و» ‏ 5 الحضارة 


ب اراس 


على ما ادعاه ( المهدئون » هن صلة حميمة بالله وسن روى طوباوية » 
وق عام 5 وقعت فى براثن محكمة التفتيش طائفة من الألوبرادو 
اع المسةايرين  »‏ زعموا أن اتحادهم الصوق بالاله يطهرهم من. 
كل اثم حى وه فى نشورات الجنس . علينا اذن أن ند كر هذا التدين 
الواسع الانتشار » الشديد التحمس ؛ إن أردنا أن امو لود 
الأسبانى أن يرقب فى استحسان قوى حرق المهرطقين » وأن جود ماله 
عدتى الأفلاس والأعياء دفاعا عن العقيدة فى ألمانيا والأراضى المنخفضة . 
لقد كان فى هذا الحنون شىء من النبل » وكأن الآمة أحست بأنه مالم 
يكن إعانها صادقا فإن الحياة تصبح سحُقا لا معى له . 

وهكذا مضت عكة التفتيش فى وحثيها اابى أملاها علها ضميرها » 
فحدت بالعقوبات « المعتدلة  »‏ كجلد المأنب مائة جلدة ل هن بدع 
كتلك الى زعمت أن الزنى ليس خطيئة + أو أن الزواح مقدس كالتبتل 
الديرى . أما المار انو و المرتدو نا وهم الهسود الذين اعتنقوا 
المسيحية من قبل ثم ارتدوا إلى البودية سرا ‏ فكان التكفير المقرر عن 
جرهم هو الموت أو السجن الؤبد . وحين وصل فليب الثانى إلى أسبائيا 
٠505(‏ ) استقبل ى باد الوليد يتنفيذ حكم المح 1 لوقنم وات 
شخص ير أسهم الملك عشرة من المهرطقين يشنةون وائنين بحر قان أحياء9؟». 
والكس أحد الحكوم علمم الرأفة من فليب فرفض ٠‏ وا كتسب أعجاب 
الشعب بقوله و أو أن ابى كانشقيا مثلك حملت بنفءى الحطب لأحرقه)(0» 
وقد قاوم فليب أحيانا جنوح محكة التفتيش إلى توسيع سلطانها على حساب 
الساطة المدنية » ولكنه على العموم شجع هذه المؤسسة بادتبارها أداة تعين, 
الحماسة والوحدة القوميتين . وقد أراحه بعض الثىء أنه استطاع 
استخدام امحكوم علمهم عبيدا على السفن(21: وأنه فى سئة واحدة (>ه١)‏ 
تسم ٠‏ ر 7٠١‏ دوكاتية من الذهب هى نصيب الثلثن المستحق الحكومة 
من غرامات محكمة التفتيش ومصادراتما . 


خم 


واعتزت مححة التفتيش بصوما عقيدة العصر الوسيط نقية لاغش فبا > 
وبإنقاذها أسبانيا من الفرقة الدينية الى تتلوى فرنسا تحت قبشتها . وترك 
اهيامها بالعفيدة دون السلوك حماية الفضيلة ارجال الا كليروس - وكانوا 
هي أنفسهم مشهورين بالتهاون فى سلوكهم ‏ والموظفين المدثين الذين 
حد من سلطانهم على الشعب خضوعهم لا تصدره ممكمة التفتيش من 
أحكام بالسجن أو الغراهة . أما عفة النساء فلم يقم حارسا عليها الدين 
والقانون فحسب » بل « البونتو» » أى حق الدفاع عن العرض » وهو 
مبدأ يلزم كل ذكر بأن يدافع أو يثأر بالسيف لعرض أية امرأة فى أسرته 
هدد أو انتهك . وكانت المبارزة غير قانونية ولكها محببة إلى الشعب . 
وكان 5 رام النساء يازمن بيوتمون احتجاب شبيه مما كان عند العرب » 
يأكلن نتعزل عن الرجال ٠‏ وقلما يصحبهم علانية” ؛ ويركين ال مركبات 
المقفلة إذا اذهّلن من بيوتمن . وكان طلاب يل الفتاة يتوددون بالموسيقى, 
تعزف من الشارع للعذراء الهتجبة خلف ثوافذ ذات قضبان » وقل أن 
يؤذن لهم بدخحول البيت حى يصل والدا الطرفين إلى اثفاق » ومع 
ذلك كثرت زبجات الغرام © , وتى عهد فليب الثاتى احتفظ عستوى 
الأخلاق عاليا على قدر ما سمحت به فتئة النساء أو خيال الرجال»وخفف 
من فساد الموظفين الطبيعى يقّظة الملك » وإلى هزبعة الأرمادا كان يصون 
روح الشعب المعنوية اعتقادهم بأن أسبائيا تخوض حربا مقدسة ضد 
الإسلام » والأراضى المتخفضة » وانجلئره » فلما نحطم الحم اتمارت 
أسبانيا جسدا وروحا . 


على أن الحياة الأسبانية كان لما مباوها وسسرها الملارمان لطيعهما . 
فالاحسان واسع الانتشار » والسلوك المهذب يسود جميع الطبقاث . ولصفه 
الأمة زعم لافسه عراقة الأصلءو” حاول الارتفاع بحياته إلى آداب الفروسية» 


وبصر عل أن يرتدى لباس العشر الأعل من السكان . وكان اللباس فى 
عهد فليب الثانى متوسط البساطة» فالرجال يلبسون أطواق الرقبة والصدراته 


ب 88 له 


والحوارب الطويلة القائمة الضيقة » والأحذية ذات المشابك » أما النبيلات 
( وكلهن نبيلات ) فيغطين ما استدار من أجسادهن بالمشدات القاسسية 
اللستوية » وبحجين عن الحنس الاخر كل وجوههن فيا عدا العيون (وهى 
فى نساء الأسبان شديدة التوقد) » ونفين أقدامهن فى خفر بحيث كانت 
نحة واحدة إلا أعظم المكافآات الثدرة الى نجزى مها توسلات العاشق 
الولمان0© . وأصبح لباس النساء أكثر مباء إبان التراخى اللحلقى الذى أعقب 
موث فيليب ؛ فالمراوح ترف فى مداعبة بلا كلام » والصباغ الأحمر يلمع 
على الوجوه والأكتاف والنحور والأيدى ٠»‏ والسيئان الى يلفها الغموض 
نخفى فى تناير يلغ من سعنها أن أصحاب المسارح كانوا يتقاضمون أجر 
كرسيين من كل امرأة تعاظم حجمها على هذا النحر . 


وظلت مصارعة الششران الفرجة اللفضلة . وقد أصدر البابا ببوس الامس 
مرسوما حظرها عام 18587 » ولكن فيليب الثانى احتج بأن هذا المحظر 
سبطلق ثورة فى أسبانيا » فأهمل المرسوم . وأضافت المواكب الدينية شيئً 
من الشعر الزن إل الأيام العادية الحالية منالاثارة . وسترت أقئعة الكر نفال 
كثرة من الخطايا . أما الموسيقى فغرام لا يفوقه غير الدين والعشق - وهو 
وثيق الصلة بما . فالفويلا الشبسبة فى شكلها بالقيثارة تعزف اانا شجية 
تلازم العلاقات الغرامية . وقد حظيت الأغانى الشعر ب القصيرة بشعبية 
مؤقتة . ونافست أسبانيا إيطاليا فى الموسيقى الكنيسة . وقد نشأ توماس 
لويس دى فكتورياء وهو >ثابة فلاسكويز الموسيقى الأسبانية» فى أفيلا( آبله ): 
بلد القديسة تريزا » ولعله وقع تحت تأثير ها . وكان ملك الصوت 
والوظيفة؛ ولعله رسم قسيسا عام 1654» ومن الموكد أن فيايب أجرى عليه 
إعانة ليدرس الموسيقى فى إيطاليا . وحن ثراه فى سئة الاه١‏ رئيسا لفرقة 
المرتلين فى الكلية الحرمائية بروما . وى عام 1418 أصدر كتابا من 
من الأللدان نخوى موسيقى ( 685 و00 ع ( يا جمبيع الالهة ) الملهمة 
المرافقة راثي أرميا لأورشام . ولما عاد إلى أسبائيا قدم لفليب الثانى 
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كتاب قداديس احتوى على لحن من أرفع ألانه ٠‏ وهو قداس, 
( اناق 0216لاع 3111و 0 ) (ما أمعدك) . وكتب قداسا جنائريا عميق التأثير 
لمأتم ماريا أخت فيليب » وأرملة الامراطور مكسايان الثانى » وضعه مرخ 
نابه للموسيقى فى صف «١‏ أروع الآلحان المدونة قاطبة2© ٠‏ , وقد سماه 
أغنيته الم » » وبعد نشره ( 15٠"‏ ) تفرغ بكليته لواجباتة الكهنوتية . 
وكان من ألمع النجوم فى أشهر عهد من عهود الملكية الأسبانية . 


؟ ‏ قيليب الثأى : مهول س يمهو 


هنا رجل من أغرب وأقوى شخصيات التاريخ » متعصب » ذو ضمير 
حى » مكروه أشد الكره خخارج أسبانيا » محبوب أحر الحب داخلها » 
يتحدى أى دارس محاول جاهدا أن يكون موضوعيا . كان نسبه قدره 
المكتوب » قأبوه شارل اللخامس » الذى خلف له ملكا والنزاما بالتعهمب » 
وجدته لأبيه جوانا لا لوكا ابنة فرديناند الكاثوليكى المحنونة ؛ فالصوفية 
والحنون إذن فى عروقه » والعقيدة والاستبداد فى ميرائه . وكان لأمه ايزابللا 
ادر تغالية ولدان آخران مات كلاها بالصرع فى طفولته » ومانت هى 
نفسها فى السادسة والثلاثين حمن كان فيايب فى الثائية عشرة . ولد فى بلد 
الوليد عام ل161 يوم كانت جيوش أبيه تنبب روما وتسجن البابا » ورف 
على أيدى قساوسة ونساء أغرقوه فى التدين واقنعوه بأن الكنيسة الكائو ليكية 
هى السند الذى لا غنى عنه للفضيلة والملكية . وعلى حين كان أبوه - الذى 
نشأفى فلاندر ‏ قد شب رجل دنيا » أصبح فيليب ‏ الذى عاش ى 
أسبانيا معظم حياته ‏ أسبانيا وجها وعقيدة » جسدا وعقلا » برغم جلده 
الأبيض ٠‏ شعره الأصفر الحريرى . 

لم يكد يستمتع بشباب » ففى الثالثة عشرة عين حاكا على ميلان » 
وق السادسة عشرة وصيا على عرش أسبانيا ‏ وهى وصابة لم تكن مجرد 
اسم بلا مسمى . فقد رتب شارل مشيرين له » وشرح له طباعهم ببصارة 
نافذة » وأمره ان يؤلب المشير على المشير » وحضه على أن محتفظ لنفسه 


اكلم - 


يكل السلطة الحقبقية وكل القرارات اللهائية ‏ وهو ما فعله فيليب إلى آخر 
تسمة من ححياته . وى ثلك المنة 1949 ) توج قيليب ابنة خخاله الأمرة 
ماريا اللرتغالية » ولكها مانت نت عام 1648 ء عقب أن أنجبت له أبنا « سى؛ 
الطالع ؛ هو الدون كارلوس + فعقد فيليب زواجا من احدى بنات الشعب 
هى إيزابيللا دى أوزوريو ء التى أنجبت له عدة أطفال . وألح عليه أبوه 
فى فسخ هذا الزواج » وكان ازاما على كل أمير هابسبورجى أن يعين على 
0 نطاق من الخحلفاء حول العدو القدم فرنسا . لذلاك وجب على 
لكى يؤمن قوة أسبانيا ى الأراضى المنخفضة من تدخيل إلجلتر م 
ا ا ا ل 0 
وينجب مما بنين محتفظون بالجلئره فى -حظيرة الكائوليكية . وهكذا نرآه 
فى عام 5ه | يعر المانش » ويعزوج مارى الدميمة » العليلة » الموأملة ق 
الخلف ( وكانت تكيره بأأحل عشر عاما) » ويبذل قصاراه لاخصاما » 
ولكنه خفن ؛ فرحل )١885(‏ ليصبح حاكما للأرافى المتخفضة . 


وتمضى السئون وأعباؤه تثقل . ففى عام ١604‏ كان قد نصب 
حاكا لمملكة نابل وصقلية المزدوجة . وق د الى له شارل عن 
تاج أسبانيا . وطل فيليب أربع سنوات حكم أملاكه المبعئرة من بروكسل . 
وقد ناضل التوديق بين رزالته الأسيائية وبين المرح الفلمنكى والمالية 
الهولندية .لم يكن يستطيب الحرب ٠»‏ ولكن قواده كسبوا له فى سانت 
كوينتين (لاهه! ) معركة حلت الفرنسيين على ابرام معاهدة كاتو ‏ 
كاميريزى , ورغبة منه ف إقامة بعض روابط الصداقة مع فرنسا تزوج 
فيليب من اليزابث فالوا » ابنة هنرى الثانى وكاترين مدينشى »© ويعل 
أن خال الأمور قد استقرت ودع الأراضى المتخفضة وأحر من غلت 
( أغسطس 464 ) وحبس نفسه بقّية حياته ى أمهاتيا”: 


ونقل العاصمة من طليطلة إلى مدريد ( )1١65+‏ » وما ليث أن حمله 
خبه للعزلة » وعدم ارتياحه إلى الوجود وسط الماهر ٠»‏ على تكليف 


سد لإألثي سه 


جوان باوتستا وخخواك دى هبرايرا بان يشيدا له على سبعة وعشرين ميلا 
شال غرنى مدريد مجمعا من العمائر يحوى قصرا ملكيا » ومركزا إداريا » 
وكلية ومدرسة لاهوتية » وديرا ا » وضربحا - ولا غرو فقسسد 
أصبح فليب الآن متدينا على قدر ما تسمح 50 السياسة . ففى 
معركة سانت كوينتن هدمت مدافعه كنيسة مكرسة للقديس لورئنس » 
وتكفيرا عن هذا الانهاك للمقدسات وعرفانا بالحميل على انتصاره » كان 
نذر أن يقم للقديس ضرمحا فى أسبانيا . وهكذا سمى مجمع العائر الشاسع 
هذا التو ريال دي مياق لورياوو :وت أ الما املك اقدمن لوونين ‏ 
ولكن الزمن مناه الإسكوريال » نسبة لمديئة قريبة » اشتقت هى نمسما 
اسمها من افظ « سكوريا ) ومعناه خحبث مناجم الحديد الحلية20© , وكان 
الاعقاد. أن القديس لورنين'قد أحرق حى :اوت غل هشراة من احديك: 
لذلك صمم خوان باوتستا خطة الأرض على هيئة مشواة تقطعها الصالات 
من جنب إلى جلب ع قاسمة الفراغ الداخلى إلى ستة عشر فناء . 


ويعجب المرء وهو يركب السيارة ٠ن‏ مدريد إلى هذا المكان كيف 
استطاع فيليب » فى عصر لم يت لمن وسائل الانتقال ماهو أسرع من 
ظهور الخيل » أن نكم ملكه العالمى من مثل هذا الحرم الذى يتوه وسط 
تلال كتثيبة ؛ 5 مدريد كانت أكير منه بعدا عن العالى . وقد هجر 
هذا المجمع العظم اليوم إلا من الرهبان وخدمامم » ولكنه كان أيام 
عره » بواجهته البية بطر ز اليضة والبالغ 0 4 قدما » ويملاعه 
وأبراجه » وبقية كنيسته الضيخمة » رمزا رهيبا للسطوة الأسبانية الى 
تبلت بالتقرى والفن . هنذا كان حكم نصيف العالم المسيحى » ووجد 
الدين والحكومة ف متاهة وناحدة من السياسة والحجر » وهنا كان ق 
استطاءعة الملك أن يعيش كا يشهى ؛ لا ببن حاشيته ٠‏ بل بين القساوسة 
والرهئان والرفات المقدسة ء وس فر شل يوم 00 المعلنة 
القداس . هنا كان البانتيون مز معا أن ,يتلقى رفات ملوك أسبائيا ومللكاما » 
واللكتبة أن تصبح من أغبى المكتيات فى أوربا » ومتحف الصور أن 


3 د 3 


يضم عما قليل روائع بريشة رفائيل » وتتسيانو » وتنتوريتو » وفرونزى » 
والحريكو » وفلاسكويز » وهنا أقبل بلجر ينو تببالدى » وبارتولوهميي 
كاردوتشى » وفدر يجو زوكارو » من إيطاليا للانضهام إلى خوان فرناندبر 
نافاريى » ولويردى موراليس ٠»‏ ولويز دى كاربايالك » عقوم من 
الفنائن الأسبان ليرسموا الصور الحصية على الجدران والبوا كى الى لا مهاية. 
لها . أما القصر الملكى فتركه بسيطا كل البساطة » ولكن الكنيسة 
برغم بنائها على الطراز الدورى الصارم » كان مذيحها بتلألاً بالرخام 
السماق واليشب والذهب ومن خلفه رافدة ذات. حلية معقدة . وكانت 
القاعة الخصصة لاستقبال كبار القوم شاسعة حافلة بالزخرف » أما حجرة 
ذليب فأفقر حجرات البناء » متواضعة كأنها صومعة عابد ©١1(‏ , كان 
البناء رمزا لسطوة فليب ٠»‏ أما الحجرة فتعبر عن خخلقه . 

لقد جهد غاية الحهد ليكون قديسا » ولكنه لم ينس أنه ملك . 
كان يعل أنه أقوى حا م على ظهر البسيطة ويشعر بالتزام سياسى بالكبرياءء 
ولكنه كان لباسه آية ق البساطة حبى أن بعض الغرباء الذين صادفوه 
فى الاسكوريال حسبوه تابعا » وسمحوا له أن يكون دليلهم 219 . وكان 
خليقا .هم أن يتعرفوا عليه من ذقنه الهابسبورحية النائتة » لأنها كانت 
نحديا بارزا للعالم . وق عام ١554‏ » قبل أن يقسيه الزمن والتجارب » 
وصفه سفير بندق بأنه « يبدى دائما من الرقة والانسانية مالا يزه فيه 
أمير 5 واء وقال عنه سفير انجلزى أنه ١‏ ذو خلق لطيف » و طيسدم 
ل 02 6 ١‏ 
وجل إل الاو ٠‏ ول يجد فيه أحد أى ميل للمزاح أمام 
الناس ٠‏ وذكر أعداؤه القساة أله لم ببشم فى حياته كلها غير مرة ‏ 
وذلك حين سمع بملمحة القديس برتلميو . على أنه في, حياته اللخاصة كان 
يستطيب الدعابة والاسكتة ويضحك سس كل قلبه(*21, وكان جمع الكتب 
بلوق ولذة » ولكته آلى, اله إل 0008 1 
ْ ولخنه اثر الفن على الدب ٠‏ فهو الراعى المرهف 
النوق لتنسيانو » والناقد لإلجريكو » بحب الموسيقى ويعرف على القيثارة 


4م ا 


حين لا يرقبه العالى ٠‏ نحليه كل آداب السلوك الأسبانية» ولكنه بر تبك. 
حياء وبحمد فى المناسبات الرسمية » رشيق الجسم إلى أن أعجره النقرس. 
لولعه بالفطير والحلوى . كان منئذ شبابء مستهدفا للمرض ٠»‏ وإذا كان 
قد أدرك السبعين كاملة فإنما الفضل فى ذلك لتصميمه العنيد على اتمام 
واجباته . وقد امخذ الحم واجبا مقدسا » وراح يكد فيه ويكدح يوما 
بعد يوم طوال خمسين عاما . ويبدو أنه آمن حما بأن الله اختاره لوقف 
المد البروتسئتى ٠‏ ومن هنا ما عرف عنه من عناد شديد وقسوة على. 
مضض » «١‏ ولم يكن بطبيعته يؤثر الطرق العنيفة 2177 » ولم ينس قط 
صنيعا ( اللهم إلا حالة أجمونت ) . ولا نسبى اساءة . كان المنتقم 
أحيانا» الشهم الصفوح غالبا . وزع الصدقات بسخاء ليه الضمير 2 , 
كان فى عدر فاسد غير قابل للافساد » وما كان لرشوة أو هدية أن تثنيه 
عن الاضطهادات الى دفعه إلمها تدينه , 

أما فى أخلاقيات السياسة فكان شيبا كل الشبه تتعاصريه ‏ يكره 
الحرب ء ولم يبدأ حربا قطاء رادل من إهانات اتجلره جيلا كاملا 
تقريبا قبل أن مجرد علها الارمادا . كان قادرا » بل أقدر من معظم 
الحكام » على الخداع المتخفى وراء التقوى » والظاهر أنه شارك ى 
مؤامرة لقتل اليزابث حي نأعيته الحيل لانقاذ مارى ستيوارت *214© . وكان 
حكه لأسبانيا أوتوقراطيا ولكنه عادل » ( مهم الاههام الشديد برعاياه» 
ويصلح أى مظام اجتماعية مجد الوقت لاكتشافها 57 ). 


أما خلقه الشخصى فيفضل خلق أكثر ملوك القرن السادس عشر . 
كان فى شبابه ببروكسل »ء إذا صدقنا أعداءه » « شديد الاباحية ) 
و هوه المفضل أن مخرح ليلا متخفيا لمارس شتى الشهوات المتذلة ى 
المواطن الألوفة للرذيلة :"© » ؛ وبعد سنوات انهم ولم أورنج » وهو 
يقود ثورة الأراضى المنخفضة ٠‏ ناسك الاسكوريال هذا بأنه قتل ابنه 
ودس السم لرْوجته الثالثة 602 4 ولكن رجلا ساخطا مثل وللم لا يعتمد 
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عليه فى كتابة التاريخ . على أن مؤرخا لا يتطرق الشك إلى عظمته 
وجرأته » وهو ماريانا السوعى الأسبانى » يصدر عليه حكا عدائيا كهذاء 
فبيها هو يشيد ب (سماحة فليب وعرممته ويقظته وزهده ق الطعام والشراب ») 
نمه ب ه الشهوائية » والفسوة » والكير والغدر ٠‏ وغدة رذائل 
أخرى اعدف ا نجد مئرخا هولنديا محدثا لص إلى أن و فايب 
التانى لا مك الهامه بالفجور و . . والتلاعة والفساد » فهو 
على قدر علمنا 1 بعد عودته إلى أسبانيا حياة فاضلة إلى حسلد 
الصرامة 29© » زوجا وفيا وأبا شديد الاهئام بأبنائه . وحين مرضت 
زوجته الثالثة البرزابث قالوا بالجدرى (وكان يومها فتا كا أغلب الأحيان) 
ظل ملازما لا لا ييرحها إلا نادرا مع أن وززان أطوا عليه نك 
يعرض نفسه الحطر العدوى . وبعد موت البرابت عقد فابب زواجا 
دبلرماس! أخير )١6٠١(‏ بأمرة عساوية من أممر اما العديدات المسمرات, 

وخ 8 © وماتث آن هذه عام وبعدها كرس عواطفه 
العائزة الحميمة آيناته . ورسائله من رسائل إنسائرة فهها دعاية ومحية (:5), 
وأصببيحت البرابث >! ارا رفيمه سم وغراءة السكبر وسط توم 
الك خوحة وهراتمها . وقد وصفها ق وصرته بأنما تورع 1ه . أما أبناؤه 
فلم جد فهم أى عراء . 


وتضافرت الأسطورة والآأدب © والشفقة الانسانية لتجعسل 
من ابن فليب الأكر رجلا أشور من أبيسه . كان كارلوس 
ضعيف الخية ٠‏ مسهدفا للحمى المتقطعة » والاكتئاب » وثوبات الغضب 
والكبرياء . كان سخيا ؛ فى إسراف » شجاعا فى شراسة » كان يضحك 
جده »؛ الذى كان بالأمس شارل الحامس العظم. بلومه إياهعلى أنه فر 
موريس أمير سكسونيا فى إنزيروك (  ) ٠١87‏ م لوكنت 6 


سس هت 





© امد وؤلاء اسكتابي الذون كاروس «وطوعا مسر حاتم ؛ شيار 0 والفورى « 
دثواى » ومرى جرزف دشني » وخوان ببدال دمولةاافين . .. الخ. 


.و 


دا طلة 


قررثت قط ! ع 99©) وى المحادثاث العهيدية لمعاهدة كاتو ‏ كاميريرى 
كان هناك وعد برواج كاراوس -- وهو يومها فى الرابعة عشرة ‏ من 
اليزايث فالوا » ولكن فى المعاهدة نفسها الخد فليب هذه الأمرة زوجة 
ديعل أن تومل وك جار فى بودرويه كوذلك الحو المدطاقة .لقره 
من الجلرا إلى أسبائيا » وبعد عام وصلت العروس إلى مدريد (1559). 
ولعل كارلوس حين رأى جالها المتوارى خلف قناع من الحشمة ساءة 
هذا التحوير لحق « السيد الاقطاعى » » ولكن ليس «ناك دليل على 
وجود أية علافة غرام بينه وبين الملكة ذات الأربعة عشر ربعا , 


وكان من المسام به رسمياأن كارلوس وريث للتاج برغم عاته . وق 
عام 0١‏ أرسل إلى جامعة ألكالا « القلعة) . وهناك سقط من درجات 
سام خلال مطاردته فتاة يغازيها » فكسر ت جمجمته » وراح مسذى 
فى غيبوبته . ونشر الحراح الكبير فيزاليوس عظم رأءه فأنقذ حياة 
الصبى » ولكن نحسن حالته عزاه الناس إلى رفات أخ فرنسكاى 
تى ‏ مات قبل قرن ‏ أخحذت من تابوها ووضعت على الفراش 
إلى جوار الأمير . وخلال نقاهة الفى الطوياة «كث هايب 
( القلعة » وأنفق الوقت الكثير إلى جانبه . وأعيد كاراوس إلى مدريدء 
وهناك استرد من العافية ما سمح له بالانفمام إلى شباب النبلاء ى 
<وادث العنف يرتكبونها فى الشوارع ضد الرجال والنساء . وقوت 
اعتداءاته القاسية الصاحبة » الشمة فى أن سقطته قد ألحقت مخه أذى 
لاشفاء له منه . ول يكن مما يعينه على كسب عطن فليب أنه أعرب 
عن تعاطفه مع الثوار ى الأراضى المنخفضة . ولنا عين ألفا ادا 
الجيش هناك احتج كارلوس بأن هذه المهمة كان يجب أن تعهد إليه » 

ى ألفا عن الذهاب » وهاجم الدوق مخنجر شهره عليه حين أصر 
5 الذهاس 2192 . ويبدو أن الأمير خطر له حيئا أن جرب إى الأراضى 
المتخفضة ويضع نفسه على 7 الثورة 6 , وكلف فليب بعض 
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وزرائه » الزاهدين فى المهمة » بأن يراقبوه . ووضع كارلوس اللخطط. 
للهروب © رع داكن » وجمع «هور ١8٠‏ دوكانية » 
وأمر بأن يؤتى له بعانية جياد لحروبه ( يناير 1954 ) . غير أنه أسر مخطته 
لدون جوان العُساوى » الذى أفضى ما إلى الملك . وخاف 2 أن 
تستعمل اليزابث ملكة انجلرا » أو ولم أورنج » ابنه - إذا سمح له بمغادرة 
أسبائيا ‏ منافسا لأبيه تمهيدا لعزله » فأمر بتشديد الرقابة على الأمير 2 
وهدد كارلوس بالانتحار » فجرده فليب من كل سلاح وحبسه فى القصر 


الملكى عدريك . 


إلى هنا كان مسلك فليب يسمح بالدفاع عنه » ولكن التحصب 
بدأ يعمق الأساة . ذلك أن الملك حين اشتبه فى هرطقة ابنه أمر بألة 
يسمح له بأى كتاب الاكتاب صلوات يومية وبعض كتب العبادة . ورفس 
كاراوس الكتب وأهمل كل الطقوس الديئية . وأنذره قسيس بأن مسلكه. 
قد حمل محكة اللفتيش على التحقيق فى صحة مسيحيته » وحاول كار لوس 
أن يقتل نفسه ء ولكن حيل بينه وبين ذلك » على أنه حقق «دفه بأن 
رفض كل طعام قدم إليه طوال أيام ثلاثة » ثم أتم نفسه باللحم والماء 
المثلج » فأصيب بالدوسئتاريا » ورحب الأمير بالموت » وتناول القريان. 
لآخر مرة » وسامح أيه 0 مات غير متجاوز الثالثة 00 
(4؟ يوليو 1954 ) . وامبم انطونيو ببريز- عدو فليب المنفى ‏ 
يأنه دس السم 0 3 كه الهمة » ولكن 0 
دحضها (*2 . على أن صرامة سجن الفى من النقط السوداء الكثيرة الى 
نلوث سجل الملك . 





(#) « فى المادث الأليم » حادث سجن افون كارلوس وهوته » سلك فلاب. 
مسا كا شريفا » - الموسوعة البريطانية 9 ٠»‏ "5" . كارن مارتن «يوم فى 
مايه « أدبائيا » عظمنها وامحلالها »> ٠‏ »2 ور . تريفور ديز « القرن الذهى, 
لأسبانها »6 .١45‏ 


"4# مه 


وقد ألقى مسلكه من أخيه لأبيه » دون جوان النمساوى » ظلا آخخر 
على الصورة . فيبدو أن هذا الابن غير الشرعى لشارل اللحامسن وبربارا 
بلوميرج أثار فى نفس فليب أعجابا و ار ومع ذلك رفع جوان 
إلى مرتبة الأمراء » وعهد إليه بتنظم حملة على قراصنة اللحخزائر . وأبل 
جوان فبا بلاء حسنا . وقلده فليب قيادة النوات اللرية ضد مغاربة غرناطة» 
وأنفذ جوان مهمته دو نأن يضيع وقتا أو يسرف ف رأفة . فعينه فليب- وهو 
بعد فى الرابعة والعشرين ‏ أميرالا أ كير للأساطيل الموحدة فى (الحرب 
الصليبية الأخرة اق وعم تدان اثرك فى ليبانتو » وغدا بطل العام 
المسيحى . هنا شعر بأنه جدير بعرش مملكة » ولكن شق عليه أن يكتفى 
فيليب بتنصيبه حا كما عاما على الأراضى المنخفضة . 


م لام الناس الملك الصموت » الى كان على الدوام يأى لكبريائه 
أن يفسر مسلكه أو يدافع عن نفسه علىمثير الرأى العام لاموه أشد اللوم على 
عأساة أخرى . ذلك أنه رق إلى منصب المستّشارية لديه رجلا من عامة 
الشعب ذ كيا أنيقا يدعى أنطونيو ببريز » وكان الاعتقاد أنه الان غير 
الشرعى لأخص أصدقاءفايب وأحوز م لثقته؛ وهو روى جومير أخير ايبول .: 
غلما ماث جومير ( ١51‏ ) © أصبح بيريرٌ الصديق الحمم - ورما 
العشيق (5؟» ‏ لأنا دى مندوزا » أميرة ايبولى ‏ الأرملة المغرقة فى 
الدس . وقيل أن فلبب نفسه كان له علاقة ذه الحسناء العوراء قبل 
أحد عشر عاما » ولكن لعل « التاريخ » هنا لفق هذه القصة0© . 
وثرما بيريز معها بغية الافادة من اطلاعها على أسرار الدولة . فلما 
هددهما خخوان دى اسكوبيدو بأن يفضح نشاطهما المريب » أقنع بيرير 
فليب بأن اسكوبيدو يتآمر على خيانته » وأعطى فليب الأمر باغتيال 
خوان . واحتفظ بيريرٌ بالأمر ستة أشبر » ثم نفذه ( )١818‏ مما 
أدهش فليب وأربكه . وبعد عام أقنعت أوراق دون خوان النمساوى 
السرية فليب ببراءة اسكوبيدو » فقبض على بيريرٌ » وحبس الأميرة 
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فى قصرها . واعترف بيريرٌ بجرعته تحت ضغط اتعذيب »© ووافق 
غلى أن يرد للخرزانة ..٠‏ ر... ر؟!١‏ مارافيدى . ولكنه فر إلى اراجون 
عساعدة زوجته » وهناك طاردته محكمة التفتيش بتحريض فليب باعتباره 
مهرطقا . ففر إلى فرنسا » وعزا اضطهاده إلى غرام فليب بلا ايبولى 
غراما لم يسله » وأفشى مواطن ضعف أسبانيا الحرنى والمال لحكومى 
فرنسا وانجلره » وحرض ايسيكس على الاغارة على السفن والشواطي* 
الأسبانية . وأخيرا مات بباريس عام 15١١‏ بعد أن حاول عبثا الحصول 
على عفو فايب الثالث وحايته 229 , 


لقد وجد فليب ميررا كافيا لاقباع تصيحة أبيه له يألا بدن عساعديه, 
ذلك أن أعرانا الأسان اكت #اليلاة” الفرنسى ند كانو فيورين 3 
ساطة الملكية لا يتورعون عن الكبد للملك . ولقد أبقى على خلاهاتهم 
فيا بيهم » وضرب د عضهم ببعض ) وتلقى تقارير مللخصة عن آرائهم 
المتعارضة » 3 اذ قرارته . وما فقد الثقة فى هرءوسيه » أكب بشحخصه- 
على دقائق الحكم والإدارة فى كل ميدان ‏ ق السياسة البابوية»والأشغال 
العامة » والرذائل اخلية » والطرق والكبارى » وتطهير الأنبار الملاحة. 
وانشاء المكتبات » واصلاح القانون الأسبانى وجمعه وتنسيقه: والاشراف 
على مسح جغراى وثار نحى واحصاق وأسع لأسبانيا مازالت مجلداثه 
الحمسة عشر ذات القطع الكبير دون نشر للف / على أن اضطلاعه بأعباء 
ينوء بها كل كاهل حبى كاهله أفضى به إلى سياسة النسويف والتأجيل » 
فقد لاحظ أن كثيرا من المشكلات تفقد إلحاحها أو معناها إذا أجلت 
عمدا؛ واككن مجرى الأحداث فى عدة حالات ‏ كحالة الأراضى المدخفضة ‏ 
فصل فنها على عكس ما يشنهى بينا هو يزن ما للحاول وما علمها أو يضعها 
على الرف . وفى مهجهه الملكبى كان مل أووكي: يب العليمات ل طنيية 
الذين عيهم فى خمس قارات , وقد افر ض أن الساطة الملكية بجب أن 
تكون مطلقة 4 وأغفل أو طغى على ( الكورتيز ( أو امالس الاقليمية. 


عم 548 اه 


إلا فى الأراجون» وأصدر المراسم - حتى مراسم الاعدام ‏ دون محااكمة 
علئية»وهدأ أو تقراطيته باليقئ بأن هذا سبيله الأوحد إلى حْاية الفقراء من 
الأغنياء2"©. وأنشأ تدريجا 5 » داخل حكمه المستبد ؛ فى قارة استشرى 
الفساد ى كل ارجاتئها تقريبا » ببروقراطية وقضاء امتازا بالقياس إلى غير هما 
بالكتانة بوالعذل 60 ٠‏ 1 


كان حير م الكنيسة باعتيارها المشكل التقليدى للفضيلة والحارس القدم 
للماوك » ولكنه أخيضع الدين للدولة فى أسبانيا "كما فعل هئرى الثامن أو 
اليزابث الأولى فى انجلتره . وعلق أهمية كبرى على الوحدة الدينية 
باعتبارها أداة للحكم » حى أنه رأى «١‏ أنه حير للملك ألا علك اطلاقا 
من أن علاك على مهر طقن » .2200 فلما اقتنع بأن المغاربة فى أسبانيا ما زالوا 
كارسون شعائر الاسلام برغم تظاهر هم بالكثلكة » أصدر ١551/١‏ ) أمرا 
عاليا حرم كل العادات الاسلامية وححظر استخدام اللغة العربية واقتناء 
الكتب العربية . وتمرد المغاربة (1554 )»واستولوا على اقلم كبير جنوى 
عرناطة » وذنحوا المسيحيين » وعذبوا الكهنة » وباعوا الساء والأطفال 
رقيقا للبرير نظير المارود والبنادق . ولكن العرد أخمد بعد سنتين 
من الفظائع الى تنافس الفريقان فى ارتكاما . وطرد جميع المغاربة 7 
اقلم غرناطة وشتتوا بين الحماعات المسيحية فى قشتالة » وأودع أبناهم 
البيورت المسيحية » وجعل الحضور إلى المدارس اجباريا على جميع 
الأطفال ‏ وهو أول الزام من نوعه فى أوربا 26277 . واشتبه فليب فى 
أن المغاربة الباقين فى بلنسية وقتاونيا يتآمرون مم العدو » وكان فى حرب. 
مع الترك » ولكن كثرة أعبائه أكرهته على أن يترك آخخر مراحل. 
المشكلة تخلفه . 


وكانه أبوه قد خلف له مهمة الدفاع عن العالى المسيحى ضد الإسلام 


البندقية والبابوية فى حرب صليبية تهبى سيادة الترك على البحر المتوسط . 


مداكة هس 


وسقطت قبرص ف يد الترك ببها كان فليب يضع الحطط والحافاء الثلاثة 
محشدون أسطوهم . وما واق عام ١61/١‏ حبى كانوا قد جمعوا فى مسينا 
سفيئة شراعية كبيرة و٠..رءه‏ حار » وءءءهرة؟ جندى )» 
«ورفع فوق مقدم كل سفينة صليب » ومنحت البركة للرايات » وارتفعت 
الصلوات جملة إلى عئان السماء » وأصدر الاميرال الشاب 
الملهم الصيحة الصليبية » «المسييح قائدم » أنكم تخوضون معركة الصليب». 
وفى ١5‏ سبتمبر 1617/1 أقلع الأسطول وحقق انتصارا قضى على تفوق الترك 
فى البحر المتوسط . وإذ كانت أسبانيا قد أسهمت بأكثر من نصيبها من 
السفن والرجال ٠‏ فإن مماء ليبانتو سطع على دون جوان واللملاك » وقارب 
فليب عندها ذروة مجده قبل انحداره . وواتته هذه الذروةحن ورث عرش 
البرتغال )168١(‏ فضم هذا البلد الاستراتيجى إلى ملكه المتعاظم : 
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أما همه المقم فكان ثورة الأراضى المنخفضة . فقد علم ساخطا أن 
أن كوليى ٠‏ الزعم البروتستنى » كاد يقنم شارل لايع بأن فرنسا 
يجدر ما أن تتحالف مع الثوار . فلما بلغ فليب نبأ مذمحة القديس 
برتولوميو الى أطلقق شارلوحوشباعلى الميجونوت طرب له وشدد النكير على 
الأرافى المنحفضة . فحرض على اغتيال ولم أورنج ودفع راشي 
وحاول شراء صداقة هنرى نافار ؛ ولكن هئرى لم يكن ممن تشتر 
صداقتهم بالمال ٠‏ ومن ثم اشترى قليب آل جيز 00 ؟ 
وخلى عل ابلته ملخة نعل قرتنيا » وعندها تتحالف قوى أسبائيا وفرنسا 
فتخضعان الأراضى المنحفضة » وتنصبان مارى ستيوارت ملكة على 
اتجلئره» وتقطعان دابر البروتستنتية من كل مكان . فلما أرسلت اليزابث 
المعونة لحولئدة ١588١‏ ) ؛ وشيعت مارى إلى آخرتها ( لم16 ) ع 
وبعد سنين صبر فبها فليب وصابر على الغارات الى شنها قراصنة اليزابث 
على سفن أسبانيا وشواطها وكنوزها . جنح آخر الأمر إلى الحرب ء 
فخرب مالية حكومته ليمول الأرمادا . وساندث أسبائيا كلها هذا الحهد 
وصلت من أجل النصر عشاعرة بأن مصه ر الأسطول سيفصل ف تاريخ أوربا 


بالاق همه 


وتيلد فليب فى ظاهر الأمر لذل الكارثة وعارها » وقال اله أرسل 
سفله لتقاتل البشر لا الأنواء . ولكن المن بمة حطمت روحه وكادت تحطم 
أسبانيا » هذا برغم أنه عاش بعدها وقاتل عشر سنوات أخرى » وأن 
أسبائيا اشتغرقت قرنا حبى سلمت حرام . إنه لم يستطع أن يصدق أن الله 
مخل عنه بعد ثلاثين عاما من الكفاح فى سيبل الإعان » ولكن لابد أن 
هذه الحقيقة الكثيبة طالعته فى النباية ء وهى أنه بعد أن أفمّر شعبه 
بالضرائب » أخفق فى كل ثبىء إلا فى اكتسابه الرتغال محض الصدفة » 
ركه ارك وكا ززكالر 1 قل امتولر مق بجديد تفل ترلين ,لوا 
يستردون سطوهم . لقد كان هترى الرابع يسير إلى النصر فى فرنسا ؛ 
والأراض المنخفضة فى ثورة لا سبيل إلى التصالح فها ؛ وأبى البابا أن 
يتحمل فلسا من نفقات الأرمادا ؛) وقبضت البروتستنتية على ناصية الشمال 
الغنى » وأخنت إنجلتره بيمن على البحار ومن ثم على أمريكا والشرق 
بعد قليل » أما تلك السليطة البرزابث » فهى متربعة على عرشها المنيع وسط 
المياه ظافرة بعد أن تفوقت على كل ملوك عصرها فطنئة ودهاء . 


واصطاح على الملك الذكل » والعزلة » والمرض - اصطلحت عليه 
كلها لتذله بعد عز وتوهن من اعتداده بنفسه . كانت زوجته الرابعة قد 
عاتت عام ١64٠+‏ » ول يبق على قيد الحياة من الأطفال الثلاتة الذين 
أنجبهم غير غلام قليل الكفاية لا بد أن يورث أول امر اطوربة لا تغرب 
الشمس فوق رقعتها . ان الشعب مازال محمل لفليب الاجلال برغم 
أخطائه وهزائمه » فهو مقتنع بأنه نايل من أجل قضية مةّدسة » وأنه 
لعب لعبة القوة دون أن يفوق أعداءه نحللا من مبادئ الشرف » وهر 
صابر فى غير لوم على الشقاء الذى أوقعته فيه سياساته الاقتصادية ونظام 
ضرائبه وهزائمه . وقد أصاب أطرافه بالالام المرحة فى شيخوخته ؛ 
وأعجزه بالشلل » ذلك النقرس الذى كان آخر تركة ورمما عن أيبه ؛ 
يو خيمت على احدى عينيه سحابة من السد » وشوهت جلده القرح المنفرة . 

ه؟ _ب؟ الحضارة 
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وى يونيو لمهه١‏ حمل على عفة إلى الاسكوريال » إلى غرفته الآثيرة. 
الى يستطيع خلال نافدمها أن يتطلع إلى مذبح الكنيسة المرتفع . وظل. 
ثلاثة ومسين يوما يبلى جسده فى فزاشه » محتملا كل ثىء وهو واثق أنه 
امتحان الأله لإغانه » معتفظا بذلك الإعان إلى اللهاية الرهيبة » متشبيًا: 
بصايب لإ يفتأ يلثمه مرددا الصلوات المرة بعد المرة . وأمر بالافراج عن. 
السجناء ليكون ذلك آنحر عمل من أعمال الرأفة . وأرسل فى طلب ابنه » 
وأوصاه بالرأفة والانصاف ما دام حيا » وأمره بأن يعثير بالخاتمة المهيئة 
الى تتهى إلما القوة الدنيوية . ثم انّهبى عذابه فى 17 سبتمير .4م8؟٠١‏ . 

لفد يذل قصاراه بعقل غلت التربية فى تقيبده » عقل أضيق من. 
أن يسع اميراطوريته » وأصلب من أن يطوع نفسه لتبعاته المنوعة . وليس. 
فى مقدورنا أن نعرف هل كان إمانه زائفا ؛ وكل ما نثعر به أنه إعان. 
متعصب قاس ككل إعان فى عصره تشريبا » وأنه أظلم عقله وشعيه بيها 
واسى فر هذا الشمعب وسند كبرياء الملاك 5 ولكن فليب م يكن 
الذى صورته أقلام خصو مه المشبوبة . فقد كان على قدر ما أوتى من 
بصيرة - لا يقل فى عدله وسماحته عن أى حاكم فى قرنه إلا هترى الرابع 
وكان مهذبا فى حياته الزوجية » يحبا لأسرته مبوبا مها » صابرا على 
الامعرار »ء شجاعا فى الشدة » مخلصا فى الحهد . لقد دفع إلى العام 
عن تركته الغنية المهلكة : 

؟ س فليب الثالتك : مقه؟ ب وى( 

أما وريثه فكان فليبا آخر عتلف كل الاختلاف عن أبيه >1 
حزن أبوه حين رأى تراخى الفنى وقصر نظره قائلا : أن الله الذى رزقى. 
هذا الملك العريض لم يرزقى ولدا يصلح لحكده292© » كان ذليب الثالث ء 
الذى بلغ العشرين الآن » أتقى حبى من أبيه » فترددت الشائعات فى. 
رميه بأى حطيئثة ولو.عارضة . ولما كان نحجولا ودبعا ؛ شديك العجر 


عن القيادة » فقد أسلم كل سلطات الحكم ومتطلياته إلى ذ ر انشسكو جوهمز دى 
ساندو فال أى روجاس 2 دوق ليرما . 


افو 


أما الدوق فكان فيه شىء من الير بالناس » لأنه رق كل أقاربه 
تقريبا إلى المناصب الدسمة » ولم يغفل ذاته فى بره » ففى العشرين سنة الى, 
رأس فها الوزارة حمع ثروة طائلة قدرها الشعب المغيظ مبلغ 44,٠٠٠,٠٠٠‏ 
دوكاتية10؟) » وهورق, يستحبل تصديقه . وقد وفر للخزانة من ال.اله 
ما يكفى لتجهيز أسطو لين صخمن ضد إنجلره (حذه١‏ و١ء٠5١)‏ »> 
ولكن كلهما حطمته الأنواء العاتية . وكان لليرما من المخصافة ما جعله 
يرحب بعروض السلام الى اققي تمدن الأول وكا رك ا 
وإنجلئرة صلح لندن ( ١5١4‏ ) بعد تسعة عشر عاما من اللحرب . أما 
الحرب فى الأراضى المنخفضة فاستمرت ؛ واستئرافت الذهب من أسبانيا 
بأسرع من وصوله إلا 000 
يشبع من موارد بلد مرهق حاجات قواده المعوقين » وجيبه الخاص . 
وإذا أدرك أنه لم يعد هناك جدوى من بذل مزيد من الحهود لرفض منح 
د الأقالم المتحدة » استقلالها » فقد وقع معها هدنة عند أأتى عقي عاما 
رفؤءك5ا). 


ولكن مشروعه التالى كان لا يقل تكلفة عن الحرب . كان مسقط 
رأسه بلنسبة » حيث يعيش ثلاثون ألفا من أسر المغاربة » وكان فيه من 
التقوى ما يكفى لتبغيضه فى هؤلاء المزارعين والصناع الذين كان لحدهم 
واقتصادم الفضل فى احتفاظهم باليسر وسط فمقر المسيحييين المستكير 
العاجز 5 يعلم أن هالاء المسلمين المتنصرين قد احتفظوا ل بدا من 
سخطهم لاضطهاد فليب الثانى لهم باتصالات خائنة مع سار ارقا 
وتركيا » ونع هري الراج ,بلك فرنما » الذى أمل أن يفجر الثورات فى. 
أسبانيا فى الوقت المناسبي(5©. و رأى أنهليس من الوطنية فى شى أن يء'فالمغار بة. 
الحمر وبزهدوا فى أكل الم فنتيجة هذا أن يقع عبء الضرائب المفروضة 
علىهذه السلع » كله : تقريبا » على كواهل المسيحيين من الأسبان . وأعربه 
سرفائتس عن الحوف من أن هؤلاء المغاربة الذين ارتفعت نسبة المواليد 
فنهم علها ى « المسيحيين القدابى » لندرة العزوية عندهم سيسودوله 


جد 88 وعد 


أسبائيا عما قليل ('4» : وقدم خوان دى ريببرا رئيس أساقفة بلنسية 
الذكرات إلى فليب الثالث ( 1105 ) محضه فا على طرد حميع المغاربة 
الذين تزيد أعمارهم على السابعة » وقال فى تفسيره للكوارت الى نزلت 
بأسبانيا » بما فبا تدمبر الأرمادا » نما عقّويات أنزها الإله لإيوامها الكفار» 
ولا الميسيرة الزيفون يجب ترحيلهم » أو ارسالهم لسفن العبيد » 
أو شحهم بالمراكب إلى أمريكا ليشتغلوا عبيدا فى المئاجه 280 41١‏ , 
وبرغم تحذيرات البابا » وبرغم احتجاجات ملاك الأراضى الذين كانوا 
ينتفعون من مستأجر هم المغارية » أصدر لبرما )1١509(‏ مرسوما أمر به 
جميع مسلمى اقلم بلنسية ‏ مع بعض الاستثناءات - بأن يستقلوا خلال 
ثلاثة أيام مراكب أعدت طم لينقلوا إلى أفريقيا » غير حاملين معهم 
عن المتاع أ كثر مما تطيقه ظهورهم . وتكررت الآن المناظر التى رافقت 
طرد البود قبل ١١9/‏ عاما . وأ كرهت الأسر البائسة على بيع أملا كها 
بخسائر فادحة ٠‏ وساروا إلى الموافُ يتعترون فى شقائهم » وسرق الكثيرون 
علهم ؛ وقتل البعض ٠‏ فى طريقهم إلى السفن أو وهم على ظهورها . 
فلما وصلوا إلى أفريفيا الوا لبلوغهم أرضا مسلمة » ولكن ثلثيهم هلكجوا 
جوعا أو قتلوا باعتبارهم مسيحيين 647 . وق شتاء 15.9 ب ٠١‏ 
أجلت حركات طرد أخرى هن بقى من المغاربة فى غير بلنسية » وهكذا 
نرعت أملاك ٠٠٠١‏ ر..4 هن أكثر أهل أنسيائي انتاجا وأقصيرا عن البلاد, 
وكان هذا فى أعين الشعب أمجد منجزات الكم » وتطاع الأسبان السذج 
إلى عهد أكثر رخاءء بعد أن استرضوا الإله بتخليص أسبانيا من الكفار. 
واغتبطت الحاشية بالحصيلة النى نجمعت من مصادرة أملاك المغاربة» فكان 
خصيب ليرما مها+ ٠6‏ ر .ه؟ دوكاتية ؛ ونصيب ابنه ..٠‏ ر ١٠٠»ونصيب‏ 
ابلته وصبرة ..٠‏ راءه!ا 459) , 





() أدخل ؤوان دى رسيرا فى زءرة القد يسن عام 1556 , 


1١!‏ » عه 


وما حلت سنة ١5١8‏ حبى كان جشع ليرما وأهاله » وأسراف 
الملك وحاشيته » وفساد الموظفين » وتمزق الاقتصاد محرو ج المغاربة » قد 
هبط بأسبانيا إلى درك نبه حيّى هذا الملك الحامل إلى ضرورة التغيير . وفه 
فورة من فورات العزية طرد ليرما ( 1516 ) ٠‏ ولكن ليقبل ابنه ‏ الدوق, 
أو سيدا رئيسا لوزرائه . واعتزل ليرما ف لباقة ؛ وتقبل قبعة الكردينالية 
وعاش سبع سنين أخر رافلا فى حلل التقوى والثراء . وق عام 1١571١‏ 
أنذر مجلس قشتاله الملك بأن ملكه وى طريقه إلى الافلاس والدمار لفداحة 
الأعباء والضرائب والرسوم» (44© ٠‏ وتوسل إليه أن يعتدل ق نفقاته . 
فتقبل النصيحة ولكنه مضى يسلك مسلكا ملكيا مترف الحهاز والصيانة . 
ق هذه السنة بعينها مات ملفا لولده ملكا عريضا لاحول له ولا قوة > 
وحكومة فاسدة لاكفاية فها » وشعبا هوى إلى درك الفاقة والنسول 
والسرقة » وطبقة استنكفت من أن تؤدى ضرائها » وكنيسة خنقت فكر 
الشعب وحطمت ارادته وأحالت خرافاته أكداسا من الذهب . 


؛ - فليب الرابع : 118١‏ ب هه 


خالف الولد أباه فى كل ثىء إلا الإسراف . ونحن نعرفه ظاهرا من 
الصور الكثيرة الى رسمها اه فيلاسكويز » ففى متحف المتر وبوليتان للفنون 
بنيويورك يطالعئا وهو بعد ف التاسعة عشرة ( 1814 ) » فى وسما أشقر 
الشعر متفتحا للحياة » وق متحف الصور الأهلى بلندن نراه مرحا واثنا 
بنفسه ف السابعة والعشرين ٠‏ ثم بدينا وقورا فى الحمسين © وى البرادو 
نراه فى خمس مراحل بين الباء والانحلال ٠‏ كذلك نرى صوره ى 
فلورقة ١‏ وتووين :4 نوتفينا' 6 متاح لايد أن هذا الرجل لفق 
نصف حياته فى مرمم فيلاسكويز . ولكن هذه الاوحات لا تكشفت إلا عن 
ملامحه الرسميةءفهو لم يكن فى حقيقته مبذه الرزانة والكبرياء » وقد تكون 
أكثر انهسافا ى تصوره إذا تأملنا أطفاله فى لوحات فيلاسكويز » وأغلب 
الظن أزء أحهم حبا يفوق العقل '5ا محب أطفالتا. كان كن صميمه رجلا 


1 مله 


لطيفا ء كرعا مع الفنانين والمؤلفين والنساء ؛ لا نصف قديس كأبيه ؛ بل 
مستمتعا بالطعام » والحنس ؛ والتمثيليات » والصور ؛ وحياة البلاط » 
والصيد » عازما على أن ينبل من الحياة ما استطاع حى قى بلد محتضر 
كأسبانيا . 

ولعل استطابته اللخالصة للحياة هى صاحبة الفضل فق ازدهار الشعر 
والدراما؛ والتصوير والنحت » فى عهده ازدهارا لم تشهد أسبانيا له نظيرا 
من قبل ولا .ن بعد . كان إذا بدت لذاته مشتطة ى فوضاها استكثر من 
الصلوات ؛واعتمد على نياته الطيبة فى أن تعبد له الطريق إلالسماء . آنجبمن 
الأطفال غير الشرعيين انين وثلاثين » اعترف ملنهم بعانية (*4؟ . وإذ لم 
يكن فى وقته منسع لشئون الم » فقد فوض بسلطاته وواجباته رجلا من 
أبرز الشخصيات ف دبلوماسية القرن السابع 506 


هذا الرجل - الدوق جاسبار دى جوزمان » كونت أوليفاريس - 
جرت حياته موازية ومعارضة حياة ريشليو. فقد لعب هذا الكونت 
العظى مع الكردينال الداهية ؛ طوال واحد وعشريزعاما (47-15171)؛ 
لعبة دامية من الذكاء والحرب التسيد على أوربا . وقد أطلعنا فيلاسكويز 
على شخصية أوليفاريس-_رجل خلامن الحوف والملامة » فيه كل عدوان 
القرة ؛ تلتف شواريه الكبيرة المشذبة كأنها سيف معقوف رهيب » 
وعباءات م'صبه وأحزمته وسلاسله ومفاتيحه تنطق بالسلطة (45© , أما 
العيوب الى شابت خلقه » وهى الغطرسة والتزق والعناد الشديد » فقد 
أقصت عنه كل الناس إلا من خيروا أيضا غيرته المتفانية ؛؟ وعكوفه 
الشديد على خدمة. أسبانياء. وأمانته الصرمحة فى بيئة فاسدة ء واحتقاره 
للذات الدنيا إلا أن تسكون سبيلا لإرياك املك » وقصده فى الطعسام 
وساطة بحياته الخاصة .؟.ومساندته اللحارة للآداب والفنونث . وقد فاضل 
1 عمخلصا للتخفيف من الرذائل » ولوقهف الرشوة » ولرد الأموال المحتلسة 
إلى ال, زانة» وللتقليل من نفقات بلاط الملك ؛ولفرض الاقتصاد والاعتدال 


عد 7 سم 


فى اللباس والآثاث » وحى للحد من قسوة محكمة التفتش. اضطلع بكل 
أعباء الحم » والسياسة » والدبلوماسية » والحرب » فكان يبدأ 
مهام يومه قبل طاوع الفجر ويواصلها حتى بعد أن مخر إعباء . وكانت 
اللعنة الى ابتلى ما ما عمد إليه ريشليو ‏ عثل هذا التفانى ‏ من استنراف 
لقوة ال هابسبور ج ف العْسا وأسبانيا ى بطء » ودهاءءوعناد . وقد اقتضى 
لقاء هذا التحدى الرهيب وجود الحيؤش فى قتلونيا والبرتغالك وفرنسا 
وذابل ومانتوا والممرات اافالتلينية والأراضى الماخحفضة:؛ وفى بالوعة حرب 
الثلاثين سنة الشاسعة الدامية . ولكن الحيوش نحتاج إلى المال ؛ والمال 
يتطلب فرض الضرائب . لذلك رفع « القبالة » أى صريبة البيرع إلى 
5 7 ء فاختنقت التجارة ؛ وكان الحباة مختلسون ثلى الضرائب قبل أن 
يصل باقما إلى اسازائة . وهكذا أوهن ا وطنية: اقتصاد 
أسوانيا لينقذ سطوم! السياسية . 1 


وليس حا أن نتتبع كلى حركات لعبة الشطرئج الدامية هذه » فهى 
لا تضيف شيئا إلى معرفتنا آو تقديرنا للبشرية . لقّد كات صراعا بن 
.القوة لا بن المبادئ » صراعا يغفل فيه كل طرف مذهبه فى سبيل الانتصار 
العسكرىء فترى ريشليو مول الحيش الروتستئئية قى. اننا ضند. العسا 
الكاززليكية :4 وأولشاريس وعك 3 ر ,نم ووكافة كن هن الدرقة 
روهان ليطيل أمد ثورة اليجونوت فى فرنسا 4759© . وتحطمت أسبائيا فى 
الباية : فقضى المولندون على 'قوتها فى البخر ف معركة داونز (159). 
وقضى الفرنسيون على قومبا فى البر فى روسيون(؟114١)‏ وروكروا (1549) 
وانتبزت اللرتعدل وقتالونيا فرصة ضعف أسبانيا فالترعتا حريتهما(١‏ 154), 
وخاضت جمهورية قتلونيا الحرب ضد قشتالة مدى تسعة عشر عاما بمعونة 
فرنسا . وأخيرا طرد الملك اللطيف وزيره على كره بعد أن كان محل 
ثقته خلال عشرات الكوارث (1541) .. وفر أوليفاريس من مدريد المثاوثة 
إلى منفاه الاختيارى ف تورو البعيدة » وهناك مات محبولا بعد سنئين . 


١8‏ ده 


واضطلع فليب بالمهمة شخصيا إلى حين . فخفض نفقاته وكرس نفسه 
مخلصا الحسكم . غير أن أسباب اضمحلال أسبانيا كانت فوق ادراكه أو 
سيطرته .وامغيرت الكرب ».ول فت الفراقت » وتتافصن: الإلقا» 
وتقلص السكان . وق صاح وستفاليا 1548 ) كانت أسبائيا عاجزة . 
فاضطرت إلى الأول عن الاستقلال للأقالم المتحدة ؛ بعد حرب عقيمة 
امندت قرابة قرن من الزمان . وخخم صلح الرانس )1١685(‏ امه 
مصدقا على السيادة الفرنسية فى أوربا . وسط هذه الذنكبات ماتت ازابيللا 
البوريونية زوجة فليب الوفية الصابرة ( ٠ ) ١1544‏ ولحق با بعد عامين 
ولدها الوحيد الباق على قيد الحياة » دون بالتازار كارلوس ٠‏ الذى صوره 
فبلاسكويز بأسلوب خلاب . ولم يبق للملك غير طفلة شرعية واحدة هى 
ماريا ثريزا » الى زوجها للويس الرابع عشر . وإذ كان فليب تواقا لوريث 
الكه فقد تزوج (1545) وهو فى الرابعة والأربعن ابنة أخ لا تعجاوز 
الرابعة عشر ربيعا » هى ماريانا العساوية الى كانت مخطوبة لبالتازار » 
فنحته ولدين : فليب ابروسير الذى مات فق الرابعة » وولدا آخخر أصبح 
فها بعد كارلوس سيجوندو ( شارل الثانى ) . أما الملك المرهق » الذى 
هذا واه حتصبى المرارة » وأوهنه تزف البواسير . ولم يكف عن مطاردثه 
الرهبان امتجرون بالسحر » فقد استسلم للموت ( 1550 ) تعزيه فكرة 
وجود وريث له » ولكنه أعفى من العلى بأن ولده نصف الأبله هذا 
سيوصى علك أسبانيا كله لفرنسا . 


ه - البرتغال : لاوه1 س رحو 
رات هذه السئوات بثلاثة أحداث فى اللرتغال . فقدت استقلاها :- 
ثم استر دته 4 وكتب كامؤ نش «اللوسياد » , 
لقد شاركت أسيانيا نشوة التوسع وشراسة العقيدة » ثم سبقنها إلى 


الاضمحلال . وكان من أثر سرعة تطورها الاستعارى أنها استئر'قت 
وراء البحار أكثر أبنائها مغامرة + وأهمات الرراعة أو ترك أمرها للعبيد 


هال بد 


الخائرى الهمة » وفاحت فى لشبونة رانحة المرتشين ٠‏ والتجار الحشعين .. 
والعمال المفلسين » وكلهم يعيش ف النهاية على الاستغلال الامبريالى أو 
التجارة الخارجية . واقارح الملك الشاب سباستيان » الذى ألهمه السوعيون 
الحماسة الدينية » على ابن عمته فليب الثانى الاشتّراك فى هتح المغرب 
وتنصيرها . ولكن فليب تردد لكيرة شواغله ٠‏ فاقترح سباستيان أن 
يضطلع بالمغامرة منفردا » وحذره فليب هن قصور موارد المرتغال عن 
انفاذ هذه الحملة » فلما أصر سباستيان قال فليب لمحلسه ٠‏ « لو كسب 
الحرب أصبح لنا صبرا مفلحا » ولو خسرها آل الينا ملك حسن6)9 ع 
وغزا سباستيان المغذرب ذءلب على أمره وقتل (189/8 ) فى معركة القصر 
الكبر وم يعقب سباستيان وريئا لأنه كان أعراب وفيا لعروبته » فولى 
العرش عمه الأكر الكرديئال هنرىء ولكن هترى نفسه مات دون 
عقب عام ١١8٠‏ » فانهت بذلك أسرة أفير: الى حكمت اللرتغال منذ 
عام هم"ر أ . 


هنا واتت فليب الفرصة الى ترقها . وكان هو وفيلييرت اعانوبل 
أمير سافوا الوريشن المباشرين للعرش اللحالى باعتبار هما حفيدى مانويل ملك 
الرتغال . واعترف مجلس تشبونة بفليب وريثا » وقاوم بعض المطالبين 
بالعرش من منافسيه دخوله » ولكن ألفا الحبار انتصر علمهم ؛ وفى عام 
٠1‏ دخل دليب الثانى لشبونة باسم فليب الأول ملك البرتءال . وحاول 
بانجاملات والرشا أن يكسب صداقة الأمة . فنهى جيشه عن نهب الريف » 
وشنق الدوق ألفا من جنوده جراء جرائم كهذه عددا كبيرا خشى معه 
نقصا فى الحبال » ووعد فليب بابقاء الأملالك اللرتفالية فى يد حكام من 
المرتغال » وبعدم تعيين أى أسبانى فى منصب باليرتغال » وبصون امتيازات 
الشعب وحرياته . وأوفت أسبانيا -بذه العهود ما دام فليب حيا . وهكذا 
ورث فليب بسجولة مذهلة البحرية المرتغالية ومستعمرات البرتغال فى. 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الحنوبية . وزال خط الحدود القدم ال وسفه 
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لبابا ليفصل الممتلكات الأسائية عن اليرتغالية » واستعد أقوى ملوك 
أوربا » الذى ازداد الآن قوة على قوة » لتدمير نفسه بغزو إتلتره . 


وها كانت إميراطورية اليرتغال تواول إلى أسيائيا والهولندين ء كان 
اعظم شعرائها يتغنى بأمجاد فتوحها. هنا أيضا تقوم حواجن القومية واللغة سسدا 
منيها أمام رغبتنا فى الفهم . فأنى لقوم لم يربوا على التاريخ المرتغالى ٠‏ ولا 
أحسوا ممعنى الكلام اأيرتالى وموسيقاه » أن ينصفوا لويز فاز دى كامويز 
المعروف لنا باسم كامنش ويوفوه حقه من التقدير . 


نقد عاش أغنيته قبل أن يكتها » كان أحد أجداده جنديا شاعر | مثله ؛ 
وجدته قريبة لفاسكودا جاما بطل اللوسياد ٠‏ أما أبوه » القبطان 00 
فقد نحطمت سفينته قرب جنوه ومات هناك عقب مولد لويز فى لشبو 
أو كو ميرا ٠.‏ والراجح أن الى درس ف الجامعة » لأن قصيدته تصدح 
بأصداء كاتلاوس وفيرجل وهوراس وأوفيد . وبدأت تجربته العاطفية فى 
إحدى الكنائس » فى للظة تعبد » إِذْ تراءعت له حسناء « لا وجه ناصع 
البياض كالئلج ؛ وشعر : ف صفرة الذهب ») » فتحرك فيه هاتف الشعر . 
ولا بد أن بعض شعره ساء القصر ٠‏ إذ أنه فى إلى قرية على أعلى نهر 
تاجه ©» معام علحمة «تزيد البرتغال فخرا » وثير حسد أزمير 
مسقط رأس هرم 0ع . ولكن الحكومة الى لم تقدر شعره أرسلته 
إلى المنفى » أو إلى الخدمة العسكرية فى سيته ؛ وهناك فقد احدى عيئيه 
ف معركة أو عراك » ولما عاد إلى لشبوئه دافع عن بعض أصحابه فى 
مشاجرة ؛ وطعن رجلا هن الحاشية » فر'جوه فى السجن تمانية أشبر » 
ثم أفرج عنه فى أغلب الظن بعد تعهده بالاتخراط فى سلك اللحندية خارج 
البرتغال . وى 56 مارس 1588 أبحر إلى الهند جنديا عاديا على سفينة 
أمير الأسطول فرناو ألفاريس كابرال ؛ وكان يومها فى التاسعة والعشرين 
عن عمره . 


واحتمل ضجر الليالى الرطية فى الرحلة الى استغرقت نصف عام بنظم 


لل ل/اءؤ مه 


القسمين الأولين من اللوسياد . وى سبتمير رست السفينة على جوا » وهى 
« سدوم » البرتغالية فى الهند . واشيرك فى حملات كثيرة . على ساحل ملبار 
ونجاه شواطىء جزيرة العرب » وف مميسة » وفى جزر الهند الشرقية » فى 
مكاو » «سدوم » اللرتغالية فى الصين ؛ وهو يصن نفسه ملوحاً بالسيف 
فى يد » وبالقم ف لاسر نه حوالقيه زرقاقه ب « ترنكافورئيس » - أى 
المتفاخر الطائش - ولعلهم احترموا سيفه أكثر من قلمه . وى مكاو إلى 
اليوم غار يرى لازائرين على أنه المكان الذى كتب فيه كاموئنش بعض 
قصيدته . وتروى قصة غير موؤكدة أنه أعيد من مكاو فى الأغلال بعد أن 
قبض عليه لأسباب لا نعرفها ٠‏ وتذكر قصة أخرى ( جردته من أغلاله ) 
كيف نحطمت سفينته نجاه ساحل كبوديا فسبح لويز إلى الشاطىء وملحمته 
ببن أستانه 2003 , على أنه فقد ى غرق اللنفينةا بصجاياتة الصينية المحبوية . 
وبعد أشبر من الشقاء وجد طريقه إلى جوا » ولكنه طرح فى السجن 
هناك . وأفرج عنه » ثم رد إلى السجن بسبب الدين هذه المرة . وأطلق 
حام صديق سراحه » واستطاع الشاعر أن يستمتع برهة وجيزة بالحياة 
وبشى الخايلات من كل لون . وف عام ااه١‏ اقسعرض 
بعض المال واستقل مركباً إلى الرتغال » ونفدت نقوده فى موزمبيق » 
فتسكع فى الفاقة عامين. ودفع بعض الأصدقاء العابرين ديونه وأجرة 
سفره وعادوا به لشبونة آخر المطاف ( 15107٠١‏ ) » وهو لا تملك من حطام 
الدنيا غبر قصيدته . وأجرى عليه الملك سباستيان معاشاً متواضعاً . 
وأخمرآ وصلت القصيدة إلى المطبعة ( 151/9 ) ٠‏ وأتيح لكامؤنش أن 
يعيش ف الفقر مع السلامة ثمانى سنوات . ومات فى لشبونة عام 168٠‏ » 
ودفن مع غيره من ضهايا الطاعون فى مقيرة مشتركة . وتحتفل المرتغال 
بذكراه فى ٠١‏ يونيو » وهو يوم عطلة تذكارية» وتعيز بقصيدته « أوس 
لوسيادس ) ملحمة قومية » وعلوانها معثاه ( ار تغاليون ) وقد أحصد 
كامؤنش لفظ لوسيا من الاسم الرومانى القدم للجزء الغرن. من أسبانيا 
وهو لوزيتانيا . 


ب ارهل نه 


أما القصة الكثرة التلاقيف فتدور حول رحلة فاسكو داجاماً التارحية. 
99و4١‏ - 9ؤ) من الرتغال إلى الهند دورانا حول رأس الرجاء الصالح. 
وقد اسمهلها الشاعر لعا للملك سباستيان و « حوريات نبر تاجه ) . 5 
تمضى القضة مع أسطول داجاما صعدا على الشاطىء الشرق لأفريقيا . 
ويرى الشاعر ازاماً عليه أن يقلد هومر وففرجل » فتراء يصور اجباعاً 
الأرباب يتناقشون فيه حول البعئة » وهل يسمحون لها بالوصول إلى الهند + 
أما باخوس فيقول لا » ويؤلب مسلمى موزمبيق لماجوا البرتغال » الذين 
يرسون على الر محا عن الماء . وأما فينوس فتتشفع للملاحين عند جوبيير. 
ويرد المغاربة على أعقاءهم » ويأمر جوبيئر داجاما بالمضى قدماً . ويرسو 
الأسطول على شاطىء كينيا فيستقبله الأهالى بالترحاب . ويسلك الملك 
الوطنى وفق خطة الشاعر » فيطلب إلى فاسكو أن يقص عليه تاريبخ 
ابرتغال . وبعد لأى يستجيب أمير البحر للطلب » فروى مأساة ايئيس 
دى كاسترو ©) ويصف معركة أجحير وثة الئاسة مم 3 حيث انمزع 
الرتغال أولا حريتهم من أسبانيا ؛ ونم بإقلاع بعثته هو من لشبونة . 
وبنا يعر هؤلاء المغامرون الجدد المحيط المهندى يبتلهم باخوس وثبتون 
بعاصفة هوجاء » وهنا يرى الشاعر الذى جاز عثل هذه العاصفة » متجليا” 
فى وصف مثير . ولككن فينوس لهدىء ثائرة الأمواج » ويصل, الأسطول. 
ظافراً إلى كاليكوت . 


وى رحلة العودة تعد فينوس وابنها كيوبيد ومة للبحارة الذين نال 
مهم التعب » فتخرج بأمرها « ناريدات » حسان من البحر » يكدسن 
موائد القصر بأطايب الطعام والرهر » ويذشهسان تعب البحارة بالطعام 
والشراب والحب : 


دأى قبل جائعة تلك الى تبودلت فى الغاية ! وأى صوت رقيق 
علا بالشكوى الحنون ! أى عناق لذيل » وم من طبع حبى غضوب تخول. 
تحولا لطيفا بفضل هذا الهو المرخ ! لقسد ظلوا من مطلع الفجر حب 
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الظهيرة ينهلون من هسذه المع الى أججبت فيئوس ليها » والى يؤثو 
الرجاله ارتشافها على ذمها » بل يؤْثرون ذم الذين لا يسستطيعون 
تذوقها إفنة 7" 

وعتافة أن يشكو بعض الرتغالين من أن فى هذه الأبيات إهانة لمبدأ 
الرواج بامرأة واحدة أكد انا كامئنش أن هذا الغزام ليس إلا رمزآء وأن 
الحوريات « لسن إلا جوائز . . . ترفع مما الحياة ومبدب 69:8 أي كان 
الأمر ء فإن البحارة يتعترون رمزيا عائدين إلى سفهم » ويجد الأسطول 
طريقه عوداً إل لشبونة ٠‏ ونختم القصيدة بتوسل إلى الملك أن حسن جزاء 
الكفايات أينا كانت » ولبس أقلها جدارة بالمكافأة هذه الأغنية 
الوطنية ‏ 


ويستطيع القارئ الأجنى » ولو شلال ضباب الأرحمة » أن يشعر 
حما فى هلى القصيدة الرائعة من موسيقى رقراقة ونشواث غنائية » و نحس 
بالدم الداق الذئ بجرى فى عروق جندى شاعر ينقل لنا صلابة المرتغاليين 
وتارخهم الحافل بالمغامرات فى أيام التوسع تلك > وبروى أث تاسو قال إن 
كاموئنش هو الشاعر المعاصر الوحيد الذى لا يقيس نمسه به قياس المطمن 
الواثق ؛ وقد فضل لوى دى فيجا القصيدة على الإلياذة والأنياده » يوم مم 
يكن بن الأسبانيه والبرتقالية ما بيهما الآن من بون ساشع9" . واليوم 
تعد القصيدة رباظ “و <دة ؛ وراية فخر ورجاء » أيئا نطق الناطقون بلعة 
كامئنش - فى لشبونة الحميلة » وى جوا ومكاو المنحطتين 2 وف ألر ازيل 
النشيطة » المتفتحة » الرخية . 

وروى أن كامؤنش قال حن تمى إليه استيلاء فليب على الرتغال » 
وكانت هذه آخ ر كلانه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ,0 لفن أحية وطى 
حبا حعلنى أموت معه . (4"© ) لقد سارت أمور هذا الوطن الأسسير 
مر لبان به فى حياة فليب » ولكن خلفاءه حنثوا بعهوده . واقرح 


5 0 


أوليفاريس توحيد الآمتين واللغتين » واستولت أسبانيا على معظم المكاسب ٠‏ 
الى غلا مستعمرات البرتعال وتجارتها » أما الإنجليز والمولنديون » 
الذين كانوا فى حرب مع أسبائياً » فقد أسروا المرتغاليين » كما أسروا 
الأسبان » أو نبوا ممتلكاتهم وأسواقهم وأساطيلهم . وملا الأسيان 
المناصب الرتعالية » وملا الكنسيون الأسبان الكراسي الدينية المرتعالية ء 
رألقت محكة التفتيش حجاباً كثيفآ على الأدب والفكر البرتغالين . 


وكان ذط الشعب .زداد كلما هبط الدخل القوتى » حتى انتبى الأآمر 
بأن قاد الأشراف والأكلروس الآمة المحنقة إلى الثورة . وأعلن الوطنيون 
بتشجيع من إمجلئره وريشليو » يوحنا دوق براجانزا ملكا على الير تعال 
(1340) . وأرسلت فرنسا والمولنديون أساطيل إلى تبر قاجه لتحمى 
البرتغاك » وتعهدت فرنسا بألا تعقد صلحا مع أسبانيا مالم تعترف باستقلال 
البرةمال . وكات اللعرب اللحارجية قد أرهقت أسبائيا إلى جد أعجرءها 
عن تدبير المال. أو الرجال لقمع انتفاضة جارتها » ولكن حين فت 
الضغوط الأخرى علبا » جردت على السكرمة الخديدة جيشين عدتهما 
٠ره"‏ مقائل ( 175١‏ ) . ولح يكن فى طاقة البرتعال أن تمشد أكثر 
من 1800٠0‏ جندى » ولكن تشارار' الثانى ملا. إنجلتره أرسل إلى البرتعال 
قوة يقودها القائد الألمعى فربدريك شومبيرج » وذلك لقاء عروس هى 
كاترين أميرة براجائرنا » ولقاء مهر أجمل من العروس » ومعاهدة رابحة 
تبسح التجارة الحرة مع الموانىء البرتعالية جخمييع القارات . وهرزم الغر'اة 
الأسبان فى أيفورا (156) ومولاس كارلوس ( )١558‏ » وق عام 
4 اعترفت أسبانيا المبوكة القوى باستقلال البرتغال . 


الفصتسل ار ىكشر 
العصر الذهى الآدب الاسياق 


|١008 كوي‎ 


١‏ س السيجلودى أورو ( الفرن الذهى) 
كتب سرقانتنس عام ١884‏ يقول وما أكثر العباقرة الملهمن الذين 
يعيشون اليوم لوطه اانا , .(0© وأغلب الظن أنه هو . كرون منواوف 
الذى عرف أنه أعظمهم » ولم يكن بعد قد ألف ٠‏ دون كخوته ) (1504) 
فحين واف هذا التاريخ فما بعد كان ١‏ القرن الذهى (."هاسا.]ول) 
قد بلغ شأوه وتألق بكل سنائه ومجده , 


ترى ما الذى أطلق هذا التفجر الثقائى » هذا الحشد الرائع من نجوم , 
الأدب والفن؟لعله انتصارات أسبانيا فى ميادينالسياسة والاقتصاد والدين -. 
فتح الأمريكتين واستغلالهما: وقوة أسباليا ومكاسمها فى إيطالياء والأراضى 
المنخفضة ٠‏ والبرتغال » والهند » والنصر على المسلمين فى أسبانيا واللرك قف 
ليبائتو . ونحن لا نستطيع اليوم » لما بيئنا وبين أزمات الروح الأسبانية 
من بعد الششقة » أن نفهم كيف أججت اطر هذه السنوات المثيرة وانتصاراتما 
حماسة الإمان الكاثوليكى وجعلت أكثر الأسبان يفخر ون بدينهم فخرهم . 
بأنسامهم ؛ أما رقابة المطبوعات ومحكمة التفتيش اللتان قد تحسبهما خائقتين 
للحريات ٠‏ فقد تقبلتهما الآمة على أنهما من الاجراءات الحربية الضرورية 
للوحدة القومية فى الحرب الصليبية ضد الإسلام . وهكذا راح العقل 
الأسبالى » الذى حظر عليه أن يشت بعيدا عن العقيدة المقدسة : 
علق داخل حدوده المقيدة» وسط عام رفيع من القصص والشعر والدراما 
والعارة والنحت والتصوير . 
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ولكنه كان إلى ذلك عصر العلاء الأمناء والمؤرخصين الأجرياء » 
-عصر الممؤلفات البارزة فى اللاهرت واءمم والقائون والاقتصاد وابحغرافيا 
.والدراسات الكلاسيكية'والشرقية , وى رأى العلامة هالام أن « العلم 
كان فى عهد فاب الثانى أكثر تقدما منه فى عهد إليزابث 229 . 
بولا وابين ف أن التعلم كان أوفر وأعم . فقد وجد الفقراء والأاغنياء 
على السواء طريقهم إلى المامعات الكثرة » وأضيف فى هله الفرة 
عشرون جامعة جديدة إلى الحخامعات المشبورة » وكانت جامعة سالامانكا 
وحدها تضم 865ه طالبا عام إهه21 . «١‏ لا يستطيع انسان أن 
يزعم وأنه كابالليرو ( جنتلمان ) مالم يكن كذلك أديبا ٠‏ 40 ونتعح 
املوك والوزراء والنبلاء والأحبار خزائهم للعلماء والشعزاء والفتانين 
والموسيقيين . على أنه كان هناك بعض اللشاز فى هذا التصعيد ؛ ذلك أن 
الكنيسة شبرت موطا فوق رءوس المعلمين .؛ وحرم فليب الثانى على 
الشباب » حرصا منه على الاحتفاظ للجامعات الأسبانية ممائها من الطلاب 
وجعل العقول الأ بانية ثقية من الناحية اللاهوتية » حرم عللهم أن يدرء وا 
فى أى جامعات أجنبية الا كواميرا وبولوئيا وروما . ولعل هسذا 
التزاوج الفسكرى الحصور لعب دورا فى عقم أسبانيا الثقاق بعد 
العصر الذهى 1 


وهئاك رجلان بارزان من اليسوعيين يدحلان الصورة هنا . 
أما أوهما » بالتازار جرائيان » مدير كلية لليسوعيين فى تاراجونا » فقد 
وجد الوقت ليكتب -1١١90(‏ 8ه ) رواية من ثلاثة مجلدات تدعى 
«الكريتيكو ن ؛ يصف فبا نحطم سفينة لسيد أسبانى على جزيرة القديسة 
هيلانة » وتعليمه للرجل المتوحش الوحيد الذى وجده هناك ( أهذا مصدر 
لروبنسن كروزو ؟ ) ٠‏ ثم أسفارهما معا فى أرجاء العام » ونقدهما النفاذ 
لالحضارة الأوربية . وقد أطرب تشاوئمهما وكرعهما للنساء شوبئهاور » 
فوصف الكتاب بأنه ١‏ من خير ة الكتب فى العا24*© 0 ونفس أحد الأصدقاء 


يا١ظ١‏ ب 


-جرائيان بعض -العملة الدولية إذ اخختار من كثبه ثلاثمائة فقرة لشرها نحت 
هذا العنوانٌ : الوحى الميسر » وفن المدة الدنيوية ». وفد قام شوينهاور 
ويترجمة من ترجمامما الكثيرة . وإلى القارئ عينات من هذه : 
« حذار من أن يكسف ضوءك ضوء السيد . . . لقد 
كان التفوق دتما مكروها » وكلما عظم اشتد الكره له . 
وشىء من الحذر كفيل بتغطية فضائلك العادية كما مخفى 
حسنك باللباس المهمل9؟ . 
ان التوسط فى الكفاية محرز بالاجتباد تقدما أكر ثما رزه 
التفوق بدونه9؟  ,‏ 1 
للحظ قواعد ٠‏ فالعقلاء لاا يرون الأآشياء كلها وليدة 
الصدفة23) , 
ليس الكتال ف الكم بل فى الكيف ... بعض الماس 
مخكون على قيمة الكتب بركهم ٠»‏ وكأنما كتبت لعرين 
الأذرع 0 : 
فكر كالقلة » وتكلم كالكرة ... ان الحقيقة للقلة 
3 ليعتصم الخدم ا ؛ ات لنفسه أحيانا 
بالكلام فليكن فى حمى القليلن والفاهمين 5 
تعلى كيف تقول لا ... لا يكن الرفض قاطعا ٠‏ فالحقيقة 
تنجلى تدربجيا . . . عليك بامحاملة لقلا مها فراغ الرفض!!! . 
قد نتبين نضج امرى من البطء الذى يصدق به ما يسمع (11) : 
هئاك داتما منتسع من الوقت تضيف فيه كلمة ٠‏ ولاوقت 
اسح كل 2 
كان المؤرخون الأسبان فى هذه الفتّرة ير الموئرخين فى أوربا . وجمع 
فليب ف دار المحفوظات بسمانئاس مجموعة هائلة من الأوراق الرسمية 
.وغيرها من الوثائق + لأن ( الإاخبارين والمؤرخين قاصرو العلم بشئوك 
و؟ ‏ م الحصارة 


4إلا ل 


الدولة » ورغبة قى تفادى هذا العيب كان من المرغوب فيه جمع ما أمكق. 
من مواد قد تكون ذات فائدة ؛(6'4 على حد قوله . وأصبحت هسذم 
الحفوظات ذخرا للمؤرخين منذ ذاك ادن . وقد رجع جير وليمو دى. 
زوريتا إلى آلاف الوثائق الأصيلة فى إعداد كتابه « حوليات مملكة. 
أراجون ٠(؟5١١  8١‏ ) » واشتهر فى أوربا بأسرها ب « أعظم. 
الكتاب تدقيقا ) . 


أما أعظم المؤرخين الأسبان قاطبة ٠‏ وهو نحوان دى ماريانا » فقد- 
بدأ حياته ابنا غير شرعى لكاهن فى طبيرة . وإذ ترك فى صباه ليدير 
شئونه بنفسه ء فقد شحذ ذكاءه على حجر الضرورة القاسية والفقر الطاحن . 
وزوده السوعيون بتعلم صارم بفضل ما عهد فمهم دانئما من سرعة قى 
تبيين الموهبة . فلما بلغ الرابعة والعشرين أرسلوه للتدريس فى كليتهم 
بروما ٠‏ ثم إلى صقلية ٠‏ ثم إلى باريس . حيث اجتذبت محاضراته عن توما' 
الأكويى جاهير المستمعين المتحمسين . على أن صحته الهارت ٠‏ فسمح, 
له وهواق السابعة والثلائين 0 1/4 ) بالاعتكاف ق بيت الطائفة السوعية- 
فى طليطلة ٠‏ فلزمه لا يرحه إلا نادرا طوال سنيه التسعة والأريعين الباقية. 
من عمره . وهناك كتب رسائل هامة أنارت إحداها ضجة دولية ( كا 
سئرى ) ٠‏ ورسالة أخرى « فى عملة المملكة » كانت هجوما جريئا على. 
غش ليرما للعملة . وثالثة تركها دون نشر شرحت «١‏ الأخطاء فى حكومة. 
جمعية يسوع ) . وقد أفرغ كن وده فق الأريعين سنة الأخسيرة. 
من حياته فى تأليف « كتاب فى تاريخ أسبانيا » (  ) ١597‏ الذى 
كنبه باللاتينية ليتبح لكل الأوربيين المثقفين أن يعرفوا كيف ارتقت. 
أسبانيا إلى مقام الزعامة والقوة . وقد ترجم أكثر السكتاب إلى 
أنقى اللهجات القشتالية حض من الكردينال بو نحت عنوان « تاريخ 
أسبانيا » )1١01(‏ » وهو أجل المنجزات فى تأليف التساريخ الرعيىي 
الأسبانى » نابض بالحياة فى سرده » بديع فى أسلوبه ٠‏ متمكن ى رسمه 


د ١198©‏ نه 


للأشخاص 0 جرىء فق أمانته «أروع ما شيده العالح من جمع بين العر ض, 
الرمى امثير ٠‏ والتاريخ الرصين20 » . 


وكنا أن كتب الأخبار المعروضة حسب تساسلها الزمنى ٠‏ تدرجته 
( ما نرى ى مؤلفات كاابى ذكرنا ) إلى كتب التاريخ بوصفه ضربا من, 
الأدب والفلسفة . كذلك نرى القصص الأسبانى فى هذا العصر ينتقل من 
وار تومه والقصة الرعوية اسلغ فى قفزة واحدة أرفع القمم فى تاريخ 
القصة + لقد ظلت روايات الفروسية كثيرة يقبل علها فى مهم كل أسبافه 
من القديسة تريزا إلى سرفانتنس » ورعا كانت عند بعض القراء تفر جا 
من سحدة الدين الأسباى المنسامية ٠‏ لآن عقيدة هذه الروايات كانت الغرام » 
وولاء الفرسان لم يكن للعذراء مرمم بل أن اخختاروا أو هووا من النساء 4 
وى سبيل الدفاع علهن أو تملكهن تراه على استعداد لتكسير النصاله 
الكثرة و نحطم عدد غير قليل من نواميس الله والبشر . ولكن النهافت 
على مثل هذه القصص كان يتناقص حين كتب سرفانتس » وكان مونتبى, 
وخخوان لويز فيفز قد سخرا هنبا » وكان بحاس قشتاله شكا منذ سنن 
طويلة )١5*8١‏ من أن د كثيرا من الأذى يلحق بالرجال ايان 
والفتيات وغيرهم ) سبب هذه الروايات » وان الكثرين قد أضلهم 
هذه القصص عن التعلم المسيحى الصحيح77© » 

وبلغت الأمور الذروة بفضل تطور آخحر . ففى عام 7ه ١6‏ كان 
كاتب بجهول الحهوية قد كتب فى «١‏ لاثاريالو دى تورمس » أول قصة 
بأسلوب البيكارسك (١‏ أى التشرد ) الذى جعل من أحد الوضعاء الظرفاء 
بطلا يكفر عن فقره بالعرد على القانون » وعن رده على القانون بالفكاهة 
الذكية ٠‏ وف عام ١814‏ نشر ماتيو أليمان قصة مرحة سماها « حياة 
المتشرد جوتمان دى الفاراتثى » . وبعد حمس سنوات تناول سرفائتس, 
هذين المزاجين س حلم الفارس الشهم الانخذ فى الزوال ٠»‏ وحكمة. 
'رجل الشارع الممزوجة بالفكاهة » وجمع بيهما جنبا إلى جنب فى أشهر 
القصص قاطبة وأروعها اطلاقا . 


ب (١58‏ سه 
٠‏ ل سرفائتس :/اع6! -- 1156 


فى 4 أكوبر ١641‏ ء وجريا على العادة الأسبانية بتسمية كل طفل 
باسم القديس الذى حتفل بذكراه فى يوم لاذه رعمداعا ادن كدر 
وسانشو بائزا باسم « ميجل دى سرفانتس » فى ١‏ القلعة » . وقد أضاف 
ورا أضاف أبوه أيضا امي سافيدرا ٠‏ من الأسرة القشتالية الى 
تزاوج فا أسلافه الغاليسيون فى القرن الحامس عشر . وكان الأب طبيبا 
غير مرخخص ٠‏ ثقيل السمع قليل المال ٠‏ يتنقل من بلد إلى بال ليجير العظام 
ويطبب الاصابات الحفيفة ٠‏ ويبدو أن الصغير ميجل صحبه إلى بلد الوليد ؛ 
ومدريد »2 وأشبيلية . أما تعلم الصبى فلا نعرف عنه شيئا » فيلوح انه لم 
محظ بتعلم عال برغم مولده فى مدينة جامعية ؛ ومن ثم لم تطهره الدراسات 
الكلاسكية ولا زحمته » واضطر إلى التقاط معرهته بالسياة من 
العيش فما . 

وأول ما نملك من الحقائق عنه بعد سجل عماده أن معلما من مدريد 
نشر عام 1554 مجلدا احتوى ست قصائد بعلم « تلميذنا العزيز المحبوب » 
سرفاناةس . وق سبتمير من تلك السنة قبض على المدعو ميجل دى 
سرباننس ببمة الاشتراك فى مبارزة » ونفى من أسبانيا عشر سنوات يعاقب 
دوما بقطع يده البمى . وفى ديسمير نجل فتانا مبجل مخدم فى بيت كبير 
عن رجال الكنرسة فى روما . وفى 15 سبتمير 1١59١‏ ثرى ميجل هذا . 
رعا مدفوعا (مثل كامنش ) بتفضيل الخدمة العسكرية فرارا من السجن » 
مبحر| من مسينا على السفينة وما ركير'! » فى أسطول دون جوان العساوى . 
وحن التحم الأسطول بالرك فى ليبانتو كان سرفانتس مريضا بالحمى فى 
عدر سفيلته » ولكنه وضع على رأس الى عشر رجلا ى زورق إل جوار 
السفينة لأنه أصر على لعب دوره ٠‏ وأصيب بثلاثة جروح من طلقات 
ثارية ؛ جرحين ق صدره والثالث أعجز يسراه عجرا مستدعا ‏ و لنصرة 
الحق ؛ على حد قوله . وأعيد إلى مستشفى مسينا ودفعت له المحسكومة 


لب 1١١97‏ هس 


الأسبائية اثثتين وثمانين دوكائية . ثم شارك فى معارك حربية أخرى - 
فى نافاريئو » وتونس ء وجوليتا (لاجوليت ) . وأخيرا سمح له بالعودة 
إلى أسبانيا » ولكن قرصان الربر أسروه هو وأخاه رودريجو فى رحلة 
العودة إلى الوطن ( 56 سبتمير د1١‏ ) وباءوهما فى سوق الرقيق 
بالجرائر . وأقنعت الرسائل الى حملها من دون جوان وغيره آسريه بأنه 
راخل اوبتحعة © قطيوا عنه افدية كير د حوظل جل أسيا. حون 
سنوات مع أن أخاه أطلق سراحه فى عام /الا١‏ . وحاول الهروب غير 
مرة . ولكنه لم بجن من مماولاته غير تشديد اللككير عليه . وصرح الداى» 
وهو الخاكم النلى ٠»‏ بأنه « إذا استطاع أن يمن حراسة ذلك الأسبانى 
المعطوبف الذراع فل أمن عاصمته وعبيده وسفنهء!١2)1‏ ) وكافحت أمه 
لتجمع الخمسمائة كراون الى طولب با للافراج عنه » وضحت أخواته 
بمهورهن فى هذا السبيل » وأخيرا (ى 41 سبتمير )1١68٠‏ أفرج عنه ©» 
وبعد رحلة مضيئة لحق بأسرة أمه ف مدريد . 


كان مملقا عاجزا » لذلك لم يكن أمامه من سبل الرزق غير العودة إلى 
الامخراط فى الحيش . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه مارس الخدمة 
العسكرية فى البرتغال والأزوره . ووقع فى غرام سيدة نبيلة تصغره بعانية 
عشر عاما ولا تملك غير أسمائها الكثيرة : كاتالينا دى بالاكيو سالازار 
إى فوزميديانو الإسكيفية . وتحت الماح الحب والفاقة كتب سرفائتس 
رواية رعوية تسمى ( غلاطية ؛ باعها بمبلغ >""ار١‏ ريالا (554 دولارا ؟ ) . 
وتروجته السيدة الآن ( ١584‏ ) ء فقدم إلا ابنة غير شرعية وأقنعها 
بأن تربما كأنها ابتها » وكانت قد ولدتها له حسناء عابرة قبل سنة(214 , 
أما كاتالينا نفسها فلم تنجب . وكانت تعنفه بانتظام على فقره » ولكنها 
ظلت وفيةله فها يبدو » وعمرت بعده » وحين ماتت طلبت أن تدفن 
إلى جواره . 
(-) انءقصة الأسير فى « دون كخوتة م (الجزء الأول , الكتاب ارابع » 
الفمول ١6 - ١١‏ ) ترجة ذارة إلى حد كبير . 


ا ه١١‏ - 


ول تأت غلاطيه بمزيد من الريالات ؟ كان رعاتها مسرفين ق بلاغهم » 
إلا حين ينطقون بالشعر » ومع أن سرفائتس كان ينوى كتابة بقية لها » 
ومع أنه ظل إلى الهاية يعتبرها أروع ما كتب » فانه لم مجد قط الوقت 
أو الحافز لاتمامها . تم جرب كتابة الغثايات طوال خمسة وعشرين عاماء 
قألف نحر ثلاثين منها ء وكان رأيه أنها ممتازة » وهو يرئكد لنا أمها و مثلت 
كلها دون أن رم عله أى جزاء 2159 » ولمكن واحدة مها لم تسمهى 
الراهر أو تلمس عرقا من ذهب . لذلك ارتضى وظيفة متواضعة فى إدارة 
تموين الحبش والبحرية ( 1581 ) » وسافر بصفته هذه إلى عشرات المدن 
تاركا زوجته فى البيت . وقد ساعد فى تموين الأرمادا الحبار . وفى عام 
١644‏ عين جابيا لغرناطة . وسجن فى اشبيلية مخالفات فى محساباته » 
وأفرج عنه بعد شهور ثلاثة » ولكنه طرد من خدمة الحكومة . ومكث 
عدة سنين فى فقر مدقع بأشبيلية وهو بحاول الارتزاق من قلمه . ثم قبض 
عليه مرة أخرى فى أرجا ماريللا وهو بحوب أسبانيا . وتقول الرواية انه 
فى سجنه وفى بواسه واصل نالك اميه اتير الكتب مرحا فى العالم . 
فلما عاد إلى مدريد باع لفرانسكو دى روبلز ممطوطة رحياة ومغامرات 
دون كخوته دى لامانشا الأشبر ) فنشرت عام ١١١8‏ . وهكذا » وبعد 
تمانية وخمسين عاما من الكفاح » بلغ سرفانتيس شاطى التوفيق . 

ورحب كل الناس ‏ عدا النقاد ‏ بالكتاب مهرجانا من الفكاهة 
والفلسفة . وتقول رواية قديمة ان فليب الثالث « لاحظ وهو واقف يوما 
بشرفة قصره فى مدريد طالبا بيده كتاب على ضفة ماتزاناريس المقابلة . 
وكان الطالب يقرأء ولكنه بين الحين والحين كان يقطع قراءته ويلطم 
جبيئه لطمات عنيفة تصحها حركات لا حصر لا من النشوة والطرب . 
وقال الملك « إن الطالب إما أن يككون مجنونا وإما إنه يقرأ . . . 
دون كخوته22"0 )ا , 


إن فى هذه الصفحات اليانمائة مآخذ كما فى كل رائعة ‏ فحبكة 


ب (١4‏ ده 


اللرواية ليست غاية فى البراعة- سلسلقمنالأحداث المر ابطة. تكشفها حكايات 
.مقحمة غير متصلة بال موضوع » خخلو من الحطة خلو الفارس الذى « يواصل 
.سفره على ظهر جواده مرخيا له العنان ليمغبى حيث شاء ؛ . وبعض 
خيوط الحبكة متْروك عند أطراف مفكوكة أو شديدة التعقيد » مثل ضياع 
حمار سانشو وظهوره ثانية دون تعليل . ويصبح السرد ببن الحين والحن 
جملا » والنجو غير دقيق ٠‏ والاغة مفتقرة إلى الصقل . ويقول الحغرافيون إن 
جئرافية الرواية مستحيلة . ولكن ما أهمية هذا كله ؟ فكلما مضيئا فى 
القراءة مشدودين نجذب لطيف خلال المعقول وغير المعقول ٠‏ ازداد عجينا 
من أن سر فانتيس استطاع وسط كل شدائده أن مجمع معا مثل هذا المتهد 
العريض من المثالية والظرف وأن يقرب قط الحلق الإنسانى ال.اعدين فى 
مثل هذا الثرااكب المر . أما الأسلوب فهو ما ينبنى أن يكون عليه أساوب 
قصة طويلة ‏ لاسيل مرهق من البلاغة » ولكن جدول صاف جار ٠‏ 
يتألق هنا وهناك بعبارة حلوة » كقوله و كان له وجه كالبركة10©) 
وأما القدرة على اتراع الأحداث فتمضى إلى الهاية » وأما معين أمثال 
سانشو فلا ينضب » .وآخر قطعة من الفكاهة أو التفجم لا تقل جمالا 
عن أوها . هنا » فى هذا «التاريخ الحاد أعظم اد » املجل » الدقيق ؛ 
الناعم ؛ الفكه » على حد قول سرفائتيس » تلتقى نحياة أسبانيا وشعما ؛ 
.موصوفن تحب يبقى بعد أن ينقضى عدم التحيز » وعثات التفاصيل 
الصغيرة الى تلق هذا الكل املهم » وتفعمهبالحياة . 

ويلجأ سرفاننس إلى حيلة قدممة فزعي لنا أن « تاريخه » مأخوذ عن 
“عطوطة الف عرنى سماه السيد حامد بن الى . وتفصح المقدمة عن هدفه ؛ 
وهر أذ يفيت ف ١‏ طبن لق وس الحوابة . . . سقوط ودمار ذلك الكوم 
«البشع من روايات الفروسية . . . الى افتتن موسا أكثر الناس على نحو 
عجيب » . وقد فعل تشوسر مثل هذا فى حكايات كر برى ( شعر 
السسر توباس » ) » ورابليه فى وجرجانتوا ؛ » وبولنشى فى ١‏ المورجانى 


ا ل 


مادجورى 0 » وهرأ تيوفيلو فولنجو وغيره من شعراء التخليط ببن 
اللاتينية واللغة القومية بالفرسان ٠‏ وسخر أريوستو في أورلندو فوريوزو »» 
من أبطاله الرجال والنساء . على أن سرفائتس لا يرفض روايات الفروسية- 
جملة ٠‏ فهو ينقذ من النار بعضها » مثل «أماديس داجاولا» » ومشسل 
روايته « غلاطية » . وهو يدخل فى قصته بعض مغامرات الفروساة 

وذرى فى نماية القصة أن هذا الدون الفارش » بعد عشرات الزاتم 


والضربات انخزية » هو بطل القصة الحفى . 


ويصوره سرفانتس سيدا ريفيا حصب الحيال » أذهلته القصص الى 
جمعها فى مكتبته » فدجج نفسه بالسلاح من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه » وارتدى سترة الفارس وخرج على فرسه روزناتى ليذود عن 
حياض المظلومين ويصلح الفساد ومحمى العذارى والأطفال . أنه مقت الذ 
وحم عاض ذهى يوم لم يكن هناك ذهب ١ ١‏ يوم كانت هاتان الكلمتان 
القتالتان « مالك » و ومالى ) فوارق مجهولة ؛ كل الأشياء كانت مش ركة 
ف ذلك العصر المقدس ... كله كان تآافا واتحادا » كله كان حبسا 
وصد قة ف الدنيا (؟"»6. وجريا على قواعد الفروسية نراء يكرسن سلاحه » 
لا بل حياته » لسيدة نبيلة تدعى دولتسينيا ديل توبوزو . ومع أن عينه لم 
تقع علا قط » فقد كان فى وسعه أن بتصورها تحسيدا كاملا للطهارة 
اختشمة والحمال الرقيق . « نحرها مرمر » وثدياها رخام » ويداها عاج . 
والثلج ينكسف بياضه إذا دنا من صدر هام(؟؟)أما وقد ملأه هذا الرخام صلابة» 
وبعث فيه هذا الثلج دفئا » فهو ينطلق ليياجم عالما حفل بالشرور . و«و 
فى هذه المعركة غير المتكافئة لا يشعر بأن أعداءه أعز منه نفرا « فأنا وحدى 
أعدل مائة منهم 2٠‏ وبما يلازم سرفانتس ذلك « الفارس ذا الوجه البائنس» 
متنقلا ببن الفنادق الصغيرة وطواحن الهواء؛ بين المصارف القذرة واللحنازير 
الأعورة » تلتهبى به الصحبة إلى حبه قديساً كنا محبه مجنوناً » وق. 
كل هذه المعامرات الفاشلة والكبوات الأليمة يظل الدون المثال الحى للأدب 


17١‏ سا 


والعطيلف والسماحة . وأخيرا يتغير المحذوب المحرون على يد خالقه » 
فيصبح فيلسوفا يتحدث حى وهو يتردى فى الوحل ‏ حديثا عاقلاسوياء 
ويغفر الإساءات للدنيا الى عجز عن فهمها » ثم يغيظنا من سرفائتس أنه 
يواصل شبطه وتحطيمه النزاما مخطته المرسومة . م نعطف على القارس الذى 
ينقشع الوه, عن عينيهحين يؤكد له سانشوإن الدولتسنيا ديل توبوزو الوحيدة 
البى تعرفها بلدمها ليست سوى « خادمة متمنطقة » هى صبية بدينة » 
مفتولة العضل » مستر جلة » » من أصل متواضع . وجيب الفارس محكمة 
ذهرة » فيقول لسانشو » وإن الأصل يشرف بالفضيلة » إثما أصل 
الى ما قد حصل ع (*© , 


والشوء الذى يفتقر إليه الدون هو روح الفكاهة » وهو خير جوانب 
الفلسفة . ودن ثم يعطيه سرفانتس تابعا مرافقًا أصله عامل من عمال المدينة 
الأقوياء » وابن من أبناء الريف » هو سانشوبائرا . ويومن الفارس 
خدماته بأن يعده بالطعام والشراب » ومكم ولاية فى الالك التى يزمعان 
فتحها . فأما سانشو فرجل ذو إدراك بسبط وشبية طيبة » يظل عتفظا 
بسمنته إلى آخر صفحة فى القصة برغم إشرافه داتما على الموت جوعا ». 
إنسان كر النفس محب بغلته كأنها « نفسه الثانية » ويقدر «عشرمما الخلوة»» 
أنه ليس الفلاح الأس الى المُوذجى » فهوسخى ف النكتة زاهد فى الوقار » 
إنما هو كأى أسبانى نحرر من سعار اللاهوت مس طيب القلب محب 
للخير » حكم دون ثقانة أو تعليم » وق أسيده فى دنيا العذاب هذه 
وسرعان ما يتهى إلى أن الدون رجل #نون » ولكنه هو أيضاً يدبى 
إلى أن به . يقول فى ختام القصة « لقد لازمت مولاى الطيب وصاح ته 
هذه الشهور الطوال ٠‏ والآن أصبحنا نحن الاثدن واحدا )2900 وهذا حق؛ 
لأهما ليساسوى جانبين لأنسانية واحدة. أما الفارس فينتهى هو أيضا إلىاحترام 
حكة تابعه لأنها أعمق جذورا إن لم تكن نبيلة كحكئته . ويعير سائشو عن 
فلسفته بأمثال يقفو بعضبا بعضا حى لتكاد نخنق تفكيره : و إن الدجاجة. 


بد 1١573‏ لم 


٠والمرأة‏ تضيعان إذا سرحتاه » « بين قول المرأة نعم وقوها لا » ٠‏ لا أوافق على 
أن أضع سن دبوس» فالوحد منهما قريب جدا من الآخر »» « إن الطبيب 
يبذل نصيحته جسه نيض جيبك ») «٠‏ كل إنسان ها صنعه الله » وكثيرا 
ما يكون أمسو و.59) ولعل سرفائتس استعمل مجموعة مختارة منهذه الأمثال 
الى عرفها بأنها «عبارات قصرة صيغت من خيرة طويلة » .(4"© ويعتذر 
سانشو عن هذا « الاسبال » فى الحكم بأن هذه الأثورات تسد حلقه 
دولا بد أن تنطلق» بترتيب ورودها على خاطره . ويستسل الدون هذا الفيفى 
الدافق فيقول و حقا » يبدو أنك لست أعقل مبى ... أشبد أنك انسان متلط 
«العقل » إنى أصفح عنك ‏ وقد فعلت 2»50'0 , 


كان للتوفيق الذى أصابته ” دون كخوته “ الفضل فى ظفر سير فائئنس 
براعيين لأدبه » الكونت ليموس وكردينال طليطلة » أجريا عليه معاشا 
صغيرا يسر له أن يعول زوجته » وأبلته غير الشرعية 6 ا 34 
وابنة أخته . ويعد شبور من نشر كتابه قبن عليه هو وكل أفراد 
لشبة اشرا كهم فى مقتل جاسباردئ أز بليتا على باب بيت 0 5 
وأرجفت الشائعات بأن جاسبار كان يعشق ابنته ٠‏ ولكن التحقيق لم يسفر 
عن ثبىء »© فأفرج عنهم جميعا . 


ومضى سرفائئتس يكتب الوزء الثالى من « دون كذوته , ف غير 
عجلة . وف عام ١511“‏ قطع هذا الحهد النحبب بنشر اثننى عشرة قصة 
( مثالية جديدة ؛ جاء ف مقدمتها , لقد وصفت هذه القصص بأمما مثالية ع 
ولو تأملها القارئ لما وجد فبا قصة لا تعطيه مثالا ناقعا » ("© . وأوها 
قصة عصابة من اللصوص تعمل فى انسجام مثالى مع رئيس شرطة اشبيلية » 
ونقصة أخخرى اسمها ( ندوة الكلاب » تصف ملوك تلك المديئة وألاقها . 
وف «التمهيد للمجموعة صور سرفانتس نفسه ببذه العبارات : 


إن الرجل الذى ترونه هنا ممحياه النسرى » وشعره الكستنائى » 
ووجبينه المادىء الطلق ؛ وعيئيه اللامعتين » وأنفه المعقرف المتنا عب » وملحيته 


1# 


الفضية الى كانت ذهبية منذ أقل من عشرين عاما » وشاربه الكبير ... 
وأسنانه الى لا تستحق الاحصاء » وقامته الريعة ؛ وكتفيه طفيفى الانحناء» 
وبنيته الثقيلة بعض الشىء ... أحبز لنفسى أن أقر للم إنه مؤلف «غلاطية) 
و ر دون كخوته دلا مانشا م 10© , 


ولكذء فوجىء عام 5 "أ بظهور الحزء الثالى من ( دون ككوته )ا © 

لا بقلمه » بل بقلم سارق مجهول انتحلع اسم و أفبللانيدا» . وقد هزأت 
المقدمة من راح سرفانتس » وطربت للحيلة الثقئة الى ستقضى على جراء 
سرفانتس الثانى . وعجل الكاتب المزعج دانجاز كتابه ونشره عام 1516» 
:وابتبج القراء الأسبان حين وجدوا هذه التتمة نرق إلى مستوى الحرء الأول 
خيالا وقوة ومرحا 3 ففى كل هذه الصفحات الخمسمائة الحديدة احتفظط 
الكاتب بتشويقه للقارئ حى الهاية » وهى نباية حزينة إنلم تكن أليمة » 
وبدا للبعض أن ححظ الدون وتابعه العائر فى بلاط الدوق ء وملك شانسو 
على ولايته » والقصة المؤللة الى روى قبا كيف ضرب عجره - كل 
هذا من شأنه أن مجعل الحراء الثانى هو النصف الأفضل . فحن 
يولى سانشو حا كنا على باراتاريا يتوقع الكل منه أن يتجاوز كل ما أتر 
عن الحكام من حماقات . ولكنا نجد على النقيض من ذلك أن طيبته 
.وفطنته»وأن نظمه واصلاحاته البسيطة العادلة ؛ وأن قراره الحكم فى دعوى 
هتك العرض 9"© - كل هذا مخجل واقع الحكم المعاصر له . ولكن 
قؤى الشر الذى لا يعرف رحمة ولاهوادة تطفى عليه ؛ وآخيرا ترهقه 
ارهاقا بكرهه على التخلى عن منصبه والعودة هرتاحا إلى حياته تابعا للدون . 


ولا يبقى بعد ذلك إلا أن مبرب الفارس مثل هذا الهرب من دنيا الأحلام 
إلى 'دتيا الواقع . إنه مخرج فى طلب المغامرات الحديدة » ولسكنه ميرم 
هريمة عارمة ؛ ينتزع المنتصر فبا تعهدا منه بأن يمضى إل داره ويعيش 
.سنة فى هدوء لا شأن له بالفروسية . ويوافق المحارب المتعب » ولكن تبدد 
أوهامه يجفف ينابيع حياته . فبرسل فى طلب أصدقائه إلى جواره؛وبوزع 


1758[ سس 


الهدايا علهم ؛ ويكتب وصينه ‏ وينبد الفروسية الطوافة الباحثة عن المفامرات » 
ويدع روحه تنحسر انحسارا شديدا . ويعود سالشو إلى أسرته وبفلح 
حديقته قانعا قناعة ر لى خخير من الدنيا ما يكفى لجعله عارفا بقدر بيته ‏ 
وفى النهاية يلوح أن هذه الواقعية الطيبة تنتصر على مثالية مولاه المغرقة ى 
الأوهام برغم سماحتها . ولكن الأمر فى حقرّته غير هذا . فروح الفارس 
هى صاحبة الكلمة الأخيرة فى القيرية الى أوصى بأن تكتب له . « إذا 
كنت لم أحقق جلائل الأعمال فإنى مت فى سبيلها » . وهكذا يتبين أن 
الواقعى يعيش إلى أن يدركه الموت ؛ ولسكن الثالى يبدأ عندها الحياة . 


ونشر سرفانتس ف السنة الى بة بقبت لهدق أجله ثمانى تمثيليات » ولم يؤيد 
الزمن تقديره لها » ولكنه قذر تقديرا عقلاء لأتزمانسيا» + وى قصيدة 
تمثيلية فها قوة وفبا جمال » تحبى ذكرى مقاومة تلك المديئة الأسبانية 
للحصار الرومانى ١# ١‏ ف .م) . وكان له كفارسه وهمه الذى يسنده ؛ 
فظن أن الأجيال القادمة ستكرمه أولا لثثيلياته » وتكلم فى غيرة لا ثليق 

به وإن غفرناها له عن لوبى دى فيجا الذى وفق توفيمًا هائلا 8 
كتب وهو محتضر تقريبا » قصة أخخرى من قصصه بعد أن هزأ أ بأكر 
الروايات الغرامية « برسيليس وسجموندا » . وقبل أن موت بأربعة أيام 
أهداها إلى كونت ليمور قائلا : 


( مسحت بالأمس المسحة المقدسة الأخيرة » واليوم أخط هذا الإهداء . 
لبس فق الوقت متسع »© وعذاني يزيد » والآمال تتضاءل . . . فوداعا 
للدراح إذن » وداعا فكاهاد ل المبيجة » وداعا أصدقالى عه 2 لأنى 
9 بأنى 0 » ولا أمنية لى إلا أن أراكم سعداء فى الحياة. 

ومات فى ؟؟ ابريل 01515*) . 


ل # ) فى ااظاعر فى نفس اليو الذى مات فيه شكبير . وكانت اتلثره لأ تزال. 
تستممل التقورم اليولياني ؛ أما حب التق م اللريجودى اافى ألحذت. به أسانيا كل ذقم 
فمون شحسبير وقع فى ؟ مايو 56اكاء 


158 مه 


كان قد تنبأ على طريقته « الكيخوتية » المميزة أن كتابه ١‏ دون 
كخوته » سيباع منه ون مليون نسخة . وابتدم العالم لسذاجته » ثم 
اشترى ثلائين مليونا . لقد ترحمت القصة العظيمة إلى لغات أكثر من أى 
كتاب باستثناء الكتاب المقدس . وفى أسبانيا يعرف أبسط القروين من 
هو دون كخوته » وهوعموما » نخارج الكتاب لفاس أبنا رد كر 
شخرص الأدب كله حياة وفتئة وشبرة 9 ) » وأكثر واقعيه من 
ألف علم من أعلام التار 0 ساسا برناتي ٠‏ بجعل 
قصته هذه صورة لآداب السلوك » أن يرفئ أساس الرواية الحديثة » 
ويفتح الطريق لقصاصين 4ثل لوساج » وفيلدنج » وسموليت » وسترن » 
ورفع هذا اللون الجديد إلى مقام الفلسفة إذ جعله يكشف عن طبائع البشر 
ويلق الضوء على ما ختى من أخلاقهم . 


131 الشنعراء 


إن رنين اللغة القَغتالية الفحل » مثله مثل حمال الإيطالية التسكانية 
اارخهم » أسلم نفسه مختارا للموسيقى والقافية » واستجابت روح الشعب 
0 بطبعها أكير من استجابتها للنثر . وكثر الشعراء كثرة القساوسة . 
وفى قصيدته غار أبوللو ( 15٠‏ ) وصف لونى دى فيجا مهرجانا للشعر 
وتنافسا عليه اقتتل فيه ؛ فى خياله . شعراء أسبانيا المعاصرة الثلائمائة على 
اكلبل الغار . وكاد إقبال الشعب على هذه المباريات الشعرية يعدل إقباله 
على حرق المهرطقين . كانت هناك قصائد تعليمية منومة » وعظات 
دينية بالشعر » وروايات غرامية منظومة » وشعر رعوى » وشعر ساخر 
عن البطولة » وقصائد قصصية » وشعر غنائ » وملاحم . ول يوت كل 
المؤلفين شجاعة فرانسسكو دى فيجوبروا » الذى حكم على أشعاره بالحرق 
لما فمها من هرطقات . 


أما أروع الملاحم فلحمة دلا أروكانا و1854 -2)488, الى تصف 


نه 156( سم 


ثورة قبيلة هندية فى أمربكا الجنوبية » كتبها الونسو دى ارسيللا إى زونيجا' 
الذى أبلى بلاء حسناء فى تلك الحرب وهو جندى أسبانى . وربما كان 
أبدع الشعراء الغنائبين راهيا أوغسطينيا اسمه لوس بونسى دى ليون » ل, 
عنعه بعض الدم البودى الذى اختلط بدم أسلافه من تصوير أرق جوانب 
التقوى المسيحية » وأعجب من ذلك حمعه بين الشاعر واللاهوى » ففى 
سنته الرابعة والثلاثين عين أستاذا للإلاهيات فى جامعة سلامانكا » وما برح, 
طوال حياته مة.للقا مبذه الجامعة » ومع ذلك لم تمنعه جهوده الدراسية وححياة 
النسك من التحليق فى أجواء الشعر الغناى . ودعته كة التفتيش لتحاقه 
(167/8 ) على ترحمة نشيد الانشاد إلى شكل من أشكال الخوار الرعوى . 
واحتمل عذاب السجن خمس سدن » فلما أفرج عنه استأئف محاضراته 
فى الجامعة مبذه الكلات الساحرة « لاحظنا فى آخر لقاء لنا . . .(*"! ) وقد 
وافق رؤساءه على أن قرض الشعر لا يليق برجل اللاهرت » فرك قصائده 
دون نشر ؛ ولم تصل إلى المطبعة إلا بعد موته بأربعين سنة . وهى بالاجماع, 
أقرب إنتاج اللغة القشتالية إلى الكال . 


وكان لويس دى جوتجورا وفرالسكو جومز دى كويفيدو اى 
فيلليجاس لا يزالان يفوقانه شهرة لأنمما أثار | الفنجيج بالحدل كا أثاراه 
بالشعر » وخلفا بعدهما مدرستين متقائلتى هما الجونجورية والكونسبتية » 
باعتبارهما فلسفتين من فلسفات الأسلوب . وقالك سرفائتس الذى لم 
يبخل بكلمة ناء على كل منافسيه فما عدا لونى وأفيللانيدا - فى وصف. 
جونتجورا إله وءعبقرى نادر » مشر » لا ثانى [ه570) ) وفى هذا المقطع من 
قصيدة الشاعر القصصية « إلى الأرمادا» نلتقط صدى بعيدا لصرحة. 
الكراهية والحقد  :‏ 1 


١‏ إيه أينها الجزيرة | كنت يوما وفية للكثلكة» قوية البأس» 
حصنا للإمان ااتلب هيكلا بغيضا للهرطقة » 


كنت معسكرا للحرب المدربة » ومدرسة للعحكة المقدسة » 


ل ١!‏ مه 


أن عليك زمن كان فبه هذا الجلال جلالك 

وتغنى الشعراء أول ما:ننوا ببريق تاجك » 

أما الآن فالأعشاب الكثيبة الى تنبت عند بركة الجحم 
تصلح اكليلا للك . ياوط الكقاة . 

من كل أرر » وإدورد » وهئرى ! أن هم اليوم منك ؟' 
أبن أمهم اانى سعدث يوماً ببأسهم . 

وثبتت فى قوة الإعان ؟ إيه يا جرءرة المرأة 

الى تمحكك الآن » لقد قنغى عليك بالعار الأبدى 

أينها الملكة الغيضة ياقاسية القلب عابسة الجبين » 
أبنها الذاجرة الصارمة الشرسة الداعرة » 

يامرأة تربعت على العرش © يالعنة الفضيلة الصادقة- 
يا شببة الذئبة فى كل طباعها » 

يكار النياء على ضفائرك الكاذبة ليها العادل ١‏ 290 


هنا قلم جدير بالتودد له . لا عجب إذن أن جعل فليب الرابع هذا 
الشاعر النارى ( الذى أصبح الآن قسيسا ) كاهنه الملكى الخاص ٠»‏ فربط 
مواه.ه بالعرش . وجهد جونجورا ليكتسب نعومة الأسلوب ودقة العبارة . 
وأعلن الحرب على الكتابات المتعجلة ككتابة لولى دى فيجا » وأصر 
على وجوب تبذيب كل بيت من الشعر وتصفيته وصقله ليكون حجرا 
كرمما . ولكنه فى #مسه غالى فجعل من الفن صنعة وتكلفا » وأثقل 
أبياته با! كثير المسرف من الاستعارات » والنعوت» والتقدمات والتأخيرات» 
والطباقات » حتى بز لايل فى تأتقه وفاق ماريى فى تكلفه . انظر إليه 
يقول فى مفاتئن صبية مخلب حسما الآلباب : 


عيناها التوأمان اللامعتان كالشمس 
حيلان صقيع الرويج صيقا » 
وتللت العجيبة البيضاء » يدها الناصعة كالثلج « 


١580‏ سه 
تجعل الحبشى ببيض دهشة وذهولا . 


.وائقسم شعراء الأسبان الآن معسكرات ثلاثة » ففريق انبع ا حونجورية 
(أو الكولتيه ) » وفريق اعتنق مذهب كويفيدو ( الكونسيتية ) » وفريق 
“ثالث قاوم الوبائين ”ما فعل لولى ذى فيجا . 


أما كويفيدو فقد نال فى «القلعة) مراتب الشرف ق القانون» واللاهوت»؛ 
واللاتينية » واليونانية » والفرنسية » والعربية » والعيرية » والمبارزة . 
وكان برغم قصر بصره وتشوه قدميه رهيبا بسيفه وقلمه على السواء » 
وكانت هجائياته بتارة كحسامه . وقد فر إلى صقلية ونابلى بعد أن قتل 
عددا من غرمائه . وحين بلغ اللخامسة والثلاثين تقلد هناك وزارة المالية. 
وشارك فى مؤامرة أوزونا على البندقية (1518) ء فلما فشلت أودع 
السجن ثلاث سنين . وعاد بعدها إلى مدريد » فلم نسكته وظيفة شرفية هى 
.وظيفة السكرتئير لفليب الرابع ؛ وراح يسلق بشعره الحاد الملك والبابا 
وأوليفاريس والنساء والرهبان . وق كتيبه المقذع , الكلب والحمى » 
(1515) نسح كل شىءء وأطلق على الكل عاصفة من الأمثال أكثف 
من أمثال سانشو بانزا وأشد لذعا ؛ وكائت نصيحته الى لم يعمل مما قط 
أن يقف المرء بعيدا عن المعركة و ديدع القاذورات تمر ,80©,. ولما 
أعوزه لصوم والأهداف » هاجم « كولتية » الحونجوريين » وعارضها 
ب ( الكو نسبتيه » وقال إن على الشاعر » بدلا من تصيد العبار ات والألفاظ 
الحيالية » أن ببحث عن الأفكار ‏ لا الأفكار الءمة الظاهرة الى أبلاها 
0 أو لوا الابتذال ؛ يل المفاهم الدقيقة » الخليلة » النبيلة » 
العمرقة . 


وقد امهم ظلما بكتابة خطاباتتنبه الملك إلىضرورة الكف عن التبذير » 
وطرد وزرائه العاجزرين . فأودع رانزانة رطبة حمس سنن » ولما أفرج عنه 


كان رجلا معطماء فلم يعش بعدها غير ثلات سنين ( 146( ). إنه لم بعش 
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جياة أدبية هادئة مطمثنة » بل حياة كان فر! المداد دماء والشعر جربا » وإذ 
شارف تبابته أنذر بلاده بأنها فى أبقنا فى طريقها إل المرق + 


رأيت أسوار وطى 

تتداعى بعد منعتها » ' 

لقد أوهن من قواها أسلوب هذا الحيل امخديد 
لايل كن عل وا 
مضيت إلى الحقول لحيث. رأيت 

الشمس تلمهم ميأه االلورج الذائبة » 

وفوق التلال تنبش الماشية النائحة الأرذن » 
لقد سلببى شقاؤها اضياء 7 2 

ومضيت إلى ببى فرأيت كيف أفسدت 
الأشياء القذرة البالية هذا اليك القدم ع 
لقد تقوس عكازى, الذاوى الذى أتوكأ عليه 
وأحمسست أن الثيخوة انتصرت » رأيت سيفى صدثا 
ولا ثبىء تقع عليه ,العين 

إلا ذ كرنى بالنباية ,650 


؛ ب لول دى فيجا :,559( - مع( 


كثر كتاب المسرحية فى ذلك العصر النشيط كثرة الشعراء . كان المسرح 
هنا » شأنه فى انجلئره المعاصرة . ب عة'مرتجلة إل ذلك الحدن » فالممثلون - 
الحوابون يسرحون بفلهم على املدن مفلسين ؛ ومحكة التفتيش تصدر حظرا 
على جميع التمثيليات )١6١(‏ ف كفاحها للهيمنة على جلافة تشيلياء مهم الفكاهية 
فا أأصبحت م'اريك مقرا للملك (1651) » استأذنت فرة ان لكان امك 
فى الأستراري) لذ بورق الحظر الكنسى ( 07و ١‏ )»وبى مسرحان » 
تيائرو دلاكروز ( مسرح الصليب ) وتيائرو دلبرنسيى ( مسرح الملك) ب 
١‏ 4-4 الحضارة 


- كر _- 


يعير الاسمان عن أهم ولاءات أسبانيا وأقواها . وما واى عام 45.07 
حنى قامت المسارح أيشا ف بلنسية . واشبيلية » وبرشلونه » وغرئاطة » 
وطليطلة » وبلد الوليد » وى عام ١7‏ كان فى مدريد ألف مثل » وى قشتالة 
ستة وسبعون من الكتاب المسرحين .وكان المخياطون والباعة والرعاة يكتبون 
العثيليات . ولم تحل سنة 18٠١‏ حتى كانت أسبانيا قد استمعت إلى ثلاثين 
ألفا من مختلف التمثيليات . ولا يذ كر التاريخ بلدا آخرء حى انجليره 
الاليزبيثية » انتشى عثل هله النشوة المسرحية . 


وتطور شككل المسرح من الأفزة ‏ المحاطة بالبيوت والمواقالمؤقتة ‏ 
الى كنت تمثل فا المسرحيات الأولى ؛ وصممت اسار ح الدائمة صفوفا 
من المقاعد وألواجا تحيط بمك'ن مسبج ء وكانت اللملابس أسبانية أيا كان. 
مكان التمثيلية أو زمام' » والنظارة خليطا من جميع الطبقات » والنساء. 
ختلفن إلى المسرح ولكلون مجلسن فى قسم خاص بهن ويلبسن الأفنعة. 
الثقيلة . وكان الممثلون يعيشون عيشة قلقة هبطت ععنويامهم. بين المجاعات 
والولام » يتعزون عن الفاقة والتشرد بالفوذى وحلو الأمانى . ونال بعض, 
« النجوم ؛: الذكور من الثراء والشبرة ما أدار رءوسهم » فراحوا ثالون. 
فى أهم شوارع مدريد وهم يصلحون سيوفهم ويفتلون شواربهم » وثامت. 
بعض كير يات المغنيات مع املوك ق مضاجعهم . 


أما ملك المسرح الأسبانى فهو أونى فيلكس دى فيجا كار بيو . ففى عام. 
17 اضطرت محكمة التفتيش إلى حظر ١‏ قانون إيمان » منشور مطلحه 
« أؤمن د دى فيجا ضادط الكري ع ! ماوات والأرض دا 
معظم هذه الشبرة ا دون غيرها من الأقطار إلا لصعوبة ترجمة 
الشعر المقفى » ولكن حتى مع هذا القيد كانت مسرحياته تمثل بالأسبانية 
فى نابل وروما ل وإيطاليا لمسرحيات لم يكتهاء 
وذلك اغراء للجماهير بنحضورها . 


خاو هب 


ولد فى مدريد قبل مولد شيكسبير بعامين لآسرة فقيرة ولكنها كما 
بو كبون ‏ عريقة . فلما ناهز الرابعة عشرة هرب من البيت والمدرسة 
وتطوع فى الحيش وشهد بعض العارك الدامية فى الأزورة . ثم أحب > 
ولكنه أنقذ نفسه دون أن يصاب إلا بحراح طفيفة » وكتب ١‏ ايجرامات ه 
سافلة فى حق السيدة النبيلة » فقبض عليه بنهمة القذف » ونفى من مدريد . 
ولكنه تسلل إلى المدينة » وفر مع ايزابل دى أوربينا » وتروجها » 
فطورد ء والتحق بالأرمادا هربا من القانون . وقد شارك فى هزرمصة 
الأسطول + وهات لوم القعيل اف المفركة بين اقراعية.....وترئكة..موبته 
زوجته حرا ولكنه تورط فى مشاكل أخرى . فقد أنجب طفلين من الممثلة 
ميكالا دى لوخخان(21 » وتزوج ثانية » وأصبح موظفا فى محكة التفتيش, 
(104)ء ثم فقد زوجته الثانية » ورسم قسيسا (1614 ؟) ووقع ف. 
أكثر من غرام9؟»© . 

أما أسبانيا فقد اغتفرت له خليلانه لقاء مسرحياته . فقد كتب منها زهاء. 
ألف وثمائمائة » بالإضافة إلى أربعائة « فصول مقدسة » قصيرة تمثل فى. 
الاحتفالات الدينية . وذاع عته أنه ألف عشر تثيليات فى أسبوع واحد » 
وتمثيلية قبل الفطور ء وتقهقر سرفائثس يائساً أمامهذاالسيل الخارف » وسمى 
منافسه و وحش الطبيعة ) . كان لولى «كوميديا فنية » فى ذاته ؛ فهو يولف. 
المسرحية وهو يرتجلها . وإذ كان ينجب ممثل هذه الحصوبة المسهترة » 
فإنه لمم يزعم لنفسه تفوقا فى الفن أو الفنسفة , وة- اعترف بلطف فى كتابه 
« الفن ابحديد فى كتابة المسرحيات » انه إنما يكتب ليرتزق »ومن ثم فهو 
يزود ابحمهور مما يروقه9؟» . وما كان ليطبع تمثيلياته لولا قراصنة الناشرين, 
الذين درجوا على ايفاد رجال ذوى ذاكرة معجزة إلى حفلاته » وكان. 
فى استطاعة هئلاء الرجال بعد الاسماع إلى المسرحية ثلاث مرات أن يتلوها 
عن ظهر قاب ويقدموا نصا محرفا للناشرين الذين لا يدفعون المؤلف فلسا 
واحدا . وذات مرة أبت فرقة لولى أن تمضى فى تمثيل المسرحية مالم يطرد 


0 


غجيبة من عجائب الذاكرة هؤلاء خارج القاعة(؛4» - فنذرها قد: مببط 
بعدد روادها . على أن لوى نشر ف عناية وحب رواياته الشعرية ‏ اركاديا » 
وسان أسيدرو 6 وأورشلم ا مفتوحة »ولاهورموسورا دى أنجليكا 2 ولأ 
دوروئيا » وكلها مشجية متوسطة الحودة.. 


والحبكة فى مسرحيانه هى كل شىء ؛ أما الشخوص فقلما نحظى من 
موؤلفها بدراسة وثيقة » ومخيل للمرء أنه يصدق على هذه المسرحيات ماقاله 
ثوروى الصحف ‏ وهو أنك لوغيرت أسماءها وتوارعمها لا أكثر ء 
لوجدت انحتوى دائما هو هو . فالقصة تدور فى كل الحالات تقريبا حول 
عاملين : الدفاع عن العرض »؛ ثم من يضاجع السيدة . أما جمهور النظارة 
فل يكن عمل قطمن معالحة الموضوع الثانى ى صورمتنوعة؛ لأنهحرم ممارسة أى 
من صوره هو . وكان خلال ذلك يستمتع بالفكاهة العارضة » واللثوار 
الذكى » والشعر العاطنى الذىء يتدفق سريعا رشيقا من أفواه النساء الحسان 
والرجال البواسل . وهكذا اتخذت روح الرومانسيات » الى لم تنقرذس قط ء 
حياة جديدة على المسرح الأسبانى . 
وأشهر مسرحيات لونى هى « نجمة إشبيلية » . ففى هذه المسرحية 
يفد سالشو الشجاع ملك قشتالة على إشبيليته 7 فيطرى مباء شوارعها 5 
ولكنه يطلب إلى مستشاره أرياس أن يزيده حديثا عن نسائها بنوع 
خاص . 
« الملك : ثم نساوؤها ذوات الحسن السماوى » لم لا نحدثى عنرن ؟ .. 
قل لى » ألا تذهب عواطفك بماء مفاتنهن ؟ 
أرياس : أن الدونا ليونور دى ريبيرا بدت لى كأنما السماء المنيرة 
ذانها » ففى وجهها أشرق ضياء شمس الربيع . 


املك : إن فى وجهها شحوبا كثيرا .. . أريد شمسا نحرق ولا مد . 
أرياس : إن المرأة الى ألقت إليك الورود هى الدونا منثيا كورونيل . 
الللك : سيدة جميلة » ولكى رأيت أبجمل منها . . . واحدة منهن 


الل 0 


تفيض حسنا ولم تذكرها ..--فمن تلك الى لفتت نظرى من 

شرفنها » فخلعت لما قبعبى ؟ من هى الى أرسلت عيناها الرقه 

كصواعق جوبيتروراشت سمامها الفتاكة فى قبى ؟ . .. 

أرياس : أسمها الدونا سئيللا تابرا » وتسمها اشبيلية نجمنها إطراء لها 

الملك : وقد ملق ما أن تسمبا: شمسها . . . لقد قادنى نجمى الفادى. 
إلى اشبيلية . . . فكيف السبيل إلى رؤْينها والتحدث إلها أمها الدون أرياس ‏ 
ياله من حلم تضطرم له أعماق نفسى !(*4) 


على أن ستيللا تعشق الدون سائتش و أورتيث » وهى ترفض فى غضبه 
ما عرضه علها أرياس من المماح للملك بالمتع ب و حق السيد؛ . ولكن, 
أرياس يرشو الحادمة لتدخل الملك إلى دع مولاتها » ويدخل بوستوس, 
شقيق ستيللا الوق فى اللحظة الى بجب فبا الدفاع عن العرض »2 فيكضه 
الملك » ويكاد يقتله » ولكنه إجلالا لمنصبه على سبيله » مزدرى ولكن, 
دون أن سه سوء . وبعد ساعة يشهد الملك جسد الخادمة الى قبلته 
الرشوة مشنوقا فوق سور قصره . ويرسل فى طلب أورتيث » ويسأله هل 
ولاؤه لمليكه لا يعرف الحدود ٠‏ فيتلقى جوابا فخورا مرضيا » ومن ثم 
يأمره بقتل بوستوس . ويلتقيل أورنيث بيوستوس ويثسلم منه رسالة من, 
ستيللا تقول إمها تبادله الحباوتقبل تودده » فيشكره ؛ ثم يقتله » ويكاد 
مختلط عقله 2 وحثئى الملك ثورة الشعب »2 فيخفى عنه أن اغتيال بوستوس 
كان بأمر منه . ويقبض على أورتيث ويكاد يعدم لولا أن ستيللا تجد الوسيلة 
لإطلاقه . ولكن القصة لا تنبى نباية سعيدة » فقد اتفق العاشقان على 
أن القتل قد سمم غرامهما إلى الأبد . 

لقد أصبح لونى معبود مدريد بعد أن أخرج ألف مسرحية من هذا 
النوع . وأغدق عليه الخاصة والعامة الاعجاب » وبَعث إليه البابا بصليبه 
مالطة ودرجة الدكتوراه فى اللاهوت . وكاث إذا خخرج إلى الشوارع تراحت 
جوله الجماهر التواقة للقائه » وتبلت النساء و الأطفال يديه طالبين هسه 


#4وات 


البركة . وأطلق اسمه على كل شىء نمز فى بابه : فهناك خيل لولى » وشمام 
الوى ء وسيجار لولى (5؛) . أما الناقد الذى بجد فيه عيبا فيعيش كل 
.يوم فى وف الموت على بك نضا الشاعر الأوفياء 1 


على أنه لم يكن سعيدا برغم هذا كله . كان ينقد أجرا لا بأس به 
عن مسرحيانه » ولكنه ينفق أو هب ماله بمجرد كسبه » وبعد أن أصاب 
هذا التوفيق الكثير أدركه الفقر واضطر إلى القاس المعونة من فليب الرايسع 
الذى أرسل له مهرا سخيا برغم أفلاسه . ولكن أحزانه كانت أفتلك به 
من فقره . فقد دخلت أبنته مارثيلا الدير » والتحق ابئه لونى بالببحرية 
وغرق » وهربت ابنته انطونيا مع كريستوبال تونوريو 1 خذة معها عددا 
كبيرا من لحف أبما القيمة . وتيرأ منها لولى » وهجرها كريستوبال . 
ووقر ى نفس لولى أن هذه الحنليست سوى عقاب من السماء على 1 ثامه؛ 
فحبس نفسه فى حجرة وأضعف جسده يفرط الصيام حتى تلوثتاللحدران 
يدمه . وى 8؟ أغسطس 1586 نظم آخير قصائده «السجلو دى أورو » 
(القرن الذهبى ) ومات بعد أربعة أيام وقد بلغ الثالثة والسبعين . و 
تصف مدريد فى مشهده الذى عر ج على الدير ليمكن ابننسه من أن تقرثه 
نحية الوداع مننافذة صومعنها . وهكذا مل تمجيد الناس له على هذا المسمرح 
الشعبى الكببر . 


إننا لا نستطيع أن تعره ضريبا لشيكسبير كا فعل فولتير . و لسكنا 
تقول فيه إنه بعبقريته العارمة » وسعره الحواش » و ل ررد 
خلال آلف مسرحية » ارتفع إلى ذروة العصر الذهى الأدبية الى لم يطاولة 
با سوى سرفانتس وكالديرون . 


0 كالديرون : .4.6 لد إلم 


كان هناك “كتاب آخروت محدوا تفوق لون فرة وجيزة “اومن ولا 
جوين. د كاسرو (8ؤه] م الذى ألف 'مسرحية و شباب السيد ٠‏ 2 


م8" همه 


«وقد فضلها بعضهم على مسسرحية كورنى « السيد , الأ كثر شهرة . ثم 
الويس فيليزدى جويفارا الذى انقطع عن ممارسة القانون فترة أتاحت له. 
تألين أربعمائة تمثيلية » ومنها « الديابلو كوخويلو ») وهى المصدر الذى 
'استقى منه لساج مسر حيته 0 الشيطان الأعرج ) . كذلك عرض ترسو دى 
مولينا قى برشلونه ( ١10‏ ) مسرحية « ساحر اشبيلية والضيف الحجرى » 
الى ثبتت شخصية دون خوان مجدفا شبوانيا » وزدوت مولبير محبكة 
مسرحيته ( الوهة الحجرية ؛ وهوتسرت محبكة أوبراه « دون جوفاف» 
وأوحت إلى ببرون ملحمته ه دون جوان» ففى هذه السطور القليا ات 
عن التأثير المائل الذى كان للمسرحية الأسبانية فى الخارج . وفى عام "80| 
فاجأ أوجست فلهلم فون شليجل ألاني! بإعلانه أنه ليس بن ك:اب 
المسرحية الحديثة من يعلو على ببذور كالديرون دى لاباركا سوى 


اختم كالديرون العصر الذهبى وعمر بعده كا فعل موريللو . كان أبوه 
«وزيرا للمالية على عهد فليب الثانى والثالث » وتلقى تى سلامنكا كل 
«ما استطاع اليسوعيون أن يعطوا وب.محوا به من تعايم » وقد كان 
'للاهمام الشديد بالدين فى تربيته أثر قوى فى تلوين عمله وحياته . درس 
'القانون فى سلامنكا » ولكنه هجره ححن اكتشف أن فى قدرته الكتابة 
اللمسر ح بنجاح . وقد احتوت احدى تمثيلياته على اشارة شديدة الوضوح 
إلى الحشو الحو »#ررى الذى شاب عظات واعظ ذى نفوذ » لذلك أودع 
كالديرون د حينا » ولكن اسمه ذاع بين الئاس . ونشر مجلد عسرحياته 
وما و لافيدا ابس سوينتو » ( الحياة حلم ) عام ١>‏ فكفل له من فؤْره 
“كان الصدارة فى المسرج الأس الى . وعينه فليب فى ذلك العام ليخلف 
لونى دى فيجا مسرحيا للبلاط . وق عام ١14٠‏ انضم إلى فرقة من 
“الفرسان المدرععين واكتسب شهرة بفضل سالته وشبامتهة فى ترجونا . 
وكثيرا ما استطاع الأديب فى أسبانيا ‏ كما اسستطاع ف البلاد الاسلامية 


د هو"#ا سه 


أن محقق حلما يضمره » وهو أن يكون رجل أعمال لا أقوال فسحب 
على أن صحة كالديرون تداعت بعد اشتغاله بالحرب ستتين » شاك عفاش 
حرق . ووجهه الرن على فمّد الأقرباء وجهة الدين » فأصبح عضوا علمانيا 
فى طائفة الفرنسكان ء» ثم رسم قسيسا ( 1501) ء وظل عشر سنوات 
مخدم أبرشية فى طليطلة وهو يواصل الكتابة للمسر حبين الحين وااين . وبعد 
أن نال كل ما تمنحه هذه الدنيا من مظاهر التشريف » مات فى اللحادية. 
والقائن وهو وطيد طِ فى أن يثال المثوبة على تأليفة قئات « الفصول 
المقدسة ) وا كتفائه > حليلة واحدة دون سوها . 

ومسرحياته الدينية 7 كتب فى باها » ففمبا وجدت قدرته العاطفية 
سندا من تقواه الصادقة . وقد حظيت مسرحياته الدنيوية زمنا طويلا بشبوة 
دولية أوسع من مسرحيات لونى » لألها تضارعها شعرا وتفوقها فكرا . 
وكان يعوزه بعض ما وهبعلونى من حيوبة وتنويع هائلين » ولسكنه 
هو أيضا كتب هذا الاون من مسرحيات «العباءة والسيف » بحيوية ومهارة . 
ولا يستطيع ايفاءه حقه الكامل من التقدير سوى خبير باللسان القشتالى » 
ولكنا نسجل هنا أن شاعرين من شعراء الانجليز شعرا بعبقريته وناضلا 
لابتعاتها من بوتقتها اللغوية . وأولهما شلى الذى ترجم بتصرف اجزاء من. 
« الساحر الرهيب » » وكان متفقا مع شليجل فى رأيه فى كالديرون » 
والثالى ادوارد فتز جير الد الذى حاو لف كتابه « ست مسرحيات لكالديرون» 
( 1867 ) أن يفعل للمسرحى الأسباى ‏ دون أن يوفق ‏ ما فعله يعد 
ست سنواث لعمر الحيام بتوفيق كبير . 


و« الساحر الرهيب» صورة محورة لاسطورة فاوست . هنا نرى فقبها 
شهيرا من فقهاء انطا كية يدع ىكيريان يقطع مبارزة بين اثنين من تلاميذه 
يشهى كلاهما خؤستينا » ويحملهما على أن يغمدا سيفهما بعد أن يوافق 
على الذهاب إإمها للتحقق من أمهما تختار . ويمضى إليها » ولكنه يقع ق 
غرامها لأول نظرة : أما هى فتطرده فق ازدراء » ثم تحن إليه » وأما 


[#الا#] لم 


الطالبان اللذان صدتهما أيضتا ذتعزيان باختمما ليفيا » ولكن كبريان لابقوى. 

على تخليص ذا كرته من فتنة خوستينا . 
وأناجب بين حى وغيرفى؛ 
يعتصرن الأمل والحوف » 
مهما بدا هذا شائنا ‏ 
ما أمر الحياة البى أحيا » 
فأنصى الآن يا جهم ! 
إننى لابذل لروجك البغيضة 
نفسى ترئينها إلى الأبد » 
وأحتمل العذاب والسقم » 
نظر أنأملك هذه الم أة40) 


ويقول الشيطان « قبلت » » ولكن خوستينا تستعصى عليه . وأخيراً 
يأقى مها إلى كبريان» ولكن حمنمحاول العالم ضمها إلى صدره يتكشف قناعها 
فلا يبدى غير جمجمة . ويعترف لوسيفر ( ابليس ) أن قوة المسيح 
وحدها هى الى استطاعت أن تجيز عليه هذه الحيلة . وأخيرا ء وبينا 
يساق كير يان وخوستينا إلى لاستشهاد المسيحى » تعترف يحبها له . 


ومن التمثيليات الى ترجمها فتزجرالد ظفرت و عمدة سلامبا ) 
بالاطراء الشديد لتموقها التقنى . ولكن المسرحية والياة حل مسحات 
باطنة أ كثر عمقا . فهى تنحى موضوعات الشرف والحب القدمة جانبا ؛ 
وتعرض على المسرح فى جرأة مشكلة تكاد تكون شرقية : فالى أى حد 
تكون صروف الدهر وانتصارات الحياة دائمة وحقيقية ؟ ألعلها ليست 
سوى أوهام 3 ودع ؛ وجزء من القناع الذى حجب ما خخلفه من حقيقة 
جوهريةخالدة ؟هنا نرى باسليوس ملك بولنده يسجن "ابنه ألحديث الولادة» 
الذى تتنبأ الطو الع بتر ده على أبيه ٠‏ ويرف سجسمولد فى الأغلال وسط حيوات 


ل 2 


١الغاية‏ » ويشب أشد توحشا من أى وحش طليق . على أن الملك يلين 
-فى شيخوخته » فيدعو ولده الحضور ومشاركته العرش » ولكن سجسموند 
الذى لم يدرب على الححكم يقاتل بضراوة وف عنف أخرق يكره أباه على 
تخديره حى مخضع . فإذا أفاق وجد نفسه قد عاد إلى كهفه وأغلاله ى 
الغابة . ويةال له إن سلطائه الأخير لم يكن غير أضغاث أحلام » فيصدق »؛ 
وويتكل كا تكلم رتشرد الثانى المهزوم فى مسرحية شيكسبير : 


لاريب فى أن الحياة فى وميض 

هذه الدنيا ليست سوى حلم ! 

نحلم النائم عا هو عليه ولا يفيق إلا 
حين يفاجئه الموت بصبحه الحافل بالأسرار . 
ملك محلم بأئه ملك 4 

وعلى هذا النحو الخداع 

بعيش ومحلم بسطوة الملوك » 

ولكن كل الهتافات الى نجلجل من مجو أيه 
تتخذ لها أجنحة وتطير فى المواء 

لآنيا ولبنادة النستواء : 

ثم يذيب الموت كبرياءه وأمبته : 

فعيلها! سوا أسفاف'ت ومافا فى ماف . 
فنذا الذى يشتهى التاج 

وهو يرى أنه لا مالة مفيق 

من حلمه وراء باب الموت ؟ 

قصارى القول ان النامن فى كل الأرض 
محلمون أيا كان مولدهم . 

فنا الحياة' ؟ خياب يتراءى ء 

سراب يترقرق كاذيا » 
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فرحة زائفة » راحة خخداعة » 
فالحياة على أحسن الفروض حلم 2 
وحى الأحلام ذامها ليست غير أحلاء40؛) 


ثم يلقى سجسموند عنه وحشيته » بانقلاب آخر علله املف تعليلا 
شديد القصور » ويغدو إنسانا عاقلا » فإذا أجلسته الثورة على العرش 
أصبح ملكا صالخا » واعيا فى تواضع بأن هذا الارتقاء هو أيضا حلم » 
فقاعة تافهة فى زبد الحياة . 


والحطب فى المسرحية طويلة طولا ملا ٠»‏ وتزويق العبارات 
« الجونجورى » يفسد خمر الشعر » ولكها مسرحية قوية برغم هذا العيب » 
تمزج الحركة بالفكر وتحتفظ بالتشويق الدرامى إلى _الهاية . وأغلب الظن 
أثنا لو كان لنا وطن وتعلبم غير وطننا وتعليمئا » ولو أتبح لنا الفهم الحيد 
للخة القشتالية » لاعتيرنا هذه التمثيلية من أعظم التمثيليات ف العالم . 


ويستحيل علينا الآن أن نستعين بالحيال لنقتلع أنفسنا من سجن زماننا 
ومكاننا » وندرك قوة الدور الذى لعبته الدراما فى أسبانية القرن السابع 
عشر » ومدى النفوذ الذى حظبت به . ففى إيطاليا كادت تطرد المأساة 
الإيطالية من خشبة المسرح . وق فرنسا زودت بالحبكات كتابا كاردى 
وكورنى وموليير وكثيرين غيرهم » وقد صاغت شكل المأساة الفرنسية 
قبل راسن » إذ شددت على الشرف وأستطت البلاغة ه فإذا ذكرنا إلى 
ذلك كله تأمر سرفانتس وغيره من الرؤائيين الأسبان على لوساج وديفو 
وفيلدنج وسموليت » ومن خلال هؤلاء على دكنز وتاكرى » وإذا قارنا 
فن إنجلترة الالر'ايشة > أو حبى فن فرنسا المماصرة ٠‏ بعمارة أسبانيا 
ونحتها وتصويرها فى أوجها ذاك ‏ إذا فقلنا. هذاكله بدأنا هذا نذرك لم تغلو 
شعوب العلم الناطقة بالأسيائية فى الفدخر مير اما والاعتزاز بنسبها . 


الفصسل الشا شر 
العصر الذهى للمن الاسيانى د 


كوه! - ما 
و - الآن واحد ء وألوانه ألف 


تر ىكيض نفسر هذه الظاهرة » وهى أن أسبانيا استطاعت ىق هذه 
الحقبة ‏ بعد أن انتزعت منها اتجليرة السيادة على البحر وفرنسا السيادة 
على ابر ؛ وبعد أن بدا أن كل مشروعانما المادية قد أصامها الفشل 
والافلاس ‏ أن تببى كاتدراثية .يجوفيا ( سقوبية ) وتوجه نحت هرنانديث 
ومونتائيس » وتلهم تصوير الحريكو » وثورباران ٠‏ وفيلاسكويز » 
وموريللو ؟ ألأن الكنيسة الأسبانية ما زالت غنية» والبلاط الأسبانى ما زال 
مسرفا » والذهب الأمريكى ما زال يدخخل اشبيلية . والفنانين الأسبان 
الذين بغذمهم الإمان والمال ما زالوا محسون وهج مجد لم ينطفىء 
كله يعد ؟ 


كان أقل المهاء فى العارة » ففها أشبعت انتصارات الماضى كل حاجات. 
الاثقياء . وف اشبيلية أعلنت الكنيسة نصرها على المغاربة بتتونجها مثذئة 
جامع للمسلمين بيرج مسيحى أكل حال الجرالدا ( ١551‏ ) » ويبعد 
سنة نوج باوتولومى موريل البناء كله بتمثال ١‏ الإعان » الذى يرن طنا » 
ومع ذلك ففى توازنه من الحفة ما يتيح له الحركة مع كل هبة ربح ليشرف. 
على ملكه المبجل . وف بلد الوليد بدأ خوان دى هير يراء معيارىالاسكوريال» 





(©) كل الصور الأسبادة الواردة فى هذا القصل معروضة فى « البرادو » مام. 
ينس على غير هذا ٠‏ 


ات 


عام ١888‏ بناء كاتدزائية و الصعود ؛ الصارمة » على نطاق -مفرظط ف السعة 
حى ألما ما زالت يغير أثاث . وفوّق تل يشرف على سيجوفيا بدأ قرنان 
من امعماريين والحرفيين عام 1817 الكاتدرائية الضخمة الى ترمز فى كبرياء 
إلى ورع أسبانيا العارم الذى لا يتزعزع . وق متلامتكا صمم خوان جوميث 
دى مورا ١‏ السيميناريوكويليار » الضخم لليسوعيين بالطراز الذورى 
البالاديوى مضافا إليه القبة . 

ولكن حتتى أمتتانيا كانت #ته سق بقن دتيري- .وتكانت التضو كا 
كانت الكنائس تتطلب الفن . ففى أراتحُويث بى فليب الثاى ( هلاه١‏ ) 
مصيفا يلوذ نحدائقه اللطيفة الحو من قيظ الاسكوريال ووقاره . وأضاف 
فليب الثالث قصر الباردو منتجعا له ولأصحابه » ومو السفراء امحل 
بالزخارف ف هذا القصر مشهور بما حوى من ثريات . أما فليب الرابع 
وأوليفاريس فكادا يسبقان فرساى ببناء حديقة لهو عند بوابة مدريد الشرقية 
تدعى « بوين ريتيرى ء ( المنتجع الطيب ) ( ١5171‏ 8" ) , وق 
عسرحها الملكى مثلث مسرحيات كثيرة للونى وكالديرون . وشيدت فى هذه 
الفيرة قاعات مدن فخمة بليون واستورجا » وصم الحريكو قاعة مهسا 


أما النحت فكاد يكون كله كنسيا فى الشكل وامراج . لقد عدل الطراز 
القوطى بفعل التأثشر الإيطالى والرخرف الباروكى ٠‏ ولكن التمثال النصفى 
«لذى لقى اقبالاشديدا فى إيطاليا أعرض عنه الناس فى أسبانيا بتحريم 
يقرب من تحويم المسلمن للتماثيل . وساهم المصورون - حتى أساطينهم من 
"مثال ورباران وموريللو- بفسهم ليجعلوا النحت يقرق نفو س العابدين الواقعية 
البى صوروها فى تمائيل المسيح المصلوب والقديسن المستشهدين . وكانت 
كل القائيل تقريبا من الحشب المتعدد الألوان . وى رأى السير ولم 
ستيرلنج - ما كسويل » العلامة الاسكتلندى الذى أولع بالفن الأسبانى 
وأرخ له حولياته » أن خوان دى خوتى و أفضل المثالين الأسبان» 20 


6#! سد 


وقد أذاع اسم خوان مذبح أقامه فىكنيسة « سيدتنا عذراء أنتيجوا » فى. 
بلد الوليد ؛ وتمثال فى كنيسة أخرى هناك سماه « الأم المتألة » اعيز يم 
الناس اعترازا حدا ممم فى عمق إعامهم الخزين .إلى القاس السماح هم. 
بإلباس الأثال ثيابا غالية . وهنالك مثال 1 خر تضعه أسبانيا فى صف يعلو حى. 
عن مق-ام خوان » وهو جربجوريو هرنانديث » هذا أيضا نحث 
تمثالا آخر للأم الخأللة » وفى واقعية اختص -ما رسم على ثومها بقع دم. 
ووضع دموعا هن زجاج فى وجهها ٠‏ ولعل تمثال هذه الأم الحزينة » 
والمسيح الميت مسجى على حجرها » هو أسمى ما بلغه فن النحت الأسباق. 
فى هذا العهد . 


وأعظم هؤلاء المثالين خوان مارتينيث مونتائيس . ولم ع يجاوز 
الثامنة عشرة يوم وفد هووزوجته ( 1048 ) على دير ( دوابى تومير ى 
دى خيسوس ) ق إشبيلية » وأهداه تمثالا العذراء » وعرفاتا بصنيعه كوقئ 
بسكن مجانى مدى الحياة . وقد سر اليسوعين بعاثيل نحتها لأغناطيوس 
وزافر » وأمبج الرهبان لمر ونيميين بتمثال للقديس ججروم . ومازالت 
كاتدرائية إشبيلية تعرض تمثاله للمسيح المصلوب » الذى قال فيه أحد. 
المؤرخين إنه ربما كان أمعى تشخيص للضحية الإلهية 9؟» م وحن فرض. 
البابا بولس على جميع الكاثوليك الإيمان بعقيدة و الحمل غير المدنس )2 
سعدت أسيانيا جدا بهذا القرار لأنها ‏ كفرنسا ‏ كانت تركز تقواها 
على العذراء . وارتفع مونتائيس إلى متطلبات الموقف » فنحت رائعته 
( المحفوظة بكاتدرائية اشبيلية  )‏ وهى تمثل وأم الإله ) الفتية تتأمل سر 
خلوها من اللحطيئة الأصلية » هذا الّثال أيضا عد من آ يات النحت العالم 290 
ولكن اعذراء الأندلسية تبدو شديدة الهدوء والرضى » وأن أتقلنها: 
كترة الملابس . 


ولوتوخينا الانصاف برغم الإبجاز » لقلنا أن صورة الفن الأسبانى. 
لا بد أن تعدد مفاخره الصغيرة ونحتفل ها : هذه المشبكات والأستار 


"1859 لا 


والبوابات من الحديد أو اللرونز » والحفورات الحشبية على كثير من حواجز 
المذبح فى الكنائس » ومقاعد المرتلن كلك الى نقسها بيدرو دى مينا 
لكاتدرائية ملقا » والمصابيح » والصلبان والكئوس » والعلب » والمظال 
المشغولة بالفضة أو الذنهب » كصناديق خخوان دى أرفى العالمية الشبرة ؛ 
ثم القائيل الصغيرة من الحشب أو العاج أو المرمر أو اللروتر » والمطرزات 
والموشيات الى ازدانت مما مذابح الكنائس ونجملت مها النساء » وزجاج 
برشلونة المفشى بالمينا » وآنية تلافيرا (طلبيرة) من الصفيح المزجج . 


كادت الكنيسة قبل بجىء فيلاسكويز أن تكون الراعى الحم 
الأوحد فى التصوير . وكان من آثار الأحاسيس القائمة الى اصطبغ 
ما اللاهوت والورع الأسبانيان » والى رما كانت انعكاسا لصخور 
الإقلم الكثيبة وقيظه المحرق » ألما لم تسمح إلا بالقليل من الذكاهة أو 
الحفة أو التأنن ى علاج الموضوعات ٠»‏ وأنها حرمت تصوير العرايا » 
واعرضت عن تصوير الأشخاص ومناظر الطبيعة » وشجعت ضربا من 
الواقعية الحافية الى اتكأت على جوانب الإيمان اليف أكثر من جوائبه 
المعزية » فعلى الصور أن تقر العقيدة وتؤججها فى النفس بالحيال الملبب 
والصرامة الديرية . واننبى الأمر بأن المصورين أنه.مم رأوا الرؤى وادعوا 
الوحى الإهى . وقد نافس فليب الثابى الكئيسة قّ رعاية المصورين» ولحن 
موضوعات التصوير ظلت دينية 4 وحين كلفهم النبلاء برسم صوركانوا 
عادة يتبعون القاعدة نفسها » ولم يبدأ توجيه التصوير وجهة دنيوية إلا 
بفيلاسكوير: وفليب الرابع . ودخلت بعض المؤثرات الأجنبية لتعدل 
من هذا التأثير الكنسى . مثال ذلك أن كاردوتشى وتسوكارو ونحوتمانية 
عشر فنانا إيطاليا خرينطعموا الفن الأسبانى بطابع أرق ؛ وقدم انطوئيس 
مور من فلاندرعام ب؟بزه ا وتأثر الرسامون الأسبان الذين زارو! الأراضى 
اأنخنضة بروح فانديك 3 كذلك اشد رويئر » الممتلى' حيوية ومرحا ع 
الفناين الأسبان حين اكتسح مدريد عام ٠١50‏ ء أن ينظروا إلى الحياة 
لا إل الموت . 


ب ١#‏ ا 

وفضلا عن أنمة الفن الأربعة اللزين هيمنوا على التصوير الأسبانى فى 
هذا العصر كان هناك كثير غيرهم أقل نبوغا + كألونسو سانتشيث كوئيللو 
الذى رسم بالأسلوب الفلمنكى لوحات لابن فليب الثانى الصغير دون 
كارلوس وابنته ايزابل » وتلميذ كوثيللو خوان بانتوخا دلاكروث » 
الذنى ترك لنا صورة قاتمة لفليب الثانى 642 » وأخرى قوية للقديس 
أوغسطن » وفرانسسكودى رببالتا الذى _يظهر أسلوبه « القاتم »»أسلوب 
الضموء تحيط به اأظلمة » .فى لوحة « القديس_فرنسيس يعريه ماك » » 
وفرانسكو بانشيكر الذى عم فيلاسكوير » وزوجه ابنته » وشرح 
مبادىء التصوير الأسبانى فى كتا.ه « فن التصوير » ( ١644‏ ) » كتب يقول 
إن أكبرهدف للفن أن يعرى الناس بالتقوى ويعطف قلومهم نحو الله 00 . 
وفى عام ١١١١‏ رار الحريكو فى طليطلة » وأدن صور اليونائى لأنما 
و تخطيطات تحضيرية (© » فلننظر الآن فى هذا الحم . 


٠٠١: -؟١هوم: الجريكو‎ - * 


كان فى كريت مسقط رأسه يسمى نفسه كريا كوس ثيوتوكو بولس ‏ 
أى الابن الإغى للرب » وفى إيطاليا سمى دومنيكو تيركوبولو ؛ وفى أسبانيا 
دومنجو تبوتوكوبولى؛وكان يوقع بالخروف اليوثانيةدو منيكوص تيوتوكو بولس » 
واختزل: الزمن اسمه إلى الحريكو ؛ وهو الكنية النى اشتبر بها فى أسبانيا . 
ولا نعرف شيا عن حياته فى كريت . ولعل أجداده هاجروا إلمها من 
القسطنطينية بعد أن فتح المسلمون هذه المدينة اليونائية ( “م١‏ ) ١‏ على 
أية حال كان يستطيع فى كريت » كا استطاع فى البندقية بعد ذلك » أن 
يشعر بتأثير الفسيفساء البيزنطية الصارم . وكانت كريت فى حياته ملكا 
للبندقية ؛ لا ععجب إذن أن يستقل الفنان الصغير السفينة إلى مدينة البحيرات» 
نجيش فى صدره الآمال بعد ما سمع عن بلوغ التصوير أوجه فهاء وأغلب 
.لظن أنه انضم إلى اللحالية اليونائية الكبيرة فى تلك العاصمة العمالية . 
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ودرس على يد تتسيانوعامين أو أكثر » وأعجب بفن تنتوزيتو فى جمعه 
الوجوه فى صور مزحومة » ورما سرى إليه ولع فيرونيزى بالثياب الماخرة 
ألبية . وقد نسخ الصور الشببرة بتواضع صابر فى البندقية وريدجواميليا » 
.وبارما » وفلورنسة » ووصل إلى روما عقب وهاة ميكل انجلو (1854) . 


وأولذكر محددلدينا عنهدورد فى خطاب كتبه جوليو كلوفيو إلى الكردينال 
أليساندرو فارنيزى فى ١1‏ نومير ٠ه‏ | يشّول فيه 


و وفد على روما شاب من كانديا » تلميذ لتتسبانو» ومصور ذو موهبة 
نادرة فى ظى ... وقد رسم لنفسه صورة أطراها كل المصورين فى روما. 
وبودى لو شملتموه سيادتكم بالرعاية » دون أى اسهام فى رزقه سوى 
اعطائه حجرة فى قصر فارنيزى » 9) . 


وقبل الكردينال » وكافا الحريكو كلوفيو بلوحة رائعة © . وحين 
كثر اللغط حول العرايا فى لوحة ميكل الجلو « الدينونة الأخيرة » عرض 
دومنيكوان يرمم بدلا مها - إذا رفعت - اوحة أخرى لاتقل علها 
اتقانا وتمتاز بتغطية الأجسام على نحو أفضل (5© » فسقط نى أعين فنانى 
روما . وأخبره بعض الأحبار الأسبان فى روما أن فليب الثانى يبح عن 
مصورين لتزيين الاسكوريال . فرحل إلى أسبانيا عام 1١01/7‏ بعد أن نفض 
عن قدميه غبار روما » واكنه استبقى على فرشائه بعذى انحرافات 
«اللازمية , الإيطالية . 


وليس لدينا بعد ذلك عنه ذكر حبى عام ولاه! » حين نجده يصحم 

ويزين كنيسة « سانتودومنجو الانتيجيو » فى طليطلة » العاصمة الديلية 

لأسبانيا . فرسم . لمذسحها لوحة و صعود العذراء » الفخمة الى تحتل اليوم 

مكانا بارزا نى معهد الفن بشيكاغو ‏ وهى ' نحذو ى نواح منهسا حذو 

فوحة تنسيانو « الصعود ؛ بالفراررى فى البندقية » وتلترم الأجساد الفتية 

المفعمة شبابا والرعوس الهرمة لحلياة الى درج علما الأسلوب الإيطالى ق 
و١٠‏ الحضارة 


ب 6[ سه 


التصوير . وف عام /الاها دسم لكاتدرائية طليطلة لوحة مشهورة سماها 
١‏ تقسم أثواب المس سمح » وأخذت لحنة شكلت الحكم على الصورة علها 

أن سسارة يسوع فافية ‏ إظمرة ع توأن «اللسمداء. اللا .يرن ف 
أسفل البسار ‏ الأرمات الثلادث - لا مل لمن هناك » لآن الأناجيل 
ذكرت أبن كن ينظرن من بعيد » ومع ذلك أعلن القضاة حكهم المتنى" 
بأن الصورة « لاتقدر بثمن » وأنها عظيمة القيمة (2©10) . وكانت إحدى 
المرممات منقولة عن خليلة المصور»واسمها الدونا يرونيا دلاس كيفاس» 
الى يظهر وجهها الحزين اللطيف فى معظم عذارى الحريكو . وهولم 
يتروجها قط بر غم وفائه ها وولائه للكنيسة 3 وم تكن هذه عادة أسبانية 
قدمة بل عادة تقدست طويلا فى مراسم الفنانئن . 


ووصف كاتب سس الحيل التالى ٠‏ يدعى خخوزيه مارتينيث » دومنيكو 
بأنه أصبح الآن عل قن من تفارك قال : 

ولقد استقر. . . فى طليطلة » وأدخل أسلوبا شديد الاسراف محيث. 
لم ير إلى اليوم له نظير » ومحاواة البحث فيه تشوش أسلم العقول 
وقد صرح بأن فنة لا يعلو عليه فن . . . وكان فى طبيعته من الغلو مثل 
ماق فنه . . . كان يقول إنه ما من تمن ممكن أن يوفى رسومه حققهاء 
للك كان وز ينها تقد أسيعا يا :+ 'التين. رضوائه عترسا ما عاد مزع لزه 
خاطر . وكان معاريا ذا الصيت » عظم البلاغة فى أحاديثه . أما تلاميذه 
فقلائل » لآن أحدالم يشأ أن يأحذ بأسلوبه المسرف التقلب الذى تمع 
إلاله +2010 


وحوالى عام 158٠١‏ أرسل فليب الثانى فى طلب اللحريكو ووكل إليسه. 
وسم لوخ و الدبدن موريس والفيلق الطيى ) وبعد جهد سئوات أريسع 
قدم الفتان ثمرة تعبه للملك . غير أن فليب وجد نجمرسع كر 
شديد الاختلاط »فدفع تمن اللوحة ولكنه لم يقبلها » وعاد الحريكر رونا 
إلى طليطلة » ولم ببرحها بعد ذلك قط فها نعلم . . وكان ذلك غخيرا له » 
لآنه أصبح حرا فى أن يعود إلى طبيعته الصوفية . 1 


ب 159 م 


ثم رسم لكنيسة القديس توما ١58‏ ) أشبر صوره اطلاقا » وكأنه 
كان بذلك يثأر لنفسه»وهى إحدى ذرى فن التصوير . وقد اشترط العقد 
أن يبدى فا الكهنة يون تقليدا يزعم أن القديسين هبطوا من السماء 
ليدفنوا الدوق جونرالو رويرٌ » كونت أورجاز » وأن عثل القديسان 
ا-طفانوس وأوغسطين (فى أثواب الأساقفة ) وها ينرلان لحان إلى 
قره وسط جمع جليل من وجوه القوم » وفوق هذه الوجوه تبدى السماء 
المفتوحة ابن الله فى مجده وهائه . كل هذا فعله بحذافيره وأكثر منه » 
فكل رأس تقريبا لوحة كاملة الصقل . والأرواب معجزة من الذهب 
والحضرة والبياض » والدرع الدمشقى الحلية الذى يلبسه الكونت يتلألا 
ضياء » رد على ذلك أن الحريكو نفسه يرى من خلف القديس اسطفانوس. 
أما آية هذه الآية فرأس القديس أو غسطين بقلنسوته وحبته » أم لعانا نوثر 
عليه الحهان الحميل ؟ أم وجه القديس اسطفانوس الحاو ؟ أم السكاهن 
الأصلع يتلو صلاة الدفن ؟ أم خورجى مانويل » بن الحربكو ذا الهانية 
الأعوم ممسكا فى فخر مشعلاوميررًا من جيبه منديلا ليظهر توقيع الحريكو؟ 
وفى كتاب فرانسسكو دى بيرًا « تاريخ طليطلة ) )١1(5(‏ نقرة 
ما كان ينبغى أن نحزره : «إن لوحة ( دفن الكونت أورج رُْ ) هذه من 
أبدع الصور فى أسبانيا بأسرها . والناسيؤمونما من كل بلد غريب ليعجبوا 
مها إعجابا خاصا » وأهل طليطلة لا بملونها » بل يجدون فا على الدوام 
جديدا يتطلعون إليه . وفما يرى الكثير من مشاهير الرجال فى عصرنا 
مصورين تصويرا واقعباً10). ) ومع ذلك كله راح مجلس الأبرشية يساوم 
على أتعابها » فرفع اليونانى الحامى الطبع الأمر إلى القضاء » وكسب دعواه م 
وتسلم ألفى كراون ١‏ 


إنه الآن لا يشكو قلة الطلب على رسومه » فلقد وجد نفسه » 
ول يعد يفكر فى تنسيانو ولا فى تلتوريتو » وقد استطاع أن يجرى تجاربه 
فى إطالة الأشكال . لا لأنه يءانى من أى قصور فى البصر » بل لأنه 


ه؛| هس 


فى أغلب الظن شعر بأنه -بذه الطريقة قد يرمز إلى التسابى الروحى لأشكاله 
أجسام تمددها نفوس تشرئب إلى السماء . وافى لوح القديس أندراوس 
والقديس فرانسيس المحفوظتين بالرادو يبدو هذا النحول غير مفهوم مالم 
تأخذ هذه الرمزية فى الاعتبار » ونتذكر العاثيل القوطية الى ترقق مراعاة 
القيود الممارية . على أن هذا كله يغتفر للفنان حين نصل إلى لوحته والقديس 
الديفونسو ‏ الى رسمها لمستشفى الكاريداد بإاليسكاس » فهنا ٠‏ فى 
الروح الوقور الذى خلعه على رئيس الأساقفة الوسيط » وفى عقله 
المستغرق » ووجهه المتقشف » وشعره الأبيض الناحل » ويديه الرقيقين 
هنا تصور من أعمق تصورات الحريكو . و هذه الصورة وحدها تكفى 
جزاء وعوضا عن الرحلة إلى أسبانيا » 6419 . 


ولا يدلنا القليل الذى نعلمه عن حياة الحريكو على أنه كان متديئسا 
على الطريقة ة الأسبانية » ويبدو أنه كان بميل إلى اللذة لا إلى الورع . فحين 
رمم لوحة ‏ العائلة المقدسة ) لمس:شه ني تافير| خلع على العذراء جمال السد 
لا وفاء الأم . أما لوحة « الصلب , ؛ فا عم واسع بالتشرييح نوكن 
باردة فى العاطفة » وقد أحس جرونيفالد , مأساة الصلب تلك احساسا 
أحمق بكثير . ففى صوره الدينية لا ينجل الحريكو إلا فى اللوحات العارضة 
- كا نرى فى صورته هوبلحيته البيضاء ورأسه ' الأصلع فى «يوم الخمسين), 
وم جد مشقة 3 فى بلد يعج برجال الدين 3 ف العثور على شخصيات قوية 
يصورها » كصديقه بارافيثينو الشالوى ( بوسسطن ) بوجهه نصف العام 
ونصف عضو عحكمة التفتيش ؛ أو رئيس الك نفسه» الك ردينال نيسودى 
جيفارا ( نيويورك ) - وصورته لا ترق إل صورة فيلاسكويز الى 
رسمها لانوسنت العاشر . وقد تجاوزها الحريكو ذاته فى لوحة «كردينال 
تافيرا الذى نرى فى وجهه المضنى - وكله اعظام وعيون حزينة - تعبير| 
اآخر عن تصور الفنان لتكريس الكاهن نفسه لخدمة الدبن . ولكن خمر 
اللوحات كلها لوحات الأخوين كوفاروبيا: فواحد - وهوانطونيو ‏ علا » 


سدم 58[ سد 


أشيب » متحرر من الوهر » مرهق » صفوح » والآخر ‏ دييجو - 
فى ثوب الكاهن » ولكنه يبدو أشد اقبالا على الدنيا » وأ كبر مرحا » 
وحسن التكيف مع عرطه . ولا يفوق هذه الدراسات اإعميقة سوى بعض 
لوحات رمبرانت وتنسيانو » ولوحة رفائيل « يوليوس الثاني » . 

وهى بعض النشائر الى يضمها متحف كازا ديلحريكو ق طليطلة . 
وفيه أيضا ١‏ تصمم مدبنة طليطلة ) » وهو يشرف هنا تلى المدينة 
كلها وعللى التلال الى تكتنفها وكأنه يطل علما من سحابة 
وقد صورها مرة أحرى فى أخريات عمره فى لوحصة « منظر 
طليطلة » ومن فوقها سماء عاصفة ( نيويورك  )‏ صورة تأثرية 
تردرى الدقة الواقعية كل الازدراء . وحدن أقبل عام ٠١١‏ » كان«اليوناق 
قد أصسح من أتهر مواطبى المدينة » يعرفه الجميع بروحه المتقلة المتكيرة» 
صوفا بستطيب المال ٠»‏ يشغل أربعا وعشريّن حجرة فى قصر عتيق » 
يستأجر الموسيقيين ليعزفوا له خلال تناوله الطعام » ومجمع من حوله مثقفى 
طليطلة ٠‏ ويكرمه الاس برصفه « فيلسوفا كبر | ).2142 وحوالى عام ه١٠١‏ 
رمسم صورة يفترض أنها صورته الذاتية ( نيويورك  )‏ أصاع » أشيب ؛ 
يكاد يكون أعجف . ونى عام ١1١‏ وجده باتشيكو فى حال من المزال 
أعجزته عن المثى . ولم يستطيع دفع ديونه وإن احتفظ بغرفه الأربسع 
والعشرين» وقرر له مجاس المدينة مبالغ كبيرة غير مرة . ومات عام 1114 
وهو ف الثالثة والسبعن . 


أما مقامه فى دنيا الفن شغامرة تالية لموته . كتب عنه جونجورا سونيتة مديح ع 
وأقر فيلاسكويز بعبقريته » ولكن فنه الغريب لم يوح بأى محا كاة له ولم, 
بوؤسس أى مدرسة ول تأت سنة +0٠‏ حبى تاه أمام مباء شهرة فيلاسكويز 
وطواهالنسيان تقريبامدى قرنين ثم | كتشفه دلا كروا من جديد» واحتذى ديجا 
ومانيهوسيزان طريقته فى التعببر عن امحالات النفسية» ورأى فان جو خ وجوجان. 
فيه سلفا لما : وفى عام رفعت (الرحلةالأسبانية) الى كتها ١‏ يولبوس. 


مهأ سه 


مايير جريقى » الحريكو فوق فيلاسكويز إلى أعلى ذرى التصوير الأسبانى . 
على أن هذه الذبذبات فى الشورة قلقة لاثبات لها لأنها عرضة ل « تقلبسات 
الذوق الحامحة » »1١(‏ . ولكن الحر يكو سيظل قرونا طوالا المثال اللخافر 
للفنان الذى جاوز الأشياء إلى الأفكار والمشاعر ؛ وجاوز الأجساد إلى 
الأرواح . 


م ثور بارآن :موه( - ٠554‏ 


وبعد الحريكو ظل فن التصوير الأسبانى جيلا لا يتحرك ولا يظهر فيه 
غر رجال أقل كفاية بذلوا ماوسعهم من جهد ثم اختفوا . وإذا فانان 
يظهران فى آ نواحد تقريباءهما فرانسسكو دى ثورباران ودجوفيلاسكوزء 
ويفيضان فنهما العظم على أسبانيا . وقد ظلا ثلاثين عاما يكمل الواحد منهما 
صاحبه . فثورباران يرهم كأنه راهب يدفعه الحوف إلى العبادة » ويقترب 
بصلانه من الله » وفيلاسكويز يلقى النجاح ف الدنيا ويلصق عليكه . 


أما ثورباران فقد عمد فى فوينبى دى كالتوس »© بجنولى أسبانيا 
الغرنى » فى / نومير ١594‏ » ابنا لصاحب حانوت أتيح له من النجاح 
ما مكنه من إرسال ولده أينمى موهبته فى اشبيلية . وبعد عامين من الدرس 
وقع أول صوره المؤرخة (1516) » وهى صورة لحمل غير المدنس . 
كان خليقا مما أن تقضى على مستقبله . وبعد سنة انتقل إلى لير بما » على خسة 
عشرميلا منمسقط رأسه . وكانتالمنطقة 1 هلةبالأديرة والكنائس والصو امع 2 
وما تلقى فرانسسكو مهامه المتواضعة وإطاءاته . وهناك توج ماريا ببريرء 
وكانت تكبره بسع سنن » لكى يضفى الشرعية ا اولك 
ماتت بعد أن أنجبت له طفلين آخرين . وفى عام .مدا توج أرملة تكيره 
بعشر سنين » ولكن لا صداقا مغريا » فولدت له ستة » مات خمسة منهم 
فى طفولهم . وبعد موا روج بأرملة غنية » فأنجبت له ستة » مات منْهم 
خسة فى طفولهم . وهكذا جاهد الحب لكى يتقدم الموت مخطوة . 


ل !ه6١(‏ ب 


أما فى الفن فقد بدأث فيرته الخلاقة بعقد كلف فيه بأن برسم فى ستة 
'أشبر إحدى وعشرين صورة لديردومد كى بأشبيلية يدعى سان بابلو 
الريالك 1555 ) . وبعد أن أنجر' ثورباران هذه المهمة زار مدريد فيا 
يبدو » وأحس بتأثير فيلاسكوير . وكانت صوره حتى ذلك المدن تعكس 
أسلوب كارافادجو القائم الضخ . وربما أسلوب رييرا أيضا » فأضاف 
الآن إلى طبيعيته الدشئة نعومة جديدة فى الظلال ورهافة فى الصقل > 
وبعد قليل نلقاه فى إشبيلية يرسم اثنتين وعشرين لوحة قهاشية هائلة للرهبان 
« المرسيدارين ٠‏ -س (أى رهبان ميدئنا الرحيمة ) خصصت لافتداء 
المسيحيين الأسرى . والصور الأربعة الباقية من هذه المحموعة ليست من 
الروائع ٠.‏ ولكن فى واحدة منها وجها صببانيا تعيه الذا كرة لعله وجه خوان 
ابن الفنان > ولا بد أن اشبيلية أحبت هذه الصور » لأنها طلبت إلى 
فرانسسكو رسميا عام 1574 أن مجعل فبا مقامه ‏ رإن اشبيلية تشرف ... 
لآأن التصوير من أهم ما تزدان به الدولة (617 » . وقبل ثورباران العرض > 


بوق حام 191 رمسم لكنئيسة سان بونافنتورا الفرنسيسكانية طائفة 
عن أروع صوره . وما صورة ١‏ القديس بونافتتورا يشير للقديس ثوما 
الأكويى على الصليب » » ترى قبا اللاهوتى العظىم . ممثلا على هيئة 
راهب دومنيكى لسوء الحظ ‏ ينمه القديس فى رفق إلى أن الدين ليس 
قوامه النظرية الفلسفية بل تأمل المسيح . وهذه الصورة - وهى الموضوع 
الذى يتردد فى ثور باران - سرقها المارشال صولت من أسبانيا 9( )181١‏ 
ووجدت طريقها إلى متحف القيصر فردريك فى برلين © ثم أنت علبا 
الحرب العالمية الثانية . وصورة أخرى قى هلله اخموعة » ( القديس 
بونافتتورا على نعشه » » أخذها صولت أيضا » بيعت للوفر عام ./146 
وما زالت هناك ؛ والوجوه الأربعة الى إلى يسارها رائعة . وأروع من هذه 
« تمجيد القديس توما الأكويى » الى رسمها *ورباران لكلية دومنيكية 
يأشبيلية ؛ والفكر ينتقل فى دهشة من وجه عميق إلى وجه آآخر ‏ 


ب ”167 اده 


أمروز » وجر نجورى 6 وجروم 4 وأوغسطين » وشارل الحامس ٠‏ 
ولبكن خير وليمو فيلاسكويز كان ينقك على الإطار وححدهة سكة أمشال 


ما ينقده توربارات على الصورة . 


وحن انتقل المصورالمشغول إلى كنيسة القديس الير تو الكر ملية » رسم القديس 
امي مستغرقا فى صلانه م#شوع » والقديس بطرس توما » راهبا 
كثر التجاعيد أضناه طول انتظار الفردوس . ولما عاد إلى دير المرسيدارين 
(11) صور بعضا من أجل رهبانه » ومن هذه الصور صورة «فراى 
بيدروما تشادو » وتكائر عليه الطلب خلال سنئة ١#‏ : اثنا عشر رسولا 
لكنيسة فى لشبونه » وثلاث صور للكارثوسيين بأشبيلية » وعشر لمصلى 
قلسن بظوس: ف الكاتسراقة ‏ الكري و اكناها سب ارس بطري 
نادم الموجودة إلى اليوم فى مكائما الأصلى » نجحرية مدهشة فى الواقعية : 


ربما رسمها وهو يذكر ريبيرا . 


وتعاظم الطلب على ثورباران الآن حتى وكل معاونيه بالكثير من 
أعماله رسم لدير جوادااون ف اسير بمادورا صورة ( إغراء القديس 
جيروم ) 4 ورأس القديس ويدأه ف هذه الصورة من أعاجيب التقئية ( 
أما السبدات الرقيقات عازفات: الموسيقى فليس من الانصاف أن يقاوم 
٠‏ اغراوهن . وطلبت صور الفنان حى من بعرو وجواتوالا ؛ وذهبت سلسلة 
من صور الرسل إلى لها 4 وأخرى إلى أنتيجوا 2 وأرسلت إلى المكسيك 
لوححة 0 المسيح فى عمواس » 4 الى تصور المسيح المقام فلاحا سلم بحسم 
سعيد النفس يتناول طعامه . وبعض هذه اللوحات القياشية أدى فى عجلة 
أو قام به معاونوه . وقد اضطر ثورباران لمقاضاة لما حبى محصل 


على أتعابه . ّْ 


ومنل عام ا بدأ الفنان الشاب هوريللو يتحدى مكانته الرفيعة ف 
اشبيلية » فزود الكنائس والأديار بصور تمثل قصة المسيحية بلغ من مرقم! 
أعها هوت بالطلب على واقعية ثورباران المقلقة : وحاول المصور المكتهل, 


خب 11نس 


أن يلطف من مرعباته » وكافح حينا ليبارى موريللو فى عاطفته العائلية 
الورعة ٠»‏ كيا نرى قى لوحته « العذراء والطفل مع القديس يوحن » 
( المحفوظة بسان ديبجو ق ؟اليفورنيا ») » ولكن هذا الأسلوب الحديد. 
كان غريبا على فنه ومزاجه . وعلى ذلك شد رحاله إلى مدريد عسى 
أن يستقم له الأمر » ولكن فليب الرابع » المفلس » لم بحد ما يكلفه به 
خير| من زخرفة كوخ صيده . وكان فيلاسكويز كربا معه » ولكنه مات 
فجأة. وعمر ثورباران يعد موت صديقه وزوال شهرته . 


ولم يكد صيته جاوز جبال اراس ه حى استلطف قواد نابليون صور 
رهبانه الضخام وقديسيه العابثين فخطفوا بعضها وأتوا مما إلى فرنسا . 
وأا أتبعت الأديرة الأسبانية للدولة عام 0"١جلب‏ المزيد من صوره إلى 
باريس » وثى عام 188 افتتح الملك لوي فليب قى متحف اللوفر قاعة 
أسبانية تضم أربعائة لوحة نسبت ثمانون مها لثورباران . والذوق الفنى 
فى أيامنا هذه بجد رقعته شديدة الضيق مغرقة فى الديرية » ويجد روحه 
منالية فى الكابة والتفكير . ونحن نفتقد فيه صعاليك موريللو وفلاسفة 
فيلاسكويز وأميراته الحميلات . ومع ذلك نفى فنه اخلاص مكن » وتفان 
عميق » وقوة فى اللون والشكل ترفعه فوق ديا الميول العابرة وتكفل له 
مكانه فى ذاكرة البشر . 


؛ ‏ فيلاسكويز : ووواب ١55.0‏ 


كان جده لآبيه نبيلا برتغاليا رحل عن أ ريوزتو إلى اشبيلية بعد أن. 
فقد كل ثروته . وولد الفنان نلحوان دى سيلفا والدونا خمرونما فيلاسكوبز » 
فى السنة الى ولد فها فان ديك ٠»‏ وبعد مولد توراران الار ني بعام » 
وقبل مولد موريللو بمانية عشر عاما . وسمى| دييجو رودرجيز دى سيلفا 
إى فيلاسكويز » وقد ألف أن يسمى نفسه يسم أمه » وهى عادة شائعة 
فى جنولى أسبانيا . وحظى بتعليم جيد » وتعلم شيئا من اللاتينية والفلسفة » 
وجرب دراسة العلوم حينا . ثم انجمه إلى التصوير » فدرس فيرة وجيزة 


- ١664 


على خوان دى هيريرا وفترة أطول على باتشيكو . يقول باتشيكو « زوجته 
لابتى بعد أن أغرانى شبابه وئزاهته وخصاله الحميدة وما يرجى لنبوغه 
الطبيعى العظبم من مستقبل مرموق9"9© , 


وأقام فيلاسكويز مرسمه الخاص »: وسرعان ما لفت النظر بايثاره 
للمواضيع الدنيوية . وقد اختلط بالدهماء » وكان يغتبط بنقل أفكارهم 
وترحمة حياهم إلى وجوههم . ورسم وهو بعد فى فى العشرين لوحة 
رائعة سماها «سقاء إشبيلية40!؟ ع . هنا » فى ثوب رث وق صير حميل © 
صورة للفقر مع الأمانة . وق عامه الثالث والعشرين صور الشاعر جو#ورا 
( بوسطن ) ببصيرة اكتمل نضجها ‏ فالعينان والأنف نافذة إلى صمم 
الحياة . 


وأكير الظن أن هذا العمل قام به فيلاسكويز خلال زورته الأولى 
الريك 155 ) . لقد كانت اشبيلية وكهانها أضيق من أن يتسعا لبوغه » 
وساقته فورة من الطموح إلى العاصمة فانطلق إلمها يتأبط ١‏ سقاءه ) . هناك 
حاول التقرب من البلاط ولكنهلم ينلح . ذلك أن فليب الرابع وأوليفاريس 
كانا مشغولين بالسياسة والزيجات والحروب » وكان هناك أكثر من عشرة 
فنانين يتسلقون نفس السلم . وقفل دبيجو إلى إشبيلية . وانقفضى عام 3 
ثم وفد الأمر تشاراز ستيوارت على مدريد » وتودد إلى احدى بنات 
الملك » وأبدى تذوقا لفن » فأرسل أوليفاريس فى طلب فيلاسكويز . 
وركتب الفى الأسود العيندن والشعر إلى العاصمة مرة أخرى 3 فين 
مصورا للبلاط » واسهوى الملك إذ صوره خالا باسلا عتط أى فرسا يطقر ٠‏ 
وم يقنع فليب بالحلوس ا 
شجع الأسرة المالكة ( الاخوة والزوجات والأطفال ) ورجال البلاط 
( الوزراء والقواد والشعراء والمضحكين والأقزام ) أن بجاس كل بدوره 
أمام هذه الريشة اغخلدة . و وأعطى دبيجو مرسما فى القصر الملكى » وفيه » 
أو على مقرية منه 3 أنفق كر السنين السبعة والثلاثين الباقية من عمره 5 
لقد كانت فرصة رائعة » وكانت سجنا مضيقا للأفق . 


ند [١688©‏ سد 


على أن مؤثرين كبيرين وسعا من أفقه . ذلك رويئز » أشهر القنائن 
فى العم يومئذ » زار مدريد مرة أخرى عام 1178 - وكان إهام الضوء 
والظل » والمصور المستهثر للأرباب الوثنية والأجساد العارية الشهوانية . 
وتأثر فيلاسكويز بفن رويئز » وذصحه هذا بأن يذهب إلى إيطاليا » وإلى 
البندفية خاصة » ويدرس أعمال نوابغ التلوين . والمّس ديجو الاذن من 
فليب » شنحه أجازة وأربعائة دوكاتية ثمينة لنفقات الرحلة: . وقد نحيط 
عثال من سرعة الانتقال بالبحر فى ذلك العصر إذا عرفنا أن فيلاسكويز 
5 برشلونة ىق ٠١‏ أغسطس 8 »؛ ووصل جنوة فى ٠١‏ أغسطس ' 
ثم عير إيطاليا إلى البندقية وجلس أياما يتأمل الاوحات القماشية العطيمة 
الى رسمها تنتوريتو وفيروليزى » وصور الأشخاص والأساطير الى رسمها 
نتسيانو . ثم انتقل إل قرارا وروما » ؤنسخ صور الثاثيل الرخامية القدءة 
فى ساحة روما العامة » وحسد ميكلانجلو على رسمه الصور الخصية 
على سقف كنسة السيستئ الصغيرة . وقد أعانت هذه الصور الفخمة 
فيلاسكوير: على الانتقال من ظلال كارفادجو القائمة إلى تصوير أكثر 
حدة الاشكال فى الضوء الواضح . ثم رحل إلى نابل يزور ريبيرا » وممبا 
قفل را عا إلى أسبانيا (يناير 1 15# ) . 


ترى أهو الغرور - ذلك الظل المسائد لكل نفس الذى دفع 
فليب ليجلس المرة بعد المرة إلى فنان أوتى مثل هذه النظرة الثاقبة والصدق 
المدقق » أم كان الدافع له أن .بدى صورته لمن يطلبوئها من أصحابه ؟ 
ولكنه #ول مؤسف ذلاك الذى نلحظه على هيئته » فصورة الشاب الفارع 
ااطول الرشيق القوام الذى يبدو فى اللوحات الأولى تستحيل ف الهاية إلى 
صور رجل غاض اللون من وججهه وصبغ به شعره © وأوتقراطية قائمة 
تتشبث بالبقاء ‏ على الرغم من الزمن واطراثم ‏ ف العيون الزرقاء الباردة 
والذقن الحاسبورجى الملتف . وإذا كانت السطحية عيب هذه الصور 
الملكبة » فلعل السبب أنه لم يكن هناك شىء نحت السطح الظاهر . فإذا 


5 


كان هناك شىء ما » كما فى صور جو>ورا وأوليفاريس » فإنه ينبعث 
على القاش . 

وتخلات صور الملك صور للملكة ايزابيللا » ثم للملكة ماريانا » ثم 
للماكة ماريا النحرية أخت فليب » وكلهن جلسن إلى المصور دون أن تحقن 
صورهن نتائئج قر . وال يق فأيب الأصغر 2 الكرديثئال الأمير 
فرديائد » ردى الصياد يرافقه كلب كاه عضلات وأعصاب ووفاء يقظ 
أما أوليفار يس فقّد امتطى فرسا أدهم ليصور صورته المحفوءة بالبر دو » 
وجوادا أنيض بنفس الوصع بصورته الحفوظة متحض المثروبوليتان للفن 
قُْ نيويورك ٠.‏ غير تارك #الا للشك ىق هوية من ملك الرامام قبا 
وألطف صور الاش هذه صور الدون باتارزار كاراوس الصعير » الذى 
كان مناط آمال الأأسرة ة امالك . وقد رم فيلاسكوير' هذا الطفل اميل 
المرة بعد المرة قى اغتباط واضح » مرة ق ادا ومعه قرم تابع 0157 
ومرة فق “18# بعد أن أصبح فتنة البلاط('؟' » ومرة فى ١4‏ وهو 
باوح بعصا المرشالية » ممتطيا فى كيرباء جوادا ضخما (وهو بعد فى 
الخامسة ) » ثم صيادا بمسلك بندقيته بعناية » ولكن واضح أنه أرق من 
أن يقتل أو نحم ؛ و هذا الوجه الرىء خير رد على أولتنك الذين رأوا 
أن فيلاسكوين ل برسم غير السطوح . وهكذا جاءت صور السلسلة تترىء 
من سنة كارلوس الثانية إلى سنته السادسة عشرة » حين أصابت الحمى 


الأمر ابوب وقضت عليه . 


أما القزم الذى يرى فى إحدى دلمه الصور فكان من عدة أقزام أعطوا 
الفاشلن فى بلاط فليب شعورا معزيا بالتفوق والعظمة . كانت عادة منحدرة 
من روما الأمبراطورية ومن الشرق الأقدم منها . وحى البلاط البابوى كان 
فيه أقرام ؛ وقد جع الكردينال فيآيالى منهم أر بعة وأربعين ليخدموا 
ضيوفه . وأهدى دوق بكنجهام الملكة هنر يتا ما ريا فطيرة احتوت قزما 
طوله تمانى عشرة بوصة ('»2 , وكان أقزام فليب ارايخ يلبسون الياب 


لالاهةآأ مه 


النفاخرةالتى تتألق با واهر والذهب ارضاء هم وتسلية للناس . أما فيلاسكويز 
ققد صورهم بروج العطف والمرح ؛ فواحد منوم ع اسه انطونيو الانجلزى 4 
يبدى فى كبرياء طوله عن ابه وإن كان ول اله ؟وآخدر اسمه سباستيان 
دى مورا لوه الضحمة ويزم قبضتيه سخطا على قدره . كذلك 
كان فى البلاط مهرجون ؛ رهم فيلاسكويز منهم خمسة » واحدا مهمع 3 
صورته تسمى ( الحغراى (9'» , لأنه يشير إلى الكرة الأرضية » يبدو 
أكثر تفكرا من أوليفاريس > وثانيا ينعار باورسا يستل سيفا رهيبا؛ 
وثالا ارتدى زى دون جوان الأسوى »ورابعا يحاول حمل كتاب ضخم» 
ونخامسا تسمى صورته ( الأبله ) يبدو عايه جئون لا يواذى » بل يكاد 


يكون لطيفا . 

وجد فيلاسكويز تفرنحا هن الروتوكول - برغم كونه داتما رجل 
بلاط وجتلمانا لا تخطئه العن ‏ فى دراسة ححياة العامة الأجلاء الذين 
لا يزالون زينة الأشهد الأسبانى . ففى بوا كير اشتغاله بالتصوير )١579(‏ 
اقنع شابين جميلين وستة من الفلاحين بأن يجلسوا إلى صورة «السكارىه. 
وفها ياوس عار تقريبا » جالس فوق برميل » يتوج بالكروم شخصا 
راكعا » نا نمجمع <ولهما عشاق للكرمة أجلاف »أضى بعضهم الكدء 
وأشاب بعضهم الزمن ؛ ولعل هذه هى الحمرية الحالدة الوحيدة فى الفن 
الأسبانى خلال القرن الذهى . وأعجب حى من هؤلاء السكارى اوحتان 
سمى فيلاسكويز الأولى « ايروب ).» وهى صورة مؤلف حرين عجوزءع 
مماق نصف عض ( حمل قتبسص.ه الخر افية عير السدن » والثانية (منيبو س) 
وهن.عنورة فياسوف كلى من فلاسفة القرن الثالث ق . م. » هذان 
وجهان يعلقان بالذا كرة . ولايقل عن هذا كله ما تركه لنا فيلاسكوير 
من صور الحيوان ؛ جياد تبدو لنا البوم ثقيلة الهركة لغبخامها » ولسكن 
يعوض عن عيما رعوس تختال وعيون تلمع » ورأس غرال عليه سرواء 
الفلسفة » وقد استسم لوحشية الدشر » وكلاب متحفرزة للجرى والوئب » 
أو يقظانة نانمة . 


لامها 


تلك كانت الأعمال الحانبية البى تسلت مما ريشة فيلاسكوير ٠»‏ ربمسة 
تخففاً من عخاطر تصويره لكبار الحاشية دون أن ينال منهم المدح والثئاء > 
وقديزيد تقدير نالأسبان القرن السابيع عشر حين نرى هؤلاء النبلاء يرتدون. 
الأثواب المتواضعة » ومع ذلك يواجهون بأيمان فخور عالما بدا فيه وطهم. 
الحبيب عاجرا مشلول الحركة لما أصايه من احلال . فالدون دييجو ديل. 
كورال أى أريلالانو » والكردينال جاسبار دى يورا أى فيلاسكو 2520, 
والنحات القوى البدن مونتانيس»وفارس سنة اجو الشامخ 0 وفرانسسكوق 
دسى الفانى » الحلو الى » والدون نخوان فرنسسكو بيمنتالك 
الفخم المهيب - تلك صور تنفذ إلى صمم النفس . وإذا كانت ١‏ صورة. 
رجل » اللحفوظة فى قاعة كابيتوليى بروما هى حقيقة صورة فيلاسكوير 
نفسه » كان مستحيلا على الناظر إلا أن محيه ‏ بشعره امعد فى إهمال » 
وثوبه المتواضع » وعيليه الرقيقتين المفكرتين . ّْ 


ويعجب المرء كيف زححم رجال الحاشية فى صور فيلاسكوير الكنيسة 
والموضوعات الدينية المقدسة ليحلوا محلها . لم يكن فى استطاعته أن ينافس 
الحر يكو أو ثورباران ف رمم شيوخ الرسل والقديسين بتجاعيدهم م الكثبرة» 
وم تنبعث قدراته كلها إلا فى صورة « تتويح العذراء » دون سائر صوره 
الدمية. فلقد كان اغتباطه أعظم بالمناظر الدنيوية.وق صورته «لاسلانثاس؛ » 
والمشهورة باسم « استسلام بريدا » بسط نفسه على اللوحة بسخخاء » 
فجعلها من أوسع اللوحات فى تاريخ الفن ١١٠١‏ بوصة << )١44‏ » 
ولكنبا أيضا من أغناها تفاصيل . وبيان ذلك أن أمروزيو دى سسنولة 
كان قد استر دلأسبانيا خلال الحرب الطويلة التى خخاضنها ضد ثوارالأراضى 
الماخفضة مدينة بريد الاسر اتيجية فى برابانت الشمالية . و التقى فيلاسكويز بسبينو لله 
عام 1574 أثناء رحلته عائدا من إيطاليا » ووقع من نفسه موقعا جميلا 
ذلك النبل الفروسى الذى اسم به القائد الكبر ؛ ؛ فسجل هذا كله فى رائعة 

بدا فهها الرماحون الأسبان المتتصرون يرفعون حراهم عاليا » والدينة 


ا هةهأ| - 


حقق فيلاسكوير فى مفارقات اللون العجيبة وفى تمييز كل فرد من الأتباع » 
نصرا أسعد فليب الرابع أن يعرضه فى قصر بوين ريتيرو . 

وق عام ١544‏ دفع فليب نفقات زيارة فبلاسكوير الثانية لإيطاليا 
مكافأة له على حهد ستة وعشرين عاما » وكلف الفئان بالحصول على 
مصبوبات من العاثيل الكلاسيكية وبشراء لوحات بريشة أنمة الفن الايطاليين. 
ووجد فيلاسكوير أن الأسعار قد شطت » وكاد يستحيل شراء أى أتر كببر 
للفادن البنادقة العظام بأى من » واضطر أن يدفع ... ر؟١‏ كراون 
2 #او مج راء٠ه١‏ دولار ؟ ) ثمنا تحمس صور . فهل كان أصداب 
الملاين وغيرهم قد أخذوا يستغلون الفن وقاء من التضخم المالى ؟ 


أما خير صورة رسمت فى إرطاليا فى ذلك العام ( ١553٠‏ ) فصورة 
فيلاسكويز لا نوسنت العاشر. وحين ارتضى البابا أن جل إلى الفنان ليصوره ؛ 
وشعر هذا بقصور ف العرين» نشط يده وعينيه برسم صورةلعبده الخلاسى ؛ 
خوان دى بارعا 2 . 6202 ولقيت الصورة الاستحسان العام من فناى 
روما » الذين بادروا بانتخماب فبلاسكويز عضوا فى أكادمية القديس 
لوقا . ولم يتح له البابا غير بضع جلسات » وقام فيلاسكويز بدراسات 
مبدثية للرأس » وتكاد واحدة مها - محفوظة بالقاعة الأهلية بواشنطون - 
لا تفرق الععن بينهما وبيناللوحة الهائية الى توارثتها أسرة دوريا الى انتمى 


(8) بعد أن أنفق باريذا سئوات فى محضير فرش فيلاسكويز وألوانه ولوحانه » 
وملاحظة عقله وله » راح يستعيل هذه المواد بنفسه سراً ء وأخيراً أجاد التصوير 
إعادة مات فايب الى أسم على عتقة يمد أت حياب إحعدى لوحات بارا من مل 
فبلاسكوين . ومع ذلك بتى خوات تلديذاً وخادماً فى أسرة المصور <ى هات (57) . 
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إلا البابا ؟ وقداحتفظ مها فى قصر دوريا بامفيل » حيث حكم ريئولذزحين 
راغا بأنها و أبدع سووة قل زوماع 220 وحين يتطلع المرء إلمها اليوم 
شعن بأن فبا قوة » سواء فى الشخصية أو فى الفن » تضعها مع لودة ١‏ يوليوس 
لثالث » لتتسيانو ؛ فى مضاف أروع الصور فى جميع العصور : وكان انوسنت 
العاشر فى السادسة والسبعين حين جلس إلى صورته تلك » وقد مات بعدها 
حمس سنين . وقد خطئه الناظر فيحسبه أحد كبار قطاع الطرق الذين 
كدروا صف و كثر من البابوات » لولا ثوب البابوية وخاتمها » ولكنا حين 
ندرس تلك اللملامح القاسية الخازمة ندرك أن انوسنت كان ما جب أذيكون 
حا | حك دولة من الإيطاليين المتمردين » وحبر يقود كنيسة من 
المسيحين غر المتخلقين مخلق اليه امسر ورم ويدارل الفلبين »وهن روما 
لوز حرا ولقد كان عليه أن يضع حديدا دمه : ةا ق عيثيه » 
وجيروتا فى طلعته » وقد رآها كلها فيلاسكويز ثم سجلها على اوحته . وحن 
رأى البابا الصورة علق علا تعليا ساخخرا واحدا: و إنها صادقة جد!!,(4) 
واعترف فنانو روما بتكوينها المماسك + والانسجام العجيب بين ألوانمها 
الحمراء والبيضاء والذهبية » والنظرة الشكا كة الفاحصة الكانبية تنبعث من 
عيزين رمادين زرقاوين » وح اليدين المنبثتين بقوة الششخحصية وحين 
رحل فيلاسكويز عن إيطاليا ( يونيو 158١‏ ) » لم يعد طالبا بلتمس أنمة 
الفن القداى » بل إمام فن العصر غير منازع': ذلك أن رويد كان قد 
طواه الموت : وما كان لأحل أن يحم بأن عوليديا مغيورا + أثقلت كاهلة 
الديون وأزمع على الاعتكاف بعد قليل فى مغارة بامسئردام » سيبعث 
من قيره بعد قرون أينازعه تلك السيادة . 
فلما عاد فيلاسكوبر إلى مدريد اقرف أندح خطأ فى حياته » ذلك 
أنه الفس ونال وظيفة , مدير للقصر الملكى ع ؛ ولعله سثم التصوير » 
أو لعله أحس أنه بلغ غاية امكاناته فى ذلك الميدان : ولم تكن الوظيفة 
تشريفا ء فقد تطلبت منه الاشراف الشخصى على القصر » عل أثاثه 


(5١‏ سسا 


وزينته » وعلى تدفثته وصيالته الصحية » يضاف إلى هذا ترتيب مايقام 
فى القصر من مسرحيات ومراقص ومباريات » وتوفير الاقامة للحاشية خلال 
أسفار الملك . وكان عليه أن يرافق الك فى خميع رحلاته الكبيرة عا 
للهو أو السياسة أو الحرب . أهناك شىء أسخف من هذا لرجل صور 
انوسنت العاشر ؟ أن زهو المنصب-عند فيلاسكوين طغى على شعوره 
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ولم مبب التصوير فى السنوات النسع الباقية له من الأجل غير الوقت 
الذى اقتطعه من مهامه الرسمية الثقيلة . فاستأنف تصوير الأسرة المالكة » 
وكبار رجال البلاط » والملاك نفسه . ورسم ثلاث صور جميلة للأميرة 
مارجاريتا » وصورها مرة أخرى مركزا لاحدى روائعه المسماة «وصيفات 
الشرف » ٠‏ فالحادمات والقزم والكلب من حول الأميرة 3 ومن خلفهم 
فيلاسكويز ذاته برسمهم على لوحته . ثم صورها مرة أخرى فى تمورتما 
الرارقاء الواسعة الى جعلت ساقبا بعد ذلك سرا مقدسا يكتنفه الغموض29؟ , 
وقبيل موته رسمها معجزة من البراءة فى ثوب محرم » وثى عام لاه"١‏ زاغ 
من البلاط لبرمم « نساجى القماش المرسوم » - وجوها رائعة اقتنصها ببن 
ضجيج العمل ووقاره . وف السنة ذاما نحدى عحكّة التفتيش » وصدم 
احتشام أسبانيا » وأمجها برسمه ظهر ١‏ فينوس روكى ») وأردافها الحميلة » 
قد أطلق اسم روكتى على الصورة لطول ما مكثت فى بيت أسرة إنجليزية 
اشيرتما عبلغ 5٠٠‏ جنيه ثم باعتها لقاعة الفن الأهلية بلندن عبلغ ٠**ره؛‏ 
جنيه . وقد شقت احدى المطالبات منح المرأة حق الاقتراع ذلك الظهر 
الوردى بالسلاح فى ستة مواضع حين أحفظها هذا الفضح لأسرار المهنة » 
ولكنه أصلح ثانية اصلاحا بديعا . 

في لوحة «وصيفات الشرف » نرى فيلاسكوين كما رأى نفسه فى سايه 
الأخيرة ‏ شعرا غزيرا » وشاربا فخورا وعينن فمما أثر من الاكئاب . 
أما الفم فييدو شبوائيا » ومع ذلك لانسمع فى سجله شيئا من تلك 

؟ - ١١‏ الحضارة 


ل ؟"( سه 


الإنحرافات اكنسية والضراعات الشخصية الى تفنى الكثر فى كثير من الفناتين > 
كان محظى عقام رفيع فى القصر بفضل آدابه العالية » وروحه المرحة » 
وحيانه الأسرية المهذبة . وقد خلف لنا صورا لزوجته خوانا وابنته 
فرانسسكا(22"1» وثعل الموذج الذى نقل عنه لوحته ١‏ السيدة ذات المروحة6"9) 
هو أيضا فرانسسكا . وقد رسم زوجها خوان باوتستا ديل ماثو لوحة سماهةا 
١‏ أسرة الفنان 213 ) يبدو فبا فيلاسكويز وق خلفيته مرسم » ومعه خمسة 
أطفال أعانوا على وحدة الأسرة . 


وكان موه سحجة لوظيفته 5 ففى ربيع عام اللا رتب المرا 
والاحتفالات المعقدة الى تقرر أن تصاحب توقيع معاهدة العرانس على جزيرة 
فى مر بداسوا الواقع على الحدود . وخطبة الأميرة ماريا ترينا للويس الرابع, 
عشر . وكان على فبلاسكويز أن يدبر نقل ال حاشية إلى منتصف الطريق عير 
أسبانيا إلى سان سباستيان » ويجهز أربعة آلاف من بغال الثقل لحمل الأثاث. 
والصور وقطع النسيج المرسوم وغير ذلك من زينات . وعاد المصور 2 
الذى تاه الآن فى الموظف » إلى العاصمة « وقد أضناه سفر الليل وكد النهار», 
كما ذكر لصديق . وف 8١‏ يوليو ازم الفراش مصابا حمى ثلثية » وى > 
أغسطس » أو بعبارة أول مرجي لدياته «ى عيد نجل المسيح 0 : 
رو حا لله > الذى حلقها لتكون أعجوبة من أعاجيب الدنبا2؟؟) له وملا 


مضت كمانية أيام حبى ووريت زوجتة الترى إل جواره . 


والذين لا علم لم منا بتقنية التصوير لا يستطيعون إلا اللاستمتاع بآثان 
لاتكر لجا كر جويكي ل فاركت) لرنا عر جرد الطاده 
وملكا خاملا » وزوجا حمعت بن الكرياء والرقة . وحى ونحن فى هذ" 
الوقغ قد قلق تاق هله الصوو من فاه وبيافة ووقاز وهيدق 
كلاميكى ٠‏ ونستطيع أن نحرار ها وراء انتصاراتها من جهد ومهارة » 
وما اقتصته من محاولات اجبادية » وتوزيع تجريى للأشكال » وتراكب 
وعمق وشفافية فى الألوان » وحركة مشكلة للأضواء والظلال . أما النقاد 
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الذين تعبوا من المديح المتكرر فقّد أشاروا إلى عيوب الفنان الباق الكبيرة : 
أخحطاء صغيرة كالأغطية البلهاء الى ألبسها رءوس أميراته الصغار » وبطون 
جياده الغليظة » والوجه عدم التناسب » المعكوض فى المرآة » فى صورة 
١‏ فينوس روكب » ؛ ثم عيوب كبيرة ١‏ كافتقاره إلى العاطفة » والخيال » 
والمثالية ورقة الاحساض » وفنائه فى الشخصبات لا فى الأفكار فناء يكاد 
يكون نسائيا » وتماه الواضح عن كل شىء لا ترأه عيئاه*2؟ . وحبى ف 
أيام فيلاسكوين ٠‏ اهمه أحد منافسيه المدعو فنتسنزو كاردوتشى بطبيعية 
قصيرة النظر تحسب أن النشخيص المدقق للواقع الخارجى هو أسمى 
وظائف التصوير . 


فن جيب عن فيلاسكويز ( الذى ما كان ليجيب قط ) بأنه غير مسئوله 
عن أغطية الرءعوس ولاعن بطون الحيل تلك » وبأن العاطفة المضبوطة 
أوقع فى النفس من العاطفة المعلنة » وبأن صور بالتازار كارلوس والأمبرات» 
وصور وصيفات الشرف » وصورة اسآسلام بريدا ‏ كلها تبدى احساسا 
رقيقا مرهفا » وان « أيسوبس » و ١‏ منيبوس » دراستان ف الفاسفة » 
وان صور جونجورا » وأوليفاريس » وانوسنت العاشر » ليست محاكاة 
للظاهر بل ابتعاثا للروح ؟ وليس فق فن فيلاسكوير: سعى سافر وراء الال ه 
بل محث عن النوع الكاشف منه ؛ اناث قليلات يرقق الحسن منبن » ولكن. 
رجال كثيرون خطتهم الحياة وميزتهم . 


ومع أن و ا اي يو ل فى أسيانيا بوصفه 
مصورها الأعظم » فان شهرته لم تكد تعبر البرانس رما لأن الكثير 
جداً من فنه كان ف اللرادو - حتى قدمه رفائيل منج لألانيا عام 171 > 
وكشفت عنه حروب نابليون الأسبانية لإنجلئره وفرنسا » ونادى به مانيه 
والتأثريون رائدا لهم فى دراسة الضوء والحو والتعبير عنهما » ووضع 
فيلاسكوين طوال نصف قرن فى مصاف أعظم المصورين » وسماه وسار 
« مصور المصورين ؛ لأنه أستاذهم حميعا » وصرح رسكن بقوة الرجل 
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الحجة بأن « كل ما يفعله فيلاسكويز يمكن اعتباره صحيحا على الإطلاق » . 
نم ذهب مايير د ريق إلى أسانا مانا لكر فى البرادو » ولكنه 
عير على الحريكو فى طليطلة » فأعلن أن فيلاسكويرن « وقف حيث بدأ 
الحريكو » ود أندظل دائما فى حجرة انتظار الفن770»©. وفجأة اعتقد نصف 
العالم أن فيلاسكوين من م سورى المرتبة الثانية . 

والشهرة زى من الأزياء المتقبة » فنحن تمل نحميل أقلامنا عبارات 
الإعجاب القدمة » ونحد البجة والانتعاش فى أن ننبذ الأصنام البالية من 
خبالنا » وأن ننزل الحبابرة الذين ماتوا عن عروشهم » ونرفع آيات الحمد 
والثناء لآلحة جديدة نفخت هلها أصالتنا أو بعنها من رقادها صيت جديد . ولا 
ندرى أى مكان من العقلية متوطا به فيلاسكويز حين يدور الزمن دورته 
ويغير الذوق انجاهه من جديد . 


ه - موريلاو :/ا51١‏ الم 

نى على الناس حين + أيام شبابنا المكمن ء كانت فيه صورة موريللو 
« حمل العذراء غير المدنس ) تتمتع بصيت ذائع كصورة رفائيل ١‏ سستيى 
مادونا » ؛ أما اليوم فا من إنسان مهما قل شأنه يؤدى لها حقها 0 
ذلك أن اضمحلال الإعان المبيحى فى أوربا وأمريكا قد اقتطع نصف 
الحمال من صور حسبنا الحمال ملازما لها . وموريلاو ضحية من ضحايا 
هذه التعرية . 

ولكن لنبدأ بتحية لألونسوكانو . رجل عجيب - قسبس » ومبارز» 
ومصور » ونحات» ومعارى . ولد ف غر ناطة » وهاجر إلى إشببلية؛ ودرس 
التصوير ( جنبا إلى جنب مع فبلاسكوين ) على باتشيكو » والنحت على 
مو نتائيس ١‏ صم وحفر ورسم روافد للمذبح لكلية سان البرتو وكنيسة 
سانتا باولا » حيث نافس ثورباران بنجاح وخثر لكنيمة رن انيل 
ديثية جذبت الطلاب من خارج البلاد ليعجبوا -با ومحاكوها . وقد اشتبك 
ف مبارر'ة ؛ وجرح غريءه جرحا خطيرا »؛ فهرب إلى مدريد » ونال حماية 
أوليفاريس حين تشفع له عنده فيلاسكويزن »؛ ويفضل رسومه ق العاصمة 
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وقر-ها حصل على وظيفة بالبلاط . وق عام 1544 وجدت روجته قتيلة 
فى فراشها » فاتهم خادمه » ولكن تهمة القتل وجهت إليه هو . ففر مرة 
أخرى من النجاح » واختبأ فى ديرقصى » ولكن مخبأه عرف »2 فقبض 
عليه وعذب » واحتمل كل الآلام دون أن يعترف بآنه المذنب »2 فأفرج 
عنه » وبدأ من جديد . وق عام 1101 » حين بلغ اللحمسين » عاد إلى 
غرناطة » حيث أصبح قسيسا وكاهنا من كهان الكاتدرائية » وصنع لها 
تماثيل وصورا ومقارئ وأبوابا بلغت كلها من الروعة ما يغتفر له معها 
غروره . ولما كلفه مراجع المسابات الملكية ف غرناطة بصنع تمثال 
للقديس أنطون البادوى » انجزه على نحو أرضى هذا الموظف » ولكنه مع 
ذلك ساومه على ثمنه . وطلب كانو مائة دوبلون ( ”,٠٠١‏ دولار ؟) . 
فسآله الموظف اليو استغرق منك صنعه ) أجاب : « خسة وعشرين ) 
قال المحاسب » (١‏ فأنت تقدر جهدك إذن بأربعة دبلونات لليوم ؟ » أجاب 
« أنك لا تحسن الحساب © فقد أنفقت خسين سنة لأصنع تمثالا كهذا فى 
خمسة وعشرين يوما ) . قال « وأنا أنفقت شبانى وميرالى فى دراسبى الخامعية » 
والآن وقد أصبحت ماسب غرناطة » وهى مهنة أشرف بكثر من مهنتك > 
لا أكسب ف اليوم غير دوبلون واحد . ) وصاح به المثال ٠‏ تقول مهنتك 
أشرف من مهنبى ! فاعلم إذن أن فى قدرة الملك أن يصنع ماسبين سس 
تراب الأرض » ولكن الله محتفظ لنفسه مخلق فنان كألونسو كانو . » » 
ثم هشم التمثال لفوره فى سورة ه090 . وظن الناس حينا أن محكة 
التفتيش ستسجنه » ولكن فليب الرابع بسط عليه حمايته » ومضى كانو ى 
رسم صور وحفر تاثيل ‏ جلها ديى حملت عشاق عبقريته المتعددة 
الحوائب على أن يلقبوه ميكل انلو أسبانيا . وكان ينفق مكاسبه بالسرعة 
الى محصل مما علمها » على وجوه الر عادة » وتقدمت به الآيام وهو فى 
فر اضطر هيثة الكاتدرائية لاعماد معونة مالية له . وقد رفض وهو على 
فراش موته صليبا بمثل المسيح مصلوبا قدم إليه » لأنه سبي الحفر . 
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أما برتولوى اسئيبان موريللو فرجل مختلف تماما ‏ متواضع » دمث 
الحلق 2 تقى » معبود تلاميذه » ومحبوب منافسيه » ومعين للير بالناس 0 
شهدت إشبيلية مولده عام 1519 وهى يومها قصبة الفن الأسبانى » وكان 
آخر أربعة عشر طفلا . ودرس التصوير على خوان د ىكاستيللو » ولكن 
موت أبويه فقبرين وهو بعد فى الرابعة عشرة اضطر الصبى اليآم إلى كسب 
قوله برج صور فجة سريعة لسوق أسبوعية . وإذ سمع أن فلي الرابع 
عطوف على الفناننن امحل سمته إلى مدريد (١؟)‏ حيث صادقه فيلاسكويز ‏ 
فى رواية غير مواكدة©؟») وأسكنه منزله » وحصل له على إذن يدتخول 
قاعات الفن الملكية » وشجعه على دراسة أعمال ريبيرا » وفان ديك » 
وفيلاسكوير . 


على أننا نلقاه فى إشبيلية ثانية عام 148 . ذلك أن ديرا فرانسسكانيا 
مها عرض أجرا. غير مغر نظير رمم سبع صور كبيرة © واحتقر الفنانون 
الراسختون هذا الأجر » ولكن موريلاو رضى به » وأنتج أول روائعه 
« مطبخ الملائئكة50) » » وفنا يبدو الملائكة قادمين” من السماء محملون الطعام 
ويطهونه وبمدون الموائد ويطعمون الصا حين فى مجاعة » ومع أن موريللو 
حاول أن يتأثر الأسلوب الفحل الذى جرى عليه ريبيرا وثورباران » إلا 
أنه روى القصة متأترا عيله للعاطفة الرقيقة . هذه الصورة » هى وصورة 
موت القديسة كلارا()©» صنعتا شبرة الفنان » وأقبل نصئ مثقفى 
إشبيلية ليعجبوا » ثم تكائر عليه الطلب . وكان أكثر ما طلب إليه صورا 
كنسية » فتدفقت من ريشته صور العذراء » والعائلة المقدسة » والقديسن 
فى وفرة موققة » واغنت الأساطير المسبحية بالحميل من النساء » والوسم 
من الرجال »؛ والظريف من الأطفال » وبالألوان الوردية والحو الصوثى 
حى انعطفت نحوه أوربا لآنه أحب العارضين لأحب العقائد إلى نفوس 
الناس . 


وإذ وجد موريللو ررقه على هذا التحو ء فإنه غامر بالزواج وهو فى 


ب بماك؟ة سم 


الثلاين » وملا بيته بضجيج نسعة أطفال وشجارهم ومبجتهم » وشقى من 
أجلهم راضياً حى موته . ونقدته هيئة الكاتدرائية عشرة آلاف ريال عن 
لووحته « القديس أنطونى البادوى » البى ما رزالت معلقة هناك . وتئكد لنا 
«قصة يشتبه ألما صدى لأسطورة رويت عن رزيوكس(6217 » ولكمْما طبعت 
قبل موت موريلو بأحد عشر عاما » تقول إن الطيور الى طارت داخل 
المكاتدرائية حاولت أن نحط على الزنابق المرسومة فى الصورة » وراحت 
“تنقر الفاكية2؟»؟ . 

ومع أن مواضيعه كانت جلها دينية © فإنه جعلها إنسانية أكثر منها 
كنسية . وإذا كانت أوربا الكاثوليكية الرومانية كلها قد أحبت النسخ 
«اللكثر ة الى أذاعها نقلا عن لوحته «حمل العذراء غير المدنس459) , قا 
كان ذلك نحرد أنها احتفلت بموضوع محبب جداً لأسبانيا ولذلك الحيل ؛ 
.يل لأنها توجت الآنوثة ى سحابة من الثالية والقداسة . وقد استوحى الفنان 
نساء الأندلس الفاتنات ذوات الحس الحنسى المتواضع برسم صوره عذراء 
“الصاوات(:4؟ » والعذراء الغجرية » وصورة ١‏ العائلة المقدسة والطائر ع 
ذات الحمال الأسمر(0؛) . 


ومن رسم الأطفال خيرا منه ؟ ان صورة ١‏ البشارة » المحفوذة بالبرادى 
تطالعنا فا صبية دخلت سن المراهقة » فبا حفر ورقة » آية الحياة 
ذاتها . وقد وجد موريللو نماذج للأشكال الكثرة الى صور مما المسبح 
-طفلا فى الأطفال الحسان الوجوه الذين أحاطوا به فى بيه وشارعه » 
-ولعله امد يم ع أكثر من استمتاعه بالموضوع المقرر » ورسمهم ى 
صورة لا تقل فتنة عن أى صور للأطفال رسمت أيام البضة الإيطالية . 
وكان بإذا عجز عن حشر الأطفال فى اوحاته الدينية يرسمهم فرادى . وق 
« بيت الفن » ميونيخ حائط حافل مهم : صبيان يرمون البرد » وغلمان 
يأكاون الثهام لأنه طريقة #تملة لغسل وجوههم » وصبى عمضغ الحز 
يننا تفل أمه شعره . ووصورة « الصى المطل من نافذة(/4» ) تبين بو ضوح 
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أن المال والسعادة تشاجرا وافترقا » فليكن إذن ١‏ الصبى ذا الكلب6:42, 
والعالم سبيله إلى الرزق. وفى صورة ؛ الغلام المنسول , المحفوظة باللوفر يستأذن. 
الفنان المثالى القوى العليا ء وينظر إلى الحراة على الأرض » ونجدها حميلة حبى. 
ولو لبست أسمالا بالية . ان موريللو فى واقعيته محتفظ عثاليته . 


وعاش ‏ كنا رسيم دون مأساة » إلا فى ختام عمره . ذلك أنه تسلق 
سقالة لينجز صورة ف كنيسة بقادس » فزلت قدمه وسقط فانكسر كسرا 
خطيرا أصاب دمه بالتسم » وما لبث ابن الأندلس جميعهاء الأثير لدمها ء أن. 
مات ( 1187 ) » وكان موته مفاجئا حى أنه لم يستطع إتمام وصيته» وخخط 
فوق قيره ما أوصى به » وهواسمه » وهيكل عظمى » وكلمتان ١‏ فيفى. 
507 ) - أى عش كأنك تموت وشيكا . 

وظلت مكانته طوال قرنين عالية عند أولئنك الذين مهم ما تقوله. 
الصورة أكثر ما مهمهم الكيفية الى تقوها به . وقد أذاع قواد نابايون 
صيته بسر قنهم صوره وبيعها غنيمة حلالا. وأكثر النساخ غير الأ كفاء من 
نقل لوحاته فشككوا النقد فى فنه. كان على علم يتقنية صناعته » ولكن 
ضيق من رقعته كثيرا ذلك التوفيق الذى أصابه مع الكنيسة ؛ وقد غالى 
فى الاستسلام لحانب الخياة الأنثر ى العاطفى » لها بدأ حبيلا أصبح بالتكرار 
الثابت مجرد شىء لطرف على نحو لا يؤثر ى نفس الناظر . وكان قديسوه 
يتطلعون إلى السماء فى إصرار كثر أنسى أوربا هذا الفنان حين انصرفت عن 
الدماء . ولذا السبب نفسه أغفلت النظر إلى التصوير الأسباى عامة بعد 
سنة +1548 . وبينها كانت أوربا تتجادل حول الم-يحية » ظلت أسبانيا 
متشيثة بترانما الوسيط ‏ فلم يلفت فنها أنظار العالم ثانية إلا عند مجىء جويا . 

وإبان حياة موريللو قضت على القرن الذهى للفن عششرات العوامل. 
الفتاكة . وكان الذهب ذاته » والبحت عنة فى الأقطار الأجنبية » بعض, 
هذه العوامل : ذلك أن شباب أسيائيا وعنفوالم! نحررا من سجن شبه 
الحزيرة ليكنشفا الأمريكتين ويستغلاهما » والذهب الذى أرسلاه إلها أفسد 
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الحياة الأسبانية » وشجع التكاسل © ورفع الأسعار » أو وقع غنيمة للسفن 
ا مولندية أو الحنوية الى نحمل التجارة الأسبانية . واغدئزنت الحكومة المعادن 
النفيسة » وغشت العملة » وطردت الغاربة المنتجءن » واستكثرت من 
لظف در يفاوو لز قمك "الف قو شل لتقيف إل يو اللكسالاة 
الاقتصادية » وبعثرت الثروة فى الحملات الحربية ومظاهر البذخ فى البلاط 
يما الصناعة تذبل » والبطالة تنتشر » والتجارة تذوى » والسكان يتقلصون » 
والمدن تخرب . وفقدت الحكومة ذات الطابع الاستقراطى الضيق كل 
كرامة » فوضعت صناديق الترعات ِى الشوارع » والمست امال من بيه 
إلى بيت لول عبجزها تى الداخل وهراتمها فى الخارج'45؟ . أما الحيوش 
الأسبانية المرابطة ىق صقلية ونابل وميلان » الشاقهة طريقها فى عابات 
العالم الحديد وبراريه » المضنية نمسها فى حرب الثلاثين » الحائضة حربا 
خاسرة لقهر عناد توار الأراضى المنخفضة وإصراره, الذى لا يصدق ‏ هذه 
لبوق اوفك الزاره لسرت والادةا لقو لةسيكاره جئلة نض وار ذا 
خسنا جدزدا ف عو ييار عله ماسوها النجار ةو أعداوها الحريوة: 
ولم يبق غبر الأديرة والكنائس » متشيثة بأملاكها الشاسعة » اللاصقة با » 
المعفاة من الضرائب » مستكثرة من الرهبان فى حياة عاطلة غالية الثمن . 
وبيها كان الدين يسترضى الفقر بصكوك على الحنة » ومخئق الفكر » ويدعو 
أسبانيا للعيش على ماضها » أجرالت فرلسا وإ#لئرة مكافأة الصناعة » 
واستولتا على التجارة » ودخلتا رحاب المستقبل . ان التلاؤم مع البيئة 
المتغغرة هو لب الحياة » وهو أيضا ممما . 


الفص شل اثالث كشثر 
الصراع على فرئسا 
١4‏ 07/5 
1١‏ القوى المتنافسة 


الإنسان حيوان منافس ما دام مخئى الخطر أو يذكر افتقاره إلى الأمن . 
كذلك حال الجماعات والطبقات و الأمم والأجناس الى تفتقد شعور الأمن . 
فهيى تتنافس بذات الحرص الذى يتنافس به الأفراد المؤلفة مهم » و بعنشه 
أشد ء لها أقل تقيدا بالقانون » وتمتعا بالحماية ؛ ان الطبيعة تدعو جمييع 
الكائنات» الحية إلى العراك . وى حمى الصراع الأورلى ببن حركة الاصلاح 
الر وتستنبى )١5١0(‏ وصاح وستفاليا )١544(‏ استخدم هذا التنافس 
الجماعى الدين ستارا وسلاحا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أو المآرب 
السياسية . فلما ألقى النحاربون سلاحهم بعد قرن من النضال » احتفظت 
احتفظت المسيحية ببقائها وسط الحرائب بشق الأنفس . 


كانت فرنسا أول من عانى وأول من أفاق . فقد كانت «وحروما 
خاضما من 1557 إلى 1544 بالنسبة لها ما ستكونه 5 
الثلاثين ( 1514 - 56 ) بالنسبة لألمانيا » والحروب الأهلية  1551/(‏ 
8 ) بالنسبة لانجلئرة . ذلك أنه عند موت هترى الثانى فى صراع مسف 
( 1555 ) وارتقاء ابنه البالغ من العمر خمسة عشر ربيعا العرش باسم فرفسيس 
الثانى » كانت الأمةعل شفا الافلاس منجراء الرزاع الطويل بين آ لهابسبورج 
وملوك فالوا . كان مجموع 0 الدولة الستوى اقل لجرت دءر؟1 
جنيه » وبلغ الدين الأهلى *٠*ر١ 48,٠٠‏ . 4 . وتخلفت رواتب كثير من الحكام 
اغلرين أريع سئوات » واستحال ب الشعب الفرنسى بدفع الضرائب22 . 
وترادات ليون فى القوضى الاقتصادية عام 8 إثر امبيار مالى مقاحئ 
.وكان من أثر تدفق فضة أمريكا وذهما إلى فرنسا بطريق أسيانيا وارتعال 


لب آلإ ب 


أن هبطت قيمة العملة » وتضخمت الأسعار ٠‏ وانطن سباق شرس بين 
الأجور والأسعار لم يفد منه غير ال رأسماليين العليمين ببواطن الأمور والمتتغلين 
' بالمضاربات . وحاولت الحكومة عام ١5517‏ وعام /الاه١‏ أن تسن الفوائن 
لتحديد أقصى الأسعار والأجور . ولكن النزاحم الاقتصادى طغى على 
القوانين220 » واستشرى التضخم ٠‏ رما باعتباره طريقة غير ديئية لدفع 
نفقات الحروب الدينية . أما المنظمة الغنية الوحيدة فى الدولة فكانت 
الكئيسة الكاثوليكية الى انضوى نحت اوائها ٠٠٠*ر4ة‏ من رجال الدين 
( ف عام .)١.6*‏ و**درء8 راهبة . و٠٠ءرءلا‏ راهب أو أخ :12 
-٠*ودر؟‏ سوعى» وملكت الكاتدرائيات المهيبة ٠‏ والأسقفيات الفخمة ٠‏ 
والأراضى اشاسعة المثمرة . لقد كان ثلث ثروة فرنسا ‏ وقيل ثنثاها ‏ 
ملكا للكنيسة2»2 . وتوارت خاف الحروب الديئية تلك الرغبة فى الاحتفاظ 
مبذه الروة الكنسية أو الحصول علها . 


ووائى اللوظ الكنسة بارئقاء شارل دجيز منصب كبير وزراء فرنسيس 
الثانى ٠‏ وكان قد نصب >ردينالا للورين وهو لا يتجاوز الحامسة والثلاين . 
وقد أذ الأدواق من آل جبز لقبم هذا من قلعتهم القريبة من لاون ؛ 
ولكن مقره, الرئيسى كان ف اللورين ؛ الى لم تندمج فى فرنسا إلا مؤخرا . 
أما الكر ديئال فكان رجلا وسيم الطلعة » حاضر الذكاء » مهذب المسلك » 
إداريا قديراً » علك ناصية البلاغة فى اللاتينية والفرنسية والإيطالية » ولكن 
شغفه بالمال والسلطان » ولناقه المصقول » ومحفزه لاضطهاد الحوارج 
والانتقام من المعارضين » وخفضه الخرىء لنفقات الحكومة ‏ كل هذا 
خلق له أعداء فى كل طبقة تقريبا . وكان أخوه الأكير ٠‏ فرنسيس دوق 
جيز » قد اكتسب سمعة فى الاستراتيجية وميادين القتال » وأصبح الآن 
وزيرا للحربية » ولكن افلاس البلاد كان يتطلب السلام » لذلك كان على 
فرنسيس أن يشبع أطماعه فى تبطل مشر ع فعشق مظاهر العظمة » والثياب 
الفاخرة » والعرض الفرومبى » ولكن آدابه الملوكية وكياسته ومسلكه 


ب 9/95( سم 


الشخصى - كلها جعلت منه معبود فرنسا الكالوليكية . ولم يكن يطيق 
لحر طقة » فرأى استئصال شأفها بالقوة2*» - وكان هو وأخوه على يقن 
من أن الكنيسة ستشرف لا معالة على الفناء إذا اعتنقت فرنسا اللروتسئنتية 
كا اعتنقنها ألمانيا وإنجاعرة»وأن فرنسا ستفقد تلك اللواسة الدينية الى دعث 
من قبل نظامها الاجماعى ووحداا القومية . وى سبيل الدفاع عن اعانهما 
وسلطانهما تحدى الأخوان جير الكثير من الخاطر ٠‏ ولقيا حتفهما قبل 
الأوان ٠‏ وشاركا تبعة إيذاء فرنسا وثعذيما . 


لم يعد الميجو نوت أقلية ضئيلة عاجزة من الفر نسيين البروتستنت يقودهم 
ويلهمهم كالفن من جنيف » بل ثورة عقائدية واجماعية واسعة الانتشار على 
الكئيسة . وقد قدرهم كالفن بعشر الشعب الفرنسى عام 21689 . وقدر 
ميشليه إن عددهم تضاعف عام 0161/9) . كان للم مراكزق كل إقلم 
من دوفبى إلى بريتى » ولاسها فى الجنوب الغرلى من فرنسا ٠‏ حيث 
استؤصات ف الظاهر هرطفة الألييجنس قبل ثلاثة قرون . فعقدوا اجّاعاتهم 
للصلاة برغم قوانين الحظر الى أصدرها فرنسيس الأول وهترى الثانى » 
وعاشوا على العظات الحادة الى تبشر بالمسرية » وأصدروا الكتيبات النارية 
حول مفاسد الكئيسة وعسف الأخوين جار » وعقدوا مجمعا عاما ق 
باريس (5" مايو 1١589‏ ) تحت ممع الملك وبصره . لقد أعلنوا ولاءهم 
الملكية الفرنسية » ولكلهم نظموا الأقالم الى سادوها ودق الأساليب 
الجمهررية . وصاغوا لهم ما تصوغه أية أقلية مضطهدة من أيديولوجية 
مواقتة للحرية » ولكنهم وافقوا الكاثوليك على أن من واجب الدولة أن 
تفرض ١‏ الدين الحق » على فرنسا كلها . وكانت نظريتهم الخلقية أكثر 
صرامة من فاموس خصومهم الذى تراخختى مع الزمن » فاجتنبوا الرقص » 
والثياب الهية » والمسرح ؛ ونددوا ساخطين بأخلاق القصر » -حيث 
١‏ الرجال لا يغرون النساء » بل النساء يغرين الرجال27© » كا قالت جان 
دالير لابنها . 


ل "اا ل 

أما الملكة الأم » كاترين دى مديتشى . فرأت أن الدين عند الفريقن 
« إن هو إلا ستار لانفع له الا إخحفاء الأحقاد والضغائن » ومع ذلك فقلوهم 
لا تنطوى على شىء أضأل من الدين ,20 . ولعلها قست فى حكها هذاء 
ولكن مامن شك فى أن العوامل الاجناعية والاقتصادية كانت تكن خلف 
الصراع الديى ؛ وثبت الفلاحون على الكثاكة » ولم يكن هم مصلحة ىْ 
هذا اللرناع » ولم نجدوا فى عقيدة جيرية صارمة كالير وتستنتية بديلا يعورضهم 
عن الأساطير المعزية وملطفات الأعياد الى أتاحتها لحم عقيدتهم القديعة . 
أما البرولتاريا » الصغيرة عددا الكبيرة بروح اثورة » فقد نددت 
برو با واستمعت فى تعاطف إلى صوت « الاصلاح ( لأنه يعد ببعض 
التغير » وكنا حدث فى إنجلترة اللولارد والبيورتان؛ والمانية حرب الفلاحين ٠‏ 
كذلك أصبح الإنخيل هنا كتاب الثورة90) ., كذلك استمعت ااطبقات 
الوسطى إلى الوعاظ الأجرياء الذين دربهم جنيف وعتهم إلى فرنسا . 
وأما رجال الأعمال الذين التقوا فى الأسواق الكبيرة بالأثرياء من الألمان 
والانجلير: والسويسريين فد لاحظوا الحاف الناجح بن هؤلاء التجار وبين 
الحكام الروتستنت والأفكار الير وتسئنتية . لقد طلما كادوا الأهانات 
نحت سلطان الأساقفة والبارونات الذين احتقروا التجارة وارتبطوا بعادات 
الاقطاع . وسرهم وأثار حسده ما علموه من عطف كالفن على دنيا المال 
والأعمال » ومن اشراكه العلمانيين فى رقابة الأخلاق والاشراف على 
الكنيسة . وقد كرهوا ثراء الكنيسة وعشورها » وغاظهم المكوس 
الاقطاعية المفروضة على التجارة . ولم يستطيعوا أن يغتفروا للملكية 
اخضاعها الكومونات البلدية للحكومة المركزية بعد أن ظلت قرونا حكرا 
سياسيا لم(١1»‏ . وحبى أصحاب المصارف رضوا عن الميجونوت الذين 
لم محتقروا تقاضى الفائدة على المال » وهو الأمر الذى استنكرته الكنيسة 


مئذ زمن سحيق » وأن أغضت عنه مؤخرا بععن لاهوتية وقور . 


وكان كثر ون من النبلاء يعتنقون قضية النوار » لأنهم هم أيضا م يرتضوا 


ب 17/5 سا 


مركزة السلطة فى دولة موحدة . ولا بد أنهم سمعوا بأمراء الأقاليم الألمان. 
الذين استطاعوا بتحالفهم مع البروتستنتية أن يتحدوا الأباطره والبابوات ؛ ل 
والذين أثروا من غنام الكنيسة » إذن ما الذى حول دون استخدام هولاء 
الميجونوت البواسل أداة جاء أوانها لبذيب الملك واخضاعه ؟ لقد كان 
النبلاء -بيمنون على حقول فرنسا ومحاصيلها وفلاحبها » وينظمون فرقها 
العسكرية ويقودونما » ويسيطرون على حصونها » ومحكون أقاليمها » فلو 
أن حركة الاصلاح كسبت طبقة اللبلاء لدعمت ظهر ها بقوة منتشرة قى 
الأمة كلها . وقد نبه كرديئال اللورين هترى الثانى عام ه5١‏ إلىأنالنبلاء. 
ينحازون إلى صف الميجونوت . فلم بحل عام ١555‏ حى كان النبلاء ق 
نورمانديا » وبريتين » وبواتو » وأبجو » ومين . وسانتونج » يتزعمون. 


ثورة الفيجونوت علانية . 


افو امن البوويون الماة يديا كني انالا الاك اذهك 
شارل دوق بوربون إلى الحيانة والموت قبل الأوان (/اا16 ) » ولا استطابوا 
إقصاءهم عن الحكم على يد آل جيز المتعصبين لقومهم » والذين اعتتروهم 
أغرابا أصلهم من اللورين الذى كان ألمانيا أكثر منه فرنسيا . لقد كان. 
لويس الأول البوربوق + أمير كونديه » سليلا للملك لويس التاسع ع 
بجرى فى عروقه الدم الملكى » وتسمو مرتبته فوق مرتبة الأخوين جيز » 
وقد انضم إلى الميجونوت » ومات فى محاولته الوصول إلى السلطة على جناح 
عقيدتهم . أما أخوه انطوان البوربوى ٠‏ ملك نافار لقبا ‏ والذى لا بحكم 
فعلا غير إقليم بيارن فى جنوب فرنسا الغربى ‏ فقد انحاز حينا إلى صف 
الميجونوت » منأرا إلى حد كبر برأى زوجته جان دالبر . وكانت جان 
الابنة الناضلة لأم رقيقة هى مارجريت النافارية ‏ الى احتفظت فى الظاهر 
بكثلكنها احثر اما لأخها فرنسيس الأول » و لكها بسطت <اينها على كشر ين 
من المهرطقين والميجونوت . . وكا أن الأم مثلت الهضة فى حبها للحياة 
والشعر » فكذلك مثلت جان دور النساء فى الاصلاح الروتستتى الفر نسى, 


هلأ سمه 


وخخلقهن - غيورات فى دينهن إلى حد التعصب » يربين أطفالطن ويكرسهم, 
ليواصلوا الحرب المقدسة حتى الموت أو النصر . وقد نشأت ولدها الشههر 
الذى عرف فيا بعد هرى الرابع » على كل فضيلة إسبر طية وبيوريتانية » 
ولم يفسح لها فى الأجل حى تراه يرتد إلى مرح النهضة المنحل . ولا بد أنمها 
أعجبت أشد الاعجاب بجاسبار دكوليى . فقد حمع فى شخصه كل مثلها 
الأعلى : إنسان شريف لقبا وخلقا » وزعم حصيف وق. لقضية 
الميجونوت » وجندى ورجل دولة صارم أخزرت مناقبه خيانات البلاط 
المتوارية خلف طلاء زائف . 


كان كالفن قد حذر أتباعه الميجونوت من المقاومة العنيفة للحكومة(21) , 
ولكن صبرهم عيل نحت وطأة الاضطهاد . ذلك أن هترى الثانى كان قد 
أمر حبيع القضاة بأن محكموا بالاعدام على كل البروتسئنت المتشب'ين بعقيدتهم 
ر يونيو 1584 ) . ثم جدد فرنسيس الثانى هذا الأمر بتحريض من الأخوين 
جيز ء وأضاف إليه أمرا هدم حميع المبانى الى تعقد فنا اجماعات دعاة 
الاصلاح الير السو 4 وأهر | باعدام الأشخاص » وحبى الأقرباء : الذين 
يؤوون مهرصطقا محكوما عليه » أو بتقصرون ف ابلاغ الحكام عنه . وق 
الشهور الحمسة الأخيرة من عام 1584 أحرق ثمانية عشر شخصا أحياء 
لقادسهم فى الحرطقة » أو لرفضهم حضور القداس أو تناول القربان 
الكاثوليكى . وفر مئات من الهيجونوت الفرنسيين إلى جنيف حيث أواهم 
كالش . أما الذين بقوا فى فرنسا فقسد بدأوا ينظمون أنفسهم الحوض 
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وى 7 ديسمير ١659‏ أحرقت آن دبور لأنها اجترأت فى « برلان ' 
باريس على إدانة الاضطهاد بسبب المهرطقة , وبعد هذا بقليل خنق جاسبار, 
دهو فى قصر فانسين الريفى بأمر الأخوين: جيز . وتآمر زوج أخته » 
جودفروا دبارى » سيد إقلم رنودى » مع الأشراف وغيرهم على اعتقال 
الأخوين جيز وعزهما مبجوم مباغت يقومون به فى أمبواز . واكتشف 


6لا سه 


اكفاك اللورين المؤامرة » فجرد جنده وقهر المتامرين وقبض علهم . 
ثم شنق بعضا » وقطع رءوس بعض » ووضع بعضا فى زكائب وقذف م 
.فى اللوار . اجاء فى سجل أخبار معاصر لا شىء غير شئق الناس أو إغراقهم 
طوال شهر بأ كله » حى غطت الحثث نهر اللوار » ( مارس ١219)185؟,‏ 
.ودعى كونديه للمثول أمام امحمكة الملكية ليجيب عن > نهم الاشيرالك 2 
المزامرة » فذهب » وأنكر الهم » ونحدى كل من يمه نه بالاحتكام إلى 
.السيف . ولم يقدم أى دليل ضده » فأخلى سبيله . 


وازعجت كاترين ١‏ فتنة أمبواز » هذه » وعلو مكانة المتآمرين » 
.ووحشية ع ا لركة » وحى الثأر الى أججت معط الميجونوت والنبلاء؛ فاقنعت 
الك الضعيف والأخوين جيز » الكارهن لرأما هذا » باتاحة الفرصة 
لتجربة التسامح . ودعت ميشيل دلوبيتال ليتقلد منصب المستشار ( مايو 
6٠‏ ) وطلبت إليه أن مهدئ من هياج فرنسا . وكان مإشليه قد تعلم 
خلال طلبه العلم فى إيطاليا أن يكون إنسانيا لادجماطيا » وقد عامل الكاثولياك 
والروتستنت خلال :وليه القضاء الإقليمى فى فرنسا معاملة ل قُْ 
التفقة والاعتيار . لذلك اقرح الآن على البرلمان نفس الاراء الى أفض. - 
إلى حرق دى بور  :‏ كل إنسان صنع دينا لنفسه » ولكن بعض الناس 
يودون أن يقبل ديهم هم ويطارد دين غير هم ... فعلينا أن رافق بعضنا 
ببعض ١‏ وأن تخترع طريقة للعيش معا6©9, وععلا بنصحيته دعت كاترين 
مجلسا للأعيان يتألف من الكاثوليك والبروتستنت ٠»‏ انعقد فى فونتنبلو ى 
1 أغسطسن . وقدم كوليى ف المحلس المّاسا للملك مرفوعا من 
ا ميعجو نوت اكوا له رهم له ولكمهم طلبوا حرية العبادة كاملة 
ودعا بعض الأساقفة إلى الاعتدال من 007 ؛ وحضوا الاكليروس على 
أن يصلحوا من أخلاقهم . وقرر الس أن المشاكل الى ينطوى علمها 
حثه تقنضى دعوة مندوبين من كل الطوائف والطبقات فى فرنسا ‏ فأمر 
«اللك بعقد مجلس الطبقات هذا فى ٠١‏ ديسمير » وحظر أثناء ذلك أى 
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محاكات على بمة الحرطقة حتى يفصل املس اللحديد فى أسباب اللمللاف 
الأساسية الى نحدث الانقسام والفرقة فى البلاد . 


أما البوريون الميجونوت فقد رفضوا حضور مجلس الأعيان مخافة أن 
يقبض علهم » وإذ تشكك أمير كونديه وانطوان دبوربون فى إمكان 
التوفيق ٠‏ فائهما تآمرا لجمع جيش وإقامة دواة مستقلة تتخذ ليون عاصمة 
ا . ولكن الحكومة اعتر ضت طريق أحد سعاة كونديه » وفضحت 
'أوراقه المؤامرة » فقبض على كونديه » وحوكم » وحكر عليه بالاعدام 
فى ٠١‏ ديسمير . واستعاد الأخوان جين سلطهما الدكتاتورية . 


وإذا الموقف يتغير فجأة مموت فرنسيس الثانى ( © ديسمير . ) وهو 
بعد فى السادسة عشرة . فخلفه أخحوه شارل التاسع فى تقلد سلطته رسميا » 
.ولكن لما كان لا يتجاوز العاشرة » فقد قبل وصاية أمه » الى اضمت 
الآن إلى اللرنابيث ملكة إنجلئرة » وفليب الثانى ملك أسبانيا » فى توجيه 
الفوضى الأوربية نحو تحقيق مآرسبم المتضاربة . 
كاترين دى مديتشى 
مازالت هذه المرأة لغزا برغم القضاء أربعة قرون من التفسرات 
المتعارضة . كانت سليلة لورنزو الفاخر » وحفيدة البابا ليو العاشر ٠‏ فهى 
إهذن المديتشية العوذجية » .فى معرامما الحكم » وف دمها الدهاء . ولدت 
ف فلورنسة )١1814(‏ لأبوين ماتا بالزهرى قبل أن 7 تم الشهر » فظلت 
خطعة شطرنج عاجزة تحركها دبلوماسية أقربائها 0 للعراك » حى 
,زوجها عمها البايا كليمنت السابع وهى بعد ف الرابعة عشرة لرى الثالى 
ملك فرنسا المقبل . وظلت عشر سنوات عاقرا بينْا كرس زوجها المكتئب 
نفسه لحليلته دءان دبواتييه . ثم انبعث ل 
حتى بلغوا العشرة عدا . وكانت. تؤمل وتخطط ؛تنال لم العروش . و 
ثلاثة منهم أطفالا » وارثفى ثلاثة عرش فرنسا » وأصبحت بم 
علكات . وذاقوا كلهم ته يبا مرارة المأساة » ولكلها كانت أكترهم 
ه؟- ؟١‏ الخحصارة 


 ١ال8‎ 


فجيعة » لأنها عمرت بعل موت زؤجها وثلاثة من أبنائما الملوك و احدا بعلا 
الآخر . وسواء كانت ملكة أو ملكة أما ؛ فقد احتملت صروف عهود 
ملكية أربعة ؛ وسلختها بفضل ها أوتيت من حصافة وضبط لانفضس ونفاق: 
لا يتقيد عادئ الشرف 5 

وصفها معاصر ا 1 امرأة حميلة حين يتوارى وجهها خحلف القناع 142], 
أى أن ها قواما حميلا » ويؤكد لنا برانتوم أن صدرها ١‏ أبيض ممتلى* مو وأن 
فخذها غاية فى الحمال » وأن يدها وأناملها بديعة(١».‏ ولكن قسماتبا 
كانت خشنة » وعينمها أكر وشفتها أغلظ وفها أوسع مما ينبغى . فإذا؛ 
كانت قد آغوت الرجال فإنما عنطريق غيرها من النساء . وقد أرجفت. 
الشائعات بأئها احتفظت من حوطا ب « سرب طائر » من الحسان اللا 
يغربن الرجال بتحقيق مآر .م2170 » ولكن يبدو أن هذه الهمة باطلة 20 . 
فقد جرح كرامما تسلط ديان فى السياسة والحب جميعا » ومن ثُم وجدت 
بعد موت هنرى ثأرها بأن جعات نفسها القوة الكامنة وراه العرش مدى, 
ثلاثين عاما . وكان ازاما أن يعوض دهاؤها عن عجر أبناتما ؛ لقد كرهوا. 
تدخلها » ولكن اخفاقهم فى الملك فرض هذا التدخل . وإذ ألقيت فى 
دوامة الثورة الدينية » وأحاط بها الأشراف المغامرون واكتنفما الدحماطيات 
المتعصبة ء فقد خاربت بالأسلحة الوحيدة الى تملك,) ‏ وهى لمال المديتشى ه 
والفطنة الإيطالية » والدبلوماسية المكيافللية . لقسدك أهدى مكيافللى كتابه 
/ الأمير » لأبها من قبل ؛ ولم تكن كاترين فى حاجة لتعليمه » لأنمها 
رأت مبادئه مطبقة فى كل مكان من إيطائيا وفرنسا . وقد بزت حميع رجاله 
الدولة الملتفين حولها كما فعلت اليزابث ملكة إنجلئرة » وفاقتهم فى الكذب » 
وه كان لدءها من الدع أكثر مما لدى حيع مستشارى الملك(214 , . وقد 
صرهت شئؤون الدولة مبمة وكفاية . قال مراقب إيطالى الم يكن ليم شىء 
دون علمها ٠‏ وقل أن وجدت متسعا لتناول طعامهال215  »‏ مع أنها بطريةٌة 
ها أصبحت بدينة . أما أخلاقيانما الشخصية فقد سمث فوق جيلها » إذ 


ب ١98‏ سا 


يبدو أنها كانت نخلصة لزوجها غير المخلص » وفية للاكراه » لبست 
الحداد عليه حتى نهاية حيانها . وقد ترفق فى الحكر عليبا أعظم خلفائما 
هيرى الرابع فقَال  :‏ 

١‏ أسألكم ماذا كان فى استطاعة امرأة أن تفعل بعد أن تركها موته 
زوجها خمسة أطفال صغار على ذراعها » وأسرتين فى فرنسا تفكران ف 
انتزاع التاج - أسرتنا ( البوربون ) وأسرة جيز ؟ ألم تكن مكرهة على أن 
تلعب أدوارا غريبة » لتخدع الواحد أولا ثم تثى بالآخر » حى نحمى 
أبناءها كنا حهم » وتيسر لم أن ملكوا الواحد بعد الآخر بفضل السياسة 
الحكيمة الى اتبعتها هذه الأم الداهية ؟ انه ليدهشى أنها لم تتصرف قط 
على نحو أسوأ مما فعلت(2©9 » . 


ولعلنا نرتضى هذا الحك, تقديرا منصفا لمسلك كاترين قبل عام 197٠‏ . 
فقد ضربت هذه الأسر والقوى النافسة الى أحاطت بها بعضها ببعض . 
وكتبت تقول : ١انى‏ عشيئة الله ان أسمح لنفسى بأن يتحكم فما هذا 
الفريق أو ذاك » لأتى أيقنت للأسف أنهم حيعا محبون الله » ولملك » 
واياى ٠‏ أقل مما محبون مكاسسهم ... وإشباع أطماعهم2!"؟ , . كان فما 
من خلق إيطالى الهضة ما زهدها فى صرامة الميجونوت الحبرية ؛ مم 
إنبا كانت تطلب قرضا من الكنيسة لتحول دون افلاس الدولة؟©6 , 
ومع ذلك ففى سبيل فرنسا كانت على استعداد لبرنوج اينما مارجريت هارى. 
نافار الميجونوق » وابنها هترى لالرنابث المحرومة من الكنيسة . ونظرت 
إلى الموقف فى صورته الآسرية 507 لا الدينية أو الاقتصادية . وكان 
علها أن تحمى وطنها المقسم من حالف أسبانيا والهسا الماسبورجى . وكانت 
معاهدة كاتو ‏ كامبريزى قد تركت القوة الأسبانية متفوقة فى فلاندر ؛ 
ومتعدية تعديا خطيرا على شمال فرنسا الشرق . وقد تشتعل الحرب القدمة 
من از 3لا لوانرها سورج من جديد فى أية لحظة » وعندها نحتاج فرنسا 


ل ءلم؟ ده 


إلى دماء وسلاح الميجونوت والكاثوليك على السواء ‏ فالحطر من الخارج 
يتطلب السلام فى الداخل . 


هذا المزاج استعدت هى ومستشارها لوبيتال للاجماع مجلس طبقات 
الأفة فى أووئيان . و تكن ؛ أقالم ‏ بل كانت «طبقات » : النبلاء » 
والا كلروس ؛ وبقية فرنسا ممثلة فى الطبقة الثالثة وهى أساسا البو ورجوازية 
أوالطبقات الوسطى ساكنة المدن الكبيرة والصغيرة » ولكنها تضم أيضا ق 
ثيل متواضع الفلاحين واللرولتاريا الناشئة . ولم يكن للمندوبين نظريا أى 
سلطة تشريعية لأنهم انتخبوا بالقوى الية والطبقية لا بأى اقتراع واسع » 
وك يا كاد لم من حقوق هو حق إسداء النصيحة للملك » على أن حاجته 


وافتتح لوبيتال الدورة ( ١‏ ديسمير +155 ) بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقين . وقال مناشدا المحلس إن وظيفة الحكومة هى حفظ السلام 
والنظام والعدالة بين حميع المواطنين دون نحيز ودون نظر لآرائهم الدينية » 
ومن ب لاك » لأن هذا 
عن شأنه أن يعين على الوحدة والقوة القوميتين ٠‏ ولكن إذا لم يكن ى 
الاستطاعة بلوغ هذا الاتفاق العام بالوسائل السلمية اواج إذن خخير 
وأبقى ٠‏ هنذا الذى يعرف ما اطرطقه وما ادق ؟ وأنت تقول إن دينك 
أفضل الدينين » وأنا أقول كذلك عن ديى » فهل اعتناق رأيك معقول 
أكر من اعتناقك رأف ؟ ... فلئنه إذن هذه الأسماء الشيطانيه » وهسذه 
البطاقات الحز بيه والشيع والتحريضات على الفتنه ‏ اللوئريين؛ والهيجونوت » 
.والكاثو ليك ؛ دعونا نغير أسماءنا إلى مسيحين29© ! , 

ولكن الاستجابه لم تكن حارة . وطالب فقيه من لاهوتى اميد 
- وهى يومئل كليه اللاهوت ق جامعه باريس- بالموت جزاء لكل المهر طقن 
ونع دوت البابا كاتر ين يأن تبدأ حرق الس اه 0 
م تنى بجميع الهبجونوت ى أو رليان20 . أما المندوبون الهيجونوت 


ب ١ما‏ مس 


فاقترحوا على الملكة الأم شبّى الاصلاحات : أن ممتار الشعب جيع رعاته 
الديئين ؛ وأن مختار الرعاة وأشراف الأسقفيات أساقفهم ؛ وأن خصص 
ثلث الايرادات الكنسية لاعانة الفقراء » وثلث آتخر لبناء الكنائس 
والمستشفيات والمدارس ؛ وأن تقتصر تعايم الكنيسة على الأسفار المقدسة0*؟)و 
وكان فى هذا من التقدمية أكثر قايلا مما تطيقه كاترين » مع حاجتها الماسة 
لأموال الكنيسة . فهدأت من ثائرة الحيجونوت بالافراج عن كونديه السجين 
وحض البابا ببوس الرابع على الماح بإزالة الصور والقاثيل الديفة ين 
الكنائس ومناولة الأسرار المقدسة بالحمر كما تناول باللين92© . وق 
8 يناير 1051 أفرجت عن حميع الأشخاص الذين اعتقلوا ل « جراتم » 
دينية » وأمرت بانباء كل الاضطهادات بسيب الدين حبى إخطار آخر . 
وق الحادى والثلاثين من يناير أجلت اجماع مجلس الطبقات إلى مايو حين 
ينعقد ويسد حاجام! للمال . 


واغتبط الهميجونوت وتمددوا فى دفء هذه القرارات . ففى ؟ مارس 
عقدوا فى بواتيبه مجمعهم القوبى الثانى . وراح القساوسة اللروتستنت يعظون 
دون نحرج ف مساكن كونديه وكوليى ببلاط فوتتتبلو . وق كاسر يجنوفه 
فرنسا حصت الانتخابات البلدية ( ١‏ يناير 185١‏ ) البروتستنت مجميعم 
الوظائف » وما ليث أن صدر الأمر لجميع المواطنين محضور الخدماته 
الدينية العروتستنتية تستتة!7"© ٠‏ وحظرت الحخدمات الكاثوليكية » وحكم على 
الصور والقائيل الدينية رسميا بالاتلاف والتحطم90© . وق آجن ومونتوين 
استولى الميجونوت على الكنائس الكاثوليكية غير المستعملة . فشكل حاكم 
القلعة الهرم آن دمونمورنسبى هو ودوق جيز ومارشال دسانت أندريه 
و حكومة ثلاثية » لحماية المصالح الكاثوليكية (5 أبريل 1611 ) . وتفجر 
الشغب فى باريس » وروان »© وبوفيه » وغيرها . وأصدرت الملكة 
«همرسوم يوليو ه ١1551‏ ) الى حظر العنف وخدمات الحميجونوت الدينية 
العلئية وتجاهل الميجونوت المرسوم : وهاحموا المواكب الكاثوليكية فى 


لاما مه 


مختلث المدن » ودخلوا الكنائس الكاثوليكية وأحرقوا الآثار والرفات 
المقدسة وجطموا الاثيل9" . وفى مونبلييه »ء ىق خريف عام ١65١‏ ء 
مببت الكنائس والديورة الستون كلها » وقتل كثير من القساوسة » وق 
مونتوين أحرق دير « كلير الفقيرة » وشتت الراهبات ونصحن بأن يحدن 
لأنفسين أزواجا(:؟) و نم طرد الميجونوت حميع القساوسة » واستولوا 
على كل الكنائس الكاثوليكية أو دمروها » وأحرقوا الكاتدرائية » 
وداسوا القربان المكرس بأقدامهم ر فيراير ب., , ) 29 . أما فى لانجدوك 
وجيين فكان الهيجو نوت عادة إذا ملكوا زمام الآمر يستولون على الكنائس 
والأملاك الكاثوليكية ويطردون الكهنة الكاثوليك . ولم يكن القساوسة 
الميجونوت أقل تعصبا من نظراهم الكاثوليك وان امتازوا عنْهم فى فضائلهم 
الشخصية9؛"© ٠»‏ فقد حرموا الميجونوت الذين عقدوا زواجهم على يد 
القساوسة الكاثوليك أو سمحوا لأبنائهم بالزواج من الكاثوليك00؟ . وهكذا 
م ير أحد الطرفين أى معنى للتسامح . 

واستأنف مجلس الطبقات جلساته فى أول أغسطس ١65١‏ متخدذا 
بونتواز مقرا له هذه المرة . وقدم المال للحكومة مشترطا ضرورة موافقته 
بعد ذلك على أى فرض للضرائب الحديدة أو إعلان للحرب . أما الطبقة 
الثالثة » الى أصبحت الآن المورد الأكير للمال » ققد أضافت طلبا جريئا 
هو تأميم حميع أملاك الكنيسة الكائو ليكية فى فرنسا » وأن تدفع الدولةٍ 
رواتب الاكيروس ٠»‏ وأن تخصص ٠٠٠ر٠٠.ن9؛‏ جنيه من الفائض 
الحاصل مبذه الطريقة وقدره ٠٠٠رء٠هر؟/‏ جنيه لاستهلاك الدين الأهلل . 
وسارع رجال الدين الكاثوليك المروعين إلى مصالحة كاترين بأن عرضوا 
علما *٠*ر٠٠ار6ا‏ جنيه تدفع لها في حذر على عشرة أقساط سنويا . 
فقيلت » وحل مجلس الطبقات . 


ف هذه الأثناء كان لويبتال ‏ عرافقة كاترين وبرغم احتجاج البابا ‏ قد 
دعا رجال البين الكاثوليك والروتاستنت للاجمّاع وإبجاد صبغة لبدئة 


#م1 د 


الحواطر , واجتمع فى بوامى » على أحد عشر ميلا غرلى باريس ؛ ستة 
كرادلة » وأربعون أسقفا » واثثا عشر لاهوتيا من السوربون »2 واثنا 
عشر من كهنة الكاتدرائيات » وعشرة قساوسة بروتسئلت من فرنساأ 34 
.وواحد من إتجلئرة »: وتيودور دبيز من جنيف » وعشرون علمانيا 
بروتستئتيا » ق « ندوة بواسى © اا ثهورة (4 سبتمير ٠.) ١85١‏ حضر 
الندوة الملك » والملكة الأم ٠‏ وامراء البيت المالك » ومجلس الدولة » 
بكل مظاهر الحلال والكرامة . واستقبل بيز » ممثل كالفن الشيخ ٠‏ محفاوة 
شرب من حفاوة الملوك » وقام مخدمة دينية بروتستئئية ووعظ ق قصر 
كائرين . بدأ عظته معتدلا » وسحر السامعن حيعا بفرنسيته الرائعة » 
ولكنه حين قال إن « جسد المسيح فى القربان بعيد عن الحبز المكرس 
عد السماء عن الأرض » ء صاح المندوبون الكاثوليك احتجاجا ٠‏ وتلا 
ذلك هياج كبر » وألح الأساقفة فى نفى كل الوعاظ الذين يتشككون ى 
« الوجود الحقيقى 2706© » وارفضت الندوة والصراع على العقائد أشد مرارة 
وأبعد ما يكون عن الطدوء . 


كان الحميجونوت يطربونن حدن يعقدون اجماعاتهم فى ميدان عام مواجه 
لكنيسة كاثوليكية ويشوشون على القداس بترتيل صاخب لزامرهم ؛ أما 
الكائثوليك فكانونا يدقون جرس الكنيسة ليغرقوا صوت النرتيل . وف 
باريس استحال استمرار اجماع بروتستتى تجاه كنيسة سان ميدار بسبب 
قرع عرف صادر من برج الأجراس » وقتل بروتسئنى داخل الكنيسة 
للاحتجاج » فثارت ثائرة البروتستنت ولببوا المبى وحطموا الكاثيل 
والصليب . وجرح ثمانون من المصلين فى المعركة الى تلت ذلك ( "٠‏ ديسمير 
اكةه١ا).‏ 


ورأت كاترين أن تمسدئ خواطر الكاثوليك باصدار ٠‏ مرسوم 


يناير » ( )١16519‏ ء الذى ألزم المبجونوت يتسلم حميع المبانى الكنسية لأصمامما 
السابقين و يعقّد اجماعا مهم خارج أسوار المدن فقط , ووإفق زعماء الكاو ليلك 


كمأ سه 


بن على أن هذا مرسوم تسامح ق حقيقته ؛ اعترف بالر وتستنتية دينا 
شرعيا فى فرنس! ؛ وقال زعماء الرلمان لكائرين صراحة انهم يوثرون الموت 
عل تسجيل هذا الأرسوم . فلما أدان موتمورنسى وسانت أندريه سياستها * 
طردتهما من البلاط ؛ وما انفجر غضب الكردينال دتورنون ' عللها ألز مته 
عقر أسقفية . ورماها الوعاظ الكاثوليك بالفسق ( مثل ايزابل امرأة 
آخاب ) - وهو نفس النعت الذى كان يستعمله نوكس الير تستتتى تنديد1 
علكة اسكتلنده الكائ و ليكية . 

وى يوم الأحد أول مارس 1857 » بيها كان فرنسيس دوق جيه 
مارا بقرية فاسى الى تقع نحو أربعين ميلا شال غرنى دجون » ومعه فرقة من 
ماثى تابع مسلحين » وقف بكنيسة هناك ليستمع إلى القداس . ولكن الصلاة 
شوش علا ترتيل الهيجونوت ازاميرهم فى اجماع هم بحرن قريب . فأرسل 
إلبم رسولا يطلب إلهم ارجاء تراتيلهم خمس عشرة دقيقة ححى ينبى 
القداس . ولكهم وجدوا فى هذا الطلب مضايقة شديدة . وبيها كان جين 
بواصل صلاته تراشق بعص أتباعه بعبار ات التحية المتعصية مع الميجونوت » 
وجرد الأتباع سيوفهم » وقذفهم الهيجونوت بالحجارة ؛ وأصاب حجر 
منها جيز وهو نخارج من الكنيسة فأسال دمه النبيل » وماهى إلا أن اندقم 
أتباعه هاجين على اجواع الميجونوت الذى ضم خسمائة بين رجل وامرأة 
وطفل ‏ فقتلوا م مهم ثلاثة وعشرين » وحر حوا مائة22972 . وأثارت ١‏ مذحة 
فامى » هذه حى القتال فى البروتستنت الفرنسيين ؛ أما اللكاثوئيك » لا سية 
ف باريس »2 فرحبوا مب أداة تبذيب جاءت ى أوانها لتؤدب هذه الأقلية. 
المكدرة لصفو البلاد . وأمرت كائرين جيز بأن محضر إلها فى فوتئنبلو » 
فرفض ومفى إلى باريس ٠‏ وانضم إليه مور تمورنبى وسانت أندريه ق, 
الطريق ومعهم ألفا رجل . وأمر كونديه قواته الروتستنت يأن تتجمع 
سلاحها ف مو . وزحف الثلانى الكاثوليكي بالحند على فوئتتبلو » داعتقلوا 
الملكة الأم والأسرة المالكة 3 وأكرهوهم عل البقاء فى ميلون علق سبعة 


ب 188 سه 


وعقروق الاين وارقس م بكار وا غاساء لين العا 
أعضائه من رجال جيز » وأقصى عنه لوبيتال . أما كوئديه فقاد محار ببه 
البالغعن ٠5ر١‏ إلى أورليان وناشد كل الجماعات الروتستنتية أن تمده 
بالحنود . وهكذا بدأت أولى «الحروب الدينية » ( أبريل .)١6‏ 


#ا حم الدم : : لاؤزماساء 


طلب الفريقان المعونة من اللخارج وحصلا علما ٠‏ الكاثوليك من أسبانيا »> 
والروتستنت من إنجلتره وأللانيا » فأرسلت اليزابث ٠٠٠ر5‏ رجل إذ أغراها' 
وعد الروتستنت بإعطائها كالية ؛ واستولى «٠*ر؟‏ منهم على روان » ولكن, 
جيز التزع المدينة ونمبها (71 أكتوبر )١851‏ © وهب جنده المتعطشون. 
للغنيمة المكان الكاثوليك والروتستنت وذحوهم دون نحيز لأى فريق > 
وى هذه الاشنباكات جرح أنطوان دبوربون جرحا مميتا » وكان قد اعتنق 
المذهب الكاثواء ى وانضم إلى القوات الكاثوليكية . وسيطر الم.يجونوت» 
على معظم المدن حنونى فرنسا » ناهبين الكنائس محطمين القاثيل محماسة 
ديئية . وزحفت أهم قوامهم وعدما ٠*٠٠رلا١‏ رجل يقودهم كونديه. 
وكوليى على نورمانديا لينضموا إلى التعزيزات الإنجليزية . فقطع علهم 
الزرحف عند درو جيش كاثوليكى قوامه ٠٠٠رلا١‏ يقوده الحلف الثلالى ؛ 
وق ١9‏ ديسمير خاض الفريقان معركة حامية خلفت -٠٠رة‏ صرعى ف. 
الميدان و وقتل سانت أندريه » وجرح موتمورنسى وأسره الهيجونوت » 
وجرح كونديه وأسره الكاثوليك . وتغلبت روح المحاملة الفرئسية حبنا ؛ 
فعومل موتمورنسى معاملة الأبطال » وهو الذى دأب على القتال جنبا إلى 
جنب مع جنوده وجرح فق سبع معارك مع أنه القائد الأعلى لحيوش الملك » 
أما الدوق دجيز فقد احتفى بكو نديه ضيفا مكرما » وتناول معه الطعام > 
وشاركه الفراش الوحيد الموجود فى المعسكر 2082© , وعقد لعي غار الاجم 
الكا وليك ٠‏ ولكن بازيس والأسرة المالكة اعتقدا حينا أن الفيجونوت 
هم الغالبون . واستقبلت كاترين النبأ فى هدوء قائلة : ٠‏ حسنا إذن » سنصلى 
لله بالفر نسية الم ” 


ب 56م1 سم 


أما جز فقد لقى منيته عقب الانتصار . فبيها كان ينشر قواته لخصار 
أورليان وماة فى هيجونوى ف التاسعة عشرة يدعى جان بولرو دمير يه 
(18 فراير 1658) بطلق نارى من كمين . ومات الدوق بعد ستة أيام 
عن الألى» وأكد بولرو حين أحضر أمام كاترين أن كوليى استأجره على 
على قتل جيز بمبلغ كبير من المال » وأن بر وعدة بالحنة ان وفق . وكتبت 
كاترين لكوليى تطلب جوابه عن الهمة » فأنكر أى مشاركة ى خطة 
'الاغتيال ه وتقال إنه طالما حذر الدوق من القتلة » واعئترف بأنه سمع بو لترو 
مجهر بنيته » وأنه لم يفعل شينا أنعه » وأنه نفحه مائة كراون » ولكن 
لأغراضص أخخرى ٠‏ وهو على أى حال غير آسف لنجاح المؤامرة » « لأنه 
ليس فى استطاعة » القدر أن يضرب ضربة خيرا من هذه لصالح المملكة 
وكنيسة الله » لااسيا وأنها لصالحى وصالح بيى2؟© : » ومزقت الحيسبل 
أوصال بولرو'فق ١8‏ مار س ؛ وقد أعاد أمامه لكوليى وهو يعالى 
.سكرات الموت(41) . وأقسم هنرى أن يثأر موت أبيه 3 بعد أن أصبح الآن 
:ثالث أدواق جر . 


وواصلت كائرين سعما للسلام » وقد وضح لا أنه لو أتيح النصر 
الحاهم لأحد اه ورمما عزل ولدها . فأعادت لوييتال للمنصبه 
0 لها ؛ إورتبت لاء بان موتمورنمسى وكوئديه » وأقنعتهما بتو فيع 
عر سوم أمؤاز الل التي الارب الديثية الأولى (9)مارس )١6"#‏ . 
أما الشروط فكانت نصرا! للتبلاء الميجونوت وحلهي : فقد منحت حرية 
الضمير وممارسة الدين « المسمى مصلحا » « لجميع البارونات والسنادة 
الاقطاعيين ررساء القفساء ىق لوهم هم وعائلا مهم وأتباعهم 2( 
و«اللأشراف المالكين لاقطاعات بدون أتباع والعائشين على أراضى الملك » 
ولكن هم ولأسرهم شخصياء . أما عبادة الفيجونوت فيسمح بها حيث 
مارسوها قبل 8 مارس ١67‏ ء وإلا تقصر على أطراف مديئة واحدة ق 
أى وكالة افطاعية أو منطقة نفوذ الشريض . أما فى باريس فهى محظورة 


ب لام١ظا‏ - 


اطلاقا . وانهم كولينى كونديه بأنه ضحى ماهير الميجونوت ليحدى 


وفى ١5‏ سبتمير أعلن بلوغ شارل التاسع رشده وهولم يلغ الرابعة 
عشرة ؛ ونرلت كاترين عن وصايتها » ولكما لم تنرل عن قيادمها . ففى 
مارس ١555‏ قادت الماك وحاشيته فى رحلة مخيرق فرنسا » من جهة لرى 
الأمة مليكها الحديد » ومن جهة أخرى لتدعم السلام الهش . وأصدرت 
فى روستون مرسوما بالتسامح الحزنى » داعية كلا من الفريقين إلى احترام 
حرية الآجر . وبعد أربعة عشر شهرا من الرحلة الملكية وصلت الجماعة 
إلى بابون "١‏ يونيو ١518‏ ) » حيث رحبت كاترين فى ابماج بابنها 
الرزابث الى أصبحت ملكة على أسبانيا » واجتمعت مع الدوق ألفا فو 
مفاوضات سرية ,أزعجت الهيجونوت . فقد خامرتهم الظنون - بحق ‏ 
فى أن ألفا أشار باتخاذ الإجراءات العنيفة ضدهم » ولكن خطاباته المتخلفة 
لفليب تبين أن كاترين رفضت اتقتراحاته » وأبت أن تطرد لوبيتال » 
تشيثت بسياسها السلمية(؟24 . وعقب عودما إلى باريس ( ديسمير 1658 ) 
استخدمت كل ثقوذها اتصاح بين كوليى ٠‏ ومورتموراءى » وكوئديه » 
ودوق جيرا . 


وفى عام ١554‏ دخل اليسوعيون فرنسا » وأثارت عظامهم حماسة 
الكاثوليك » وحولوا فى باريس خاصة نفرا من الهيجونوت لمذههم 
أما فى الأقالم فقد ألغى رد الفعل الكاثوليكى كثيرا من المكاسب البروتستئتية . 
واننبكت مراسم التسامح المرة بعد 0 » وأفرخت الهمجية فى فل 
المذهين . ونم ا من غير الألوف أن يشئق حكام الأقالم المواطتين 
لا حر يمة سوق أنهم هبجونرت450) 5 وفى ثم ذبح الروتسلنت ماين 
ثوليكيا (/161! )40> . وبين عاى 951( و لاإ19 اقترفت بالى عشرة 
مذعة للروتستنت » وخس للكاثوليك * وأكثر من ثلاثين اغتيالا2*؟) , 
واستقدمت كاترين الحنود المرتزقة من سويسرة ولم نعط كوندبه جوايا 


ؤ4آا عه 


شافيا حين سأها عن قصدها من استقدامهم » واعتقد كوئديه وكوليى أن 
حياهما فى خخطر » فحاولا مع أتباعهما المسلحين أن يقتلوا الملك والملكة 
الأم فى مو ( سبتمير 18517 ) ء ولكن موتمورنسى أحبط النحاولة . 
وأصبحت كاترين تخْشى كوليى خشيها جيز من قبل . 

وأحس كوليى وكونديه أن الحاجة ماسة لحرب ثانية ترد للهيجونوت 
ولو حقوقهم المحدودة . فاستقدما هما أيضا المرتزقة لا سما من ألمانيا تعزيزا 
لقواتبما المستئزفة » واستوليا على أورليان ولاروشل وزحفا على باريس 
وطلبت كاترين التعزيزات من ألفا » ذوافاها مها فورا » وفى سان دئيس + 
خارج العاصمة مباشرة ؛ قاد مومورنسى ستة عشر ألف رجل ضد جيش 
كو نديه ف معركة من أبشع معارك هذه اروب وأقلها د . ومات 
موتمورنسى هن جراجه . وراحت فرلسا مرة أخرى تتساءل أى دين هذا 
الذى يدفع الناس إلى مذابح كهذه » واغتم لوبيتال الفرصة ارتب صلح 
لونهومو (" مارس 8+ه١) ٠‏ الذى رد اانسامح المتواضع الذى منى 
مرسوم أمبواز . 


وندد الكاثوليك بالمعاهدة ورفضوا تنفيذ شروطها . واحتج كولينى 
لدى كاترين ؛ فدافعت عن نفسها بضعفها . وف مايو ١418‏ أبلغ خوان. 
دى ثونيجال » سفير أسبانيا فى روما ؛ أنه سمع من البابا بيوس الحامس 
أن المكومة الفرنسية تنظر فى اغتيال كوليتى وكونديه9» . ولعل مثل 
هذا النبأ قد نمى إلى الزعيمين البروتستنتيين » فهربا إلى لاروشيل » حيث 
انضمت إلهما جان دالببر وابنها ٠‏ الذى بلغ الآن خسة عشر عاما وكان 
يتحرق للعمل . وتكون جيش هيجونوق جديد » وحشد أسطول » 
وعززت الأسوار » وصدت كل محاولات بذلها قوات الحكومة لدخول. 
المدينة . وقبلت'المر اكب الخاصة: الإمجليز بة تفويض كونديه © ورفعلت. 
رايته ٠‏ وانقضت على كل ثروة كاثوليكية تقم فى بدها0؛» . وأصبحم 
كونديه السيد المتصرف جنوك الازار . 


أما كاترين فقّد اعترت هذه الحرب الدينية الثالاة ثورة ٠‏ ومحاولة 
لقسم فرنسا إلى أمتدن واحدة كاثو ليكية والأخرى بروتستئتية. . ولامثت 
لوبيتال على فشل سياسات التوفيق الى أخذ ما » فاستقال » وأحلت 
مكانه فى منصب المستشار مشايعا متعصبا لآل جيز ٠‏ وق 58 سبتمير 
4 ألغت الحكومة مراسم التسامح وحظرت الروتسئنتية قى فرنسا . 


وأخحذت القوات المتنافسة تتجهز هرب فاصلة طوال ذلك الشتاء . وف 
* مارس 1859 ء التحمت فى جارناك قرب أنجولم . فهزم الميجونوت» 
واستسلم كونديه بعد أن أعيته إصاباته » ولكنه ضرب بالنار من الموخرة 
ومات . فسم كوليى القيادة وأعاد تنظم الحيش لتقهقر منظم . وفى 
موكونتور هزم الهيجونوت ثانية » ولكن كوليى استعاد ببراعة التخطيط 
ما حسره فى المعركة » وزحف الميجوزوت الذين لا تفل لهم عزعة » 
برغم افتقارهم إلى الانتصارات » وبلا طعام تقريبا » حتى لم يبق بيهم 
وبين باريس غير مسبرة ساعات )1597٠(‏ . وعلى الرغم من الاعانات 
المالية الى أرسلها روما وأسبانيا ء وجدت الحكومة مشقة فى تمويل جيوشها 
وحمل النبلاء الكاثو ليك على البقاء فى ساحة القتال أكثر من شهر أو شهرين 
كل مرة . واجئاحت جحافل المرترقة خلال ذلك البلاد تمهب الكاثوليك 
والروتستنت على السواء وتقتل كل من بحرو على المقاومة . 


وعرضت كاترين على كويى نحديد معاهدة لونجومو » فرفضها لآأنها 
لاتفى بالغرض ٠»‏ وواصل زحفه . هنا أكد الملك الى شارل التاسع 
سلطته فجأة وأبرم فى سان جرمان ( 8 أغسطس )١57١‏ صلحا أعطى 
الميجونوت الذين هربوا مرارا من قبل أكثر ثما كسبوا ف أى وقت مضى » 
أعطاهم حرية العبادة إلا فى باريس أو على مقربة من البلاط » وحقهم 
الكامل فى تقاد المناصب العامة » وحق الاحتفاظ بأربع مدن نحت حكمهم 
لمستقل مدى عامين ضمانا لاحترام تنفيذ هذه الشروط . واستشاط الكا'وليك 
غضبا وتساءلوا » فم الاستسلام بعد كل هذه الانتصاراث ؟ واحتج 


-اةهؤ مس 


قليب والبابا ه وصرقهما كاترين بتأكيدها هما ألما إنما تر فب الفرصة 
المواتية *) . 


ومع ذلك راحت تدعم اأصلح الحديد بعرضها تزويج ابنها مارجريت. 
فالوا من هئرى ملاك نافار » الذى أصبح بعد موت كونديه الزعبم الرسمى 
للهيجونوت . وكانت هذه آخر ضرياما وأجرأها . لا مهم كونها هى وجان 
دالبير خصمين لدودين ٠‏ ولا أن هترى قتل ق الحرب من قتسل من 
الكاثوليك . إنما المهم أنه صغير السن مطواع » فلرعا استطاع سحر أميرة 
جميلة مرحة أن محتذبه بعيدا عن هرطقاته . إذن ستشهد باريس زفافا 
باهرا © وسيدعى إليه الرجال والنساء من المذهين ؛ وستبعث من جديك 
روح النبضة المرحة وسط مرارة الاصلاح البروتستنتى ؛ وسيكون هناك 
تعطيل لنشاط اللاهوت » والحرب » والقتل . 


؛ ‏ اللدحة 


ولكن ؛ أترضى بذلك أم هترى ؟ لقد كانت جان دالبير هيجونوثية 
دما ولخما . وحين جاءت إلى البلاط عام 154١‏ أعلنت أنما « لن تحضر 
القداس ولو قتلوها قتلا » وأنها تور أن تلقى بابْها وملكه فى البحر عن 
أن تستس471©) ؛ بل انها دعت قسيسها الميجونوق ليعظها والابواب 
مفتوحة على مصاريعها » ؤتجاهلت فى تحد الاممامات الى رهتها ها الجماهر 
لباريسية . وحين اعتنق زوجها الكاتوليكية تركته هو والبلاط 1617 
وعادت إلى بيارن وجمعت امال واللحس لكونديه . وبعد موت زوجها 
فرضت الروتستانية على إقلم بيارن ( وكان يضم مدن بو . ونرالك 3 
وتارب »© وأورتيه »ء ولورد) ؛ وطردت الكهنة الكائوليك وأحات. 
محلهم القساوسة الميجونوت7) . ول يسمع بعدها قداس فى بيارن طوال. 





(ه ) دافم الأورد أكتون ؛ المؤرخ السك :و ليكى بكغاية فى كتابة « تاريح اسهرية» 
( لندن ١509‏ ) س 44-٠١١١‏ »> عن ارأى الفائل يأنها ظلت عامين قبل ذلاك تنظر 
فى إمكان ااتخلس من زعماء الهرجولوت يافتياهم , 


- 114١ 


حمسين غاما9*2» . وحرمها البابا ببوس الرابع وأراد أن يعزها » ولكن. 
كاترين ثثته(1*» » ولعل جان ذكرت هذا حين قبلت عرضها بربط أسرق. 
فالوا وبوريون برباط الزواج » وذكرت كفاح كاترين الطويل ف سبيل 
السلام 5 5 ان أبناء كاترين معلولون . أفليبس من المغتمل أن بموتوا كلهم 
ويتركوا عرش فرنسا لهترى نافار ؟ أولم يتنبأ العراف نوسترا داموسى بأن 
أسرة فالوا ستنقرض عما قليل: ؟ 

أما أكير أبناء كاترين سقاما » وهو شارل التاسع » فرمما كان فى 
محببا لولا نوبات طارئة من القسوة والغضب تشتعل أحيانا فتستحيل سورة 
تشرف على الحنون . وفها ببن هذه الغضبات كان قصبة تحركها الريح » 
وإمعة لا رأى له . ولعله أضعف نفسه بالانهماك فى اللذات . كان زوجا 
لالمزاييث ابنة الاسراطور مكسمليان الثانى » ولكن حبه الحرام الثابتكان 
لحليلته الهيجونوتية مارى توشيه . وكان حساسا للفن والشعر والموسيقى » 
بحب أن يتلو غنائيات رونزار » وقد كتب فى تكرسم رونزار أبياتا حميلة 
حمال شعر رونزار : 


كلانا يلبس تاجا » 

أما أنا فتلقيته ملكا » وأما أنت فتهبه شاعرا » 

ان قيثارتك الى تسحر بأنغامها الحلوة » 

تخضع لك الأرواح » الى لا أملك غير أجسادها » 

انبا ترق القلوب + وتسشرق” امال + 

فى قدرنى أن أعطى إلوك + أن انف تحمل تازه 

فلما انضم كوليى إلى البلاط فى بلوا ( سبتمير ١5/١‏ ) رحب به شارل 

كنا يرحب الضعف بالقوة . هنا رجل متف كل الاختلاشعن الكثرن 
الذن يئر اقصون حول العرش : جنتلمان » وارستقراطى » ولكنه هادئ 
0 » حمل نصف فرنسا ف.قوة كلمته . وكان الملك الشاب مخاطب 
القائد المكتهل ب «أنى, » وعينه قائدا للأسطول » ومنحه من جيب 


7 ا 2 


املك الخاص ٠٠‏ ٠ر١١1‏ جنيه تعويضا عن عسائره فى الحروب . وانضم 
كولينى إلى مجلس الللك ورأسه فى غيايه9؟© . وكان شارل د ثم الغيرة 
والحوف من فليب الثاق ء كارهاً تبعية فرنسا الكاثوليكية لأسبانيا ٠د‏ تمرح 
عليه كولييى الرأى فى حرب مع أسبانيا تعطى فرنسا قضية توحد صفوف 
الفرنسيين » وتصحح ذلك الحد الثمالى الشرى الذى تتعدى عليه أسبانيا » 
ولفد آن أواما لأن ولم أورنج يقود ثورة قامت با الأراضى المنخفضة 
على سيدها الأسباى » فما هى إلا دفعة قوية حرى تصبح فلاندر فرنسية . 
واستمع إليه شارل فى تعاطف . وى 0؟ أبريل كتب إلى الكونت لوى 
تاسو الذى تزعم ارد الروتستنى فى إينو يقول « إنه مصمم ... على 
استخدام القوى الى أودعها الله فى بده لتخليص الأراضى المتخفضة من 
الظلم الذى ترزح محجسه9© ) . وعرض لوى وأخوه ولم أورنج تسلم 
لاندو وأرتوا لفرنسا لقاء تقدبمها المعونة اللخاسمة ضد أسبانيا©*© . وفى 
خريف تلك السنة تفاوض شارل مع أوغسطس ناخب سكسونيا لتأليف 
حلف دفاعى بين فرنسا وألمافيا الروتستئتية2**0 . 


أما كاترين فقد حكمت على اقتراحات كولينى بأنها غير عماية إلى حد 
الحماقة . ف اللحرق أن تعود مبذه السرعة إلى اطلاق شياطن الحرب بعد 
أن ظمرت بالسلام الذى تفتقر إليه فرنسا أشد افتقار . صححيمم أن أسانيا 
فلسة افلاس فرنسا » ولكلها مازالت أقوى دولة فى العالم المسيحى » 
رلقد كللت نفسها «خرا بالغسار حين هزمت الرك فى ليبانتو » وإذن 
فستكسب تأييد كل أوربا الكأثوليكية » ومعظم فرئسا الكائوليكية ‏ 
لو دخلت فرنسا حلفا بروتستنتيا . وفى حر ب كهذه سيكون كوليتى القائد 
لأعلى » ويفضل نفوذه على شارل الطيع سيكون هو الملك الفعلى » وستنحى 
كاترين إلى شينونسو إن لم يكن إلى إيطاليا ٠‏ وعلم مصيرى جز 
رهترى أنجو ‏ أخو الملك - فى فزع أن شارل ممح لكوليى بتعجر يل 
ميش للانضام إلى لوى ناسو ؛ وقهر ألفا هذا الحيش بعد أن نبه إليه 
أصدقاره فى البلاط الفرنمبى ( ٠‏ يوليو الاه١) ٠‏ واستمع اجماع كامل 


"ة١‏ ل 


لس الملك إلى كولينى يد فع عن مقترحاته للخرب مع أمبائيا (4-6 
أغسطس 21/7 ) » ورفضت كلها بالاجماع ؛ ولكن كوليى أصر علا 
قائلا ه لقد وعدت على مسئوليى عساعدة أمير أورنج » فأرجو ألا يسرء 
الملك أن أوى بوعدى عن طريق أصدقاق ٠‏ وربما بشخصى . » ثم قال 
للملكة « سيد » إن الاك يتجنب اليوم حربا تعده نافع عظيمة » وقانا 
الله نشوب حرب أخرى لا يقوى على تجنها 4607 . وانفض المحاس ق 
غيظ شديد لما بدا كأنه مبديد محرب أهلية ثانية . وقال المارشال دتافان 
« لتحذر الملكة من مشورات ايها الاك وخططه وأحاديثه السرية ؛ ان 
الفيجونوت ظافرون به إن لم تأخذ حذرها72"© » . وأنحذت كاترين شارل 
جانبا ولامته على أنه أسل عقله لكوليى » فان أصر على شن الحرب على 
أسيانيا فستستأذنه فى الانسحاب مع ابنْها الآخر إلى فلورنسة . وطلب إلما 
الصفح ووعدها بطاءة الابن لأمه » ولكنه ظل الصديق الوق لكولينى . 


فى هذا الحو قدمت جان د«البير إلى بلوا لعقد الزواج الذى كان مزمعا 
أن يوحد فرنسا الكائوليكية والبروتستنتية . وأصرت على أن يقوم 
الكردينال دبوربون بالمرأسم لا بصفة الكاهن بل الأمير » لا داخل 
كنيسة بل خارجها » وألا يصحب هترى زوجته إلى الكنيسة -ليستمع 
إلى القداس . ووافقت كاترين » وان أفضى هذا إلى مزيد من التزاع مع 
البابا » الذى رفض الحل لمارجريت بالزواج من الابن البروتهتتى ليروتستى 
محروم.. ثم ذهبت جان إلى باريس تتسوق » فرضت بذات الحنب » 
وماتت ( 4 يوئيو 15179) . وخامرت الحيجونوت الظئون بأنها مانت 
مسمومة » ولكن هذا الاوض لم يعد له مل600© © وحضر هترى نافار 
إلى باريس من بلوا ى أغسطسس على الرغم'من شكوكه وحزنه » مصحوبا 
بكوليى وثمائماثة من الهيجونوت : ولحق ممم أربعة آلاف هيجونوق قى 
العاضمة(1*» . من جهة ليشهدوا الاحتفالات » ومن جهة أنخرى ليحموا 
ملكهم الشاب . وأثار هذا للسيل المتدفق وما رافقه من عشرات العظات 

و؟-_ء! الحضارة 
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لنارية حفيظة اريس الكانوليكية2©3:3 » فنددت بالزواج لأنه استسلام من 
الحكومة للقزة الروتستنتية . ومع دلك ثم الاحتفال ,( 6 أغسطس ) 
دون حل من البابا » وانخذت كاترين تدابيرها نع البريد من الاتيان. 
حظر بابرى . وقاد هترى زوجته حى باب نوتودام » ولكنه لم يدخل. 
معها . ان باريس لم تكن فى نظره تستأهل بعد أن محضر قداسا من أجلها . 
ونزل مع مارجريت قصر اللوفر موقتا . 

نجش باريس- ممثل هذا الانفعال من قبل إلا فها ندر . واعتقد 
الناس أن كوليى يتأهب للذهاب إلى جبة القتال لأنه ما زال ممصرا على. 
المعونة العلنية تبذلا فرنسا للأراضى المنخفضة الثائرة . وأنذر بعض. 
الكاثوليك كاترين بأن الميجونوت مخططون مرة أخرى لنحاولة خطفها 
هى والملك762© . وكشف طرق السندانات فى أرجاء المدينة عن صنع السلاح 
على عجل . فى هذه الفيرة الماسمة وافقت كاترين » فها زع ايها هرى ؛ 
على قتل الأمير ال020© 1 


ففى 7١‏ أغسطس » بِينًا كان كوليى يسير من الاوفر إلى بيته » قطع, 
عياران أطلعًا من نافذة سبابة يسراه ومزق ذراعه حبى الكوع . واندفع 
رفاقه إلى المبى » ولكهم لم مجدوا سوى قربينة مدخنة » فقد هرب المعتدى 
من الحلف . وحمل كوليى إلى مسكنه . وحين تمى الخير إلى الملك صاح 
غاضبا « ألا يتاح لى الهدوء أبدا ؟ » وأرسل طبيبه الخاص » أميرواز باري, 
الميجونونى ؛ ليعالج جراح كوليى ؛ وعين حراسا ملكيين على بيته » 
وأمر الكاثوليك بأن مخلوا المساكن امحاورة وسمح الهييجونوت بشغلها50؟©. 
وحضرت الملكة والملك وأخوه هترى المواساة الجريح » وأقسم شار 
ب ١‏ أغلظ الأعان , لينتقمن لكوليى من هذا العدوان . وعاود كوليى حث. 
شارل على دخول الحرب للاحصول على فلاندر 274 . وانتحى به جانبا 
وأسر إليه شيثا . وبينا الأسرة المالكة فى طريقها إلى اللوفر »ء أصرت 
. كاترين على أن يبوح الملك بالسر . فأجاب و حسنا إذن ؛ قسما مموتد 


هوا سه 


الإله » مادمت تصرين على أن تعر » فهاك ما قاله لى الأمرال : أن 
السلطة كلها نحطمت فق يديك » وأن الهاية ستكون وبلا على . وى 
سورة غضبه حبس الملك نفسه ق غر فته الحاصة . وراحت كاترين نجر 
همومها ق غيظ وخوف00) , 


وذهب هرى نفار إلى كولينى وناقش معه إجراءات الدفاع : وأراد 
بعضص حاشية الأميرال أن بعضوا لتوهم ويغتالوا الزعماء من آل جيز » 
ولكنه نهاهم . وقال الميجونوت « إذا لم نجر العدالة مجراها كاملا فهم لابد 
مجروها بأنفيهم70© » . وراح الميجونوت نحومون حول اللوفر طوال 
ذلك اليوم » وقال أحدهم للملكة [نهم سيةتصون من الخانى بأيدسهم إن 
لم يأخل العدل مجراها سريعا719© . ومرت عصابات من الميجونوت المسلحين 
المرة بعد المرة بأوئيل اللورين الذى يقمم فيه آل جيز وصاحث هسدد 
بالموت2"40 . ولحاأ آل جز إلى الماك طالبين الحماية وتنحصنوا فى بيهم . 
أما شارل فقد اشتبه فى أنهم استأجروا القاتل' وقبض على نفر من خدمهم 
وهدد دوق جيز . واستأذن هئرى جيز وأخوه دوق أومال فى أن يغادروا 
باريس » فأذن لمما » ومضيا حى بوابة سانت انطوان » ثم انقلبا عائدين 
وانخذا طريقهما خفية إلى أوتيل اللورين . 


وق 7 أغسطاس اجتمع مجلى الملا للتحقيق ف الحر مة. وتبين للمجلس 
أن البيت الذى أطلق منه العياران تملكه ( وان لم تشغله ) دو قة جيز الأرملة » 
التى أقسمت من قبل على أن تثأر لمقتل زوجها فرنسيس ؛ وأن القاتل 
هرب متطيا جوادا من مرابط أسرة جيز » وأن السلاح كان ملكا لأحد 
حرس الدوق أنجو . وم يقبفص على القائل قط . وف رواية لأنجو بعد 
ذلك أنه هر وهترى جيز قررا الآن أنه لا بد من قتل كوليى وبعفس 
الميجونوت الآخرين . ويبنا كانت كاترين وبعضص أعءضاء الحلس تمعن 
فى التويلرى » اندفع إلى الاجتاع عميل لأنجو يسمى بوشافان معلنا أن 
أن الميجونوت فى بيت كولينى مخظطون لفتنة عنيفة يقومون مها على الأرجح 


5 


فى المساء التالى553© . وأضيض الآن عامل جديد إلى كر اهية كاترين للأميرال » 
وغضها مما لاح لها أنه أغواء منه للملك ليحرمه من إرشادها ا عا يا 
بأن سياسة الحرب مع أسبانيا ستكون وبالا على فرنسا وعلى أسرتما ‏ ذلك 

هو االحوف على حيانها من خطر داهم » وخشيتها أن تنتقل كل السلطة 
سربعا إلى أيدى كولييى وأصحابه . فوافقت على قتل زعماء الميجونوت 09 


ولكن موافقة املك كانت أمرا مرغوبا فيه» ان لم يكن ضمروريا ؛ وكان 
لا يزال يطالب بمحاكة حميع من لهم علاقة بالمجوم على كوليى . وحوالى 
الساعة العاشرة من مساء ذلك الوم ( 5 أغسطس ) أرسلت الملكة الم 
الكونت رئز ليحذر شارل من الفتنة المزعومة » وسرعان ما أحاطتكائرين 
ومستشاروها بالا كم الشاب الذى شارف الآن على الحذون لفرط انفعاله > 
وأكدت له كاترين أن ثلاثين ألفا من الهيجونرت مخططون لاعتقاله ى 
القن وخطله إلى كلمة براوستعية خنيك يطل أسررا لا سحوال له وله وا + 
أولم محاولوا من قبل أن يضربوا هذه الضربة مرتين ؟ فإذا تم لهم النصر 
قتلوها للشبة فى اصدارها الأمر بالاعتداء على الأمير ال أو السماح ذا 
الاعتداء . وقيل للفنى ذى الثلاثة والعشرين ربيعا أن مختار بين حياة أمه 
أو حياة ستة من الهيجونوت . فلو أنه رفض الموافقة وتغلبت باريس 
الكاثوليكية على الثورة » لنحى جانبا لأنه جبان أحمق . ولكنه قاوم هذه 
الحجج ؛ وسأل ع لم لا يكفى أن يقبض على زعماء الهيجونوت ومحاكوا 
قانونيا » وأجاب المستشارون ان الوقت فات لتفادى الثورة مثل هذا 
الإجراء . وهددته كاترين بأنها ستنسحب إلى إيطاليا وتتركه لمصيره . 
وأخيرا » بعد أن قارب الابل أن ينتصف ء وى نوبة من الانبيار العصى 
والغضب » صاح شارل ٠ ٠‏ قسما بموت الإله » ما دمُم تريدون قل 
الأمبرال » فأنا موافق » ولكن يحب أن تقتلوا حميع الميجونوت فى فرنسا ء 
حى لا يبقى مهم أحد ليلومى . . . اقتلوهم حميعا ! اقتلوهم حيعا 1 
ل ل ا 
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وإذا كان المتآمرون قد دبروا قتل نفر من الهيجونوت » قانهم اغتنموا 
الآن فرصة هذا الأمر المحنون الذى نطق به الملك ليستأصلوا شأفة 
الميجونوت ما أمكلهم ذلك . وأصرت كاترين على حاية هترى نافار » 
واستثى أمير كونديه الشاب - هترى الأول - وآل موتمورنسى لأنهم 
أنبل أصلا من أن يسمح بقكلهم » وأنقذ املك الخراح أمبرواز باريه و 
ولكن الآمر أبلغ لقواد أحياء باريس بأن يسلحوا رجاهم ويستعدوا العمل 
بمجرد سماعهم أجراس الكنائس تدق ف الثالثة من صباح 14 أغسطس » 
وهو عيد القديس بارتولوميو . وأعطى دوقا جيز تفويضا مطلقا بانفاذ 
ثأرهما من الأممرال بعد أن طال إرجاؤه . وأرسل هترى جيز كلمة إل 
ضباط المليشيا بأن على رجام حالما بسمعون ناقوس الخطر يقرع أن يذنحوا 
كل هيجونوق يعئرون عليه ؛ أما أبواب المديئة فتقفل لمنع الهارين من, 
الهروب . 
وبيها كان الظلام لا يزال مما قاد جيز نفسه ثلاثمائة جندى إلى المبى 
الذى ينام فيه كوليى . وكان على مقربة منه باريه طبيبه » ومبرلاله 
سكر تبره ٠‏ ونيقولا خادمه . وأيقظهم وقع أقدام جند مقبلن ؛ ثم سمعوا 
طلقات وصيحات ‏ كان حرس كوليى يقتلون . واندقع صديق إله 
الحجرة وهو يصيح « لقد قضى علينا ! ؛ وأجاب الأمبرال » ١‏ إنى 
أعددت نفسى للموت منذ زمن طويل . فأتقذوا أنفسكم . لا أريد أن بلومنى . 
أحبا نكم عل موتكم . أستودع روحى لرحمة الله » . وهربوا . واقتحم 
جند جيز الباب فوجدوا كوليى راكعا يصلى . وطعنه جندى بسيفه وشى 
وجهه ؛ وطعنه آلخحرون ؛ ثم قذف من النافذة وهو حى بعد فسقط على 
الر صيف أسفلها عند قدبى جيز . وبعد أن تأكد الدوق من موت كوليى 
أمر رجاله بأن ينتشروا فى باريس ويذيعوا هذه العبارة و اقتلوا ! اقتلوا 1 
هذا أمر الملك . » وفصل رأس الأمرال عن جسده وأرسل إلى اللوفر ‏ 
ؤقيل إلى روما(071 » أما الحسد فلم للجاهير الثى مثلت به تمليلا وحشيا » 


 اةملا‎ 


ققطعت الآيدى والأعضاء الثناسلية لتعرضها للبيع ٠‏ وعلقت. بقيته من 
عر قو بيه؟6)1 ٠‏ 


وأرسلت الملكة خلال ذلك الأوامر لدوق جيز بوقف المدمحة لشعورها 
بشىء من الندم أو الحوف . وكان الحواب أن الأوان فات ؛ أما وقد مات 
كوليى ٠‏ فلا بد من قتل الميجوت وإلا فهم لا محالة ثائرون . وخضءث 
كاترين وأمرت بقرع ناقوس الخطر . وتلت ذلك مذبحة ندر أن عرفتها 
المدن حى فى جنون الحرب : واغتبطت الحماهير باطلاق دوافعها المكبوتة 
لتضرب وتوجع وئقتل . فاقتدصت وذبحت من الميجونوت وغيرهم عددا 
يتفاوت بين الألفين وخمسة الآلاف ؛ واستطاع من بيتوا نية القتل من قبل 
أن يقتلوا الآن ري وهم آمنونمن العقاب ؛ واغتم الأزواج المعذبون 
أو الطامعون والزوجات الفرصةليتخلصوا منز وجانهم وأز واجهن غير المرعوب فههم » 
وذبح التجار منافسبم » ودل الورثة المنتظرون على أقربائممالذين طال ترقههم 
لوهم وانهموهم بأمهم هيجونوت29© . وقتل رامومن الفيلسوف تحريض 
أستاذ حسود . واقنحم كل بدت اشتبه فى إيوائه الميجونوت وفنش . وجر 
الميجونوت وأبناهم إلى الشوارع وذتحوا ذبح الأنعام وانتزعت الأجنة من 
جطون أمهامهم القتيلات وهشموا(؟ . وما لبثت الحثث أن تنائرت على 
أرصفة الشوارع » وأخذ الصبية يلعبون ألعاءهم فوقها . ودخل حرس 
املك السويسريوث المعمعة وراحوا يذبحون ف غير تمييز للذة الذبح الخالصة , 
وقتسل رجال مقنعون الدوق دلاروشفوكو الذى لعب التنس مع الماك 
بالأمس ؛ وقد حسهم جاعوا يدعونه إلى حفلة ملكية . ودعى النبلاء 
والضباط الهيجونوت الذين انزلوا قصر اللوفر باعتبارهم حاشية مالك نافار. 
إلى الفناء وضريوا بالثار واحدا بعد الآخر عند و صوطم . أما هنر ى فكان 
قد خرج ليلعب التنس بعد أن استيقظ ى الفجر . وأرسل شارل فى طلبه 
هر وكونديه وخيرهما يبن « القداس أو الموث » واخثار كونديه الموت , 
ولكن الملكة أنقذته . أما نافار فوعد بالامثثال فأبقى عليه , وأما عروسه 
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سما رجريت النائمة نوما مضطربا فقد أيقظها هيجوتو جر بح اندفع إلى حجر ما 
وفراشها ؛ فأقنعت مطارديه بألا يقتلوه . ذكر السقير الأسبانى فى تقريره 
« إنهم يقتلونبم حميعا وأنا أكتب هذا ؛ انهم يعرونهم .. ولا يعفون أحداً 
حى الأطفال . ثبارك الله ! 200 » أما وقد أصبحالقانون ذاته خارجا على 
ألقانون » فقد انطلق السلب والبب فى غير قيد » وأبلغ الملك أن بعض 
حاشيئه شاركوا فى مهب العاصمة . والقّس مئه بعض المواطنين المروعن 
عند ما اقتربت الظهيرة أن يأمر بوقف المذمحة » وعرضة خاعة من رمك 
المديئنة أن تعاون عل استتباب الأمن . فأصدر الأوامر بوقث الملمحة » 
وأمر الشزطة بأن محبسوا البروتسئنت حماية لهم ؛ ثم أنقذ تعفن عوالاءا + 
وأغرق غيره, بأمره ى السن . وهدأت المذحة هنبة . ولكن حدث 
فى يوم الائدن اللحامس والعشرين من الشهر ؛ ان شجيرات الشوك البرى 
أزهرت فى غير أوائها فى مقيرة الأطفال ء وهلل الكهنة للأمر حاسبينه 
معجز ة » وقرعت أجراس الكنائس فى باريس احتفالا به » وظنت اللياهبر 
أن هذا القرع دعوة إلى تجديد المذحة » فاستؤنف القتل من جديد . 


وى اليوم السامس والعشرين ذهب الملك ى موكب رمعى هو وحاشيته 
إلى قصر العدالة عْتْرقا الشوارع الى مازالت الحثث مبعيرة فبا » وشهد 
لبرلمان باريس فى فخر بأنه. أمر بالمذمحة . وأجاب رئيس البرلمان مخطاب 
مبنئة طويل . وقرر الرلمان بأن ورثة كوليى يحب حرمامم من حماية 
القانون » وأن بيته فى شائيون بحب أن مهدم » وأن ها بقى من أملاكه 
جب أن يصادره الدوق أنجو . وف اليوم الثسامن والعشرين .زار انلك 
والملكة الأم والحاشية عدة كنائس فى احتفال ديى للشكر على تخليص 
غرنسا من الحرطقة .ونجاة الآسرة المالكة من الموت 1 

وحذت الأقائيم حذور باريس بأسلوب الحواة » فارتكبت المدابج 
ابلهنونية ' بوحى الأنباء الواردة من 'العاصمة ى ليو 3 ودجون : وأورليان» 
«وبلوا » وتور » وترواء: وموء وبورج »© وأنجيه » وروان ؛ ونولوز 


78 م 


(4* -560 أغسطس ) . وحسب حاك دتو ٠٠م‏ ضحية فى ليون ٠‏ 
و٠٠ر١ا‏ ضحية فى أورليان . أما الملك فقد شجع هذه الإبادة » ثم نهى 
عنها » ففى السادس والعشرين من الشهر أرسل تعلمات شفوية لحكام 
الأقالم بأن يقتلوا كل زعماء الميجونوت2792 » وفى السايع والعشرين 
أرسل إلمهم أوامر مكتوبة بأن محموا البروتستنت المسالمين الممتثلين للقانون . 
وف الوقت ذاته كثب للمثله ى بروكسل أن يلنمس تعاون الدوق الفا : 


وإن فى يد الدوق كشرا من رعاياى المتمردين » وفى قدرته أن 
يستولى على مونز ويعاقب ( المحاصرين ) فا . فإن أجايك بأن المفهوم 
من هذا ضمنا قثل هوؤلاء السجناء وتقطيع المحاصربن فى مونز » فقل أن 
هذا ما بحب أن يفعله9© 6 . 


ورففس ألفا الدعوة . وما اسئولى على مونز سمح للحامية الفرنسية أن. 
تغادرها دون أن يصيها أذى . وكان بينه وبين نفسه حتقر مذحة القديس. 
بارتلوميو لها وسيلة خسيسة للحرب ؛ ولكنه أمام الناس “أمر بالاحتفال 
بالمذحة انتصارا للدين اليك الحق دون غير ه2180 : 


واستطاع بعفصس حكام الأقالم أن يفرضوا على جماهيرهم ضبطا جديرا 
با متحضرين فلم يكن هناك مذايح فى شبائيا ؛ ولافى بيكاردى » ولا فى 
م ع ا . وفى 
ليون نده كشر من الكاثوليك بالمذععة » وألى الحنود أن ن يشاركوا فبا » 
وفى فين بسط الأسقف حايته على الروتبتنت : وخبأت الأسر الكاثوليكية 
المرجونوت المهددين بالمحطر(5”© . أما فى تروا وأورليان فقد أرخى الأساقفة 
العنان للمذحة8:3) غ وفى بوردو أعلن يسوعى أن الملاك ميخائيل قد أمر 
بالدبحة » وندد ببطء الحكام فى اصدار أوامر القتثل . وأغلب الظن أن 
الأقالم ساهمت مخمسة لاف ضحية » وباريس بنحو ألفبن » ولكن 
بعضهم يقدر جما الضحايا يعدد يتفاوت من خسة كلاف 0 إلى ثلاثين ١‏ 
أليالة» , 
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وأغضى الكاثوليك عبوما عن المذحة باعتبارها انفجارا للغيظ والثأر 
بعد سنن من اضطهاد الميجونوت للكاثوليك6550 . أما فليب الثانى فقد 
ضمك علىغير عبوسه وجهامته المألوفة حين سمع النبأء وحسب أنه لن يكون هناك. 
خطر من تدخل فرنسا فى الأراضى المنخفضة . أما الممثل البابوى في باريس 
فكتب إلى روما يقول : «أهرىء قداسة البابا من أعماق قابى على أن الله 
جل جلاله شاء فى مستهل بابوبته أن يوجه شئون هذه المملكة توجها غاية 
فى التوفيق والنيل » وأن يبسط جمايته على الملك والملكة الأم حتى يستأصلا 
شأفة هذا الوباء بكثير من الحكمة ٠‏ وفي اللحظة المناسبة حين كان كل 
المتمرين محبوسين فى القفص449 » . وحين وصل النبأ إلى روما تح 
كرديئال اللورين حامله بألف كراون وهو مبئز طربا . وسرعان ما أضيئت. 
روما ليا وأظلقك النفنة من قلفة مائت امار وفرعت الجر اسن 
قَْ ابهاج » وحضر جر جورى الثالث عشر وكرادلته قداسا مهيبا لشكر الله 
على « هذا الرضى الرائع الذى أبداه للشعب المسيحى » ء والذي أُنْقذ فرتسا 
والكرمى البابوى المقدس من خطر عظم . وأمر البابا بيضرب مدالية خاصة. 
تذكارا لحز مة الهيجونوت أو ذمحهه »7*2‏ وعهد إلى فازارى بأن يرمم فى 
الصالة الملكية بالفاتيكان صورة للمذمحة حمل هذه العبارة  ١‏ البابا يوافق 
على قثل كواينى .0800 . 

أما أوربا الروتستنتية .فقد دمغت المذحة بأمها همجية كلها جين ونذالة . 
وأخصر ولم أورنج المبعوث الفرنسبى أن شارل التاسع لن يستطيع أبدا أن 
يغسل يديه من دم ابخر عة . وفى إنجلئره أحدق المطالبون بالثأر بالمز اييث » 





) . ( محاول المؤرخ السكائو ايكى بأسةور _- برغم عدم اعتذاره عر الم عوة أن يعلل 
فرحة البابا بأما شعور الارئياح بعد الموف من أن يقضى انتصار كوايثى على السكانوليكية 
5 فراسا « وأن يؤدى 28 ابحاد فرائسا عع اممثرا وهوائدة واسكتدناوه وشبال ألانا؛ - 
وكلها بلاد بروتسقتية - فى حرب ابادة إسكاثوايكية فى كل »كان ( كتلك التي دعا 
إليها لوثر40 ) , 
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ونصحها الأساقفة بأن السبيل الوحيد للبدئة غضب الشعب أن تعدم على 
الفور كل الكاثوليك الذين أودعوا السجون لرفضهم حلف بين الولاء ء 
أو على الأقل يجب إعدام ملكة اسكتلندة فور 40 . على أن التزابث 
احتفظت ,بدوثها . وارتدت ثياب الحداد الثقيل لتستقبل السفير الفرنسى » 
وقابلت توكيداته بأن المذحة فرضها مؤامرة الميجونوت الوشبكه يعسيدم 
التصديق الواضح . ولكلبها واصلت ضرب أسبائيا بفرئسا » ومماطلة 
ألنسون فى الاستجابة لطلب يدها » ومى نوفير وافقت على أن تكون 
عرابة لابنة شازل التاسع . 


آما كائر بن فقد خرجت من المقتلة مبهجة منتعشة ؛ لقد خضع لها 
الملك الآن من جذيذ » وبدا أن مشكلة |؛يجونوت حلت . ولكلبا أخطأت 
التقدير » إذ تبين أن ارتداد الكثير.ن من اليروتسنت الفرنسيين الذين 
ارتضوا اعتئاق الكاثوليكية بديلا عن الموت يكن غير ارتداد مواقت 1 
فا مضى شهران على المذنحة نحى افتتح الميجونوت الحرب الديئية الرايعة . 
وأغلقت لاروشيل وعدة مدن أخرى أبواما فى وجه جيش الملك وأفلحت 
فى مقاومة الحصار . وى 5 يوليو ١01‏ وقع شارل صلح لاروشيل الذى 
منح ا ميجوئوت حريهم الدينية . إذن فالمذمحة لم محقق من الناحية السياسية 


واتصرف الآن رجال الفسكر من الميجونوت عن شارل التاسع فى 
اشميزاز شديد » وهم الذين أعلنوا من قبل ولاءهم له » وراحوا يشككون 
لانى حت الملوك الإلمى فحسب » بل فى نظام الملكية ذاته . ونشر فقيه 
هيجونؤنى يدعى قرانسوا أوتمان بعد .سنة هن قراره إل سويسرة عقب 
المدئمة كنابا فيه هجوم عنيف علىشارل سماه ٠‏ الضجة الغاليّة » » وقال 
غيه إن جرائم ذلك الملك أحلت شعبه من بمين الولاء له ء وأنه مجرم لا بد 


بد #اة) مد 


هن عزله ه وقبل أن ينصرم العام أصدر أوتمان من جنيف كتابه « غالة 
الفرنسية » وهو أول محاولة حديئة: فى كتابة التاريخ الدستورى » وحجته أن 
الملكية الغاليبة ‏ الفرنسية قامت على الانتخاب » فالملك ‏ إلى عهد لويس 
الحادى عشر ‏ كان نخاضعا خلس شسعى من نوع ما ء والبقايا الدزيلة 
الى تخلفت عن هذه السلطة الانتخابية هى هذه ١‏ الرلمانات » الذليلة » 
ومجلس الطبقات الذى طال إغفاله ؛ وهذه السلطة منحت لتلك الميئات 
بتفويض من الشعب . «فالشعب وحده صاحب الحق فق انتخاب الملوك 
وعزلهه90 6 . ثم طالب باجماع مجلس الطبقات دوريا » فهذه اخيثة 
دون سواها هى الى بجحب أن يكون ذا سلطة إصدار القوائين » وتقربر 
الحرب أو السلم ٠‏ والتعيين فى المناصب الكيرى ٠»‏ وتنظم ولاية العرش » 
وعزل الملوك الفاسدين . فها هنا بداية هزيم الرعود الى انطلقت عام 
هكثلا١‏ . 


على أن الحياة ذائها هى الى أنزلت شارل الثاسع عن عرشه بعد قليل . 
ذاك أن الخير والشر قد اصطرعا داخله حى نحطم جسده السقم بفطرته 
نحت وطأة الصراع . كان حينا يشعر بالارتياح اللحبيث بخرأة جر مته وعنفها ؛ 
وحينا ينحى على نفسه باللوم لأنه وافق على المذمحة ؛ وظلت صرخات 
القتلى من الميجونوت ترن ” أذنيه وتطرد النوم عن اجفانه . وبدأ ينب 
أمه ويقول لا ومن غيرك تسبب فى هذا كله ؟ قسما يدم الإله إنك 
أنت السبب ق كل ماحدث » . أما هى فكانت تشكو من أن ولدها 
| مجمنون6©65'2 . ورانت عليه الكآبة والحزن ٠‏ وبات نحيل الجسد شاحب 
الوجه . وكان فيه استعداد قدم للسل » فلما ضعفت مقاومته هده المرض ٠‏ 
وما أقبل عام ١5/4‏ حتى كان يبصق الدم . وق الربيع اشستد نزيفه 
وعاودته روى ضحاياه » وصاح عممرضته د أى سفك للدماء » أن 
قل ! ياها من مشورة شريرة تلك الى اتبعنها ! غفرانك رلى ( ... 


ب 5*8 سم 


إنى هللك 1 10© ع . وأرسسل يوم وفائه  "٠‏ مايو 5لاه١(‏ - فىه 
طلب هترى خافار . فعائقه فى حب وقال له » با أخجهى ء» انك فاقد 
صديقا وفيا . فلو أننى استمعت إلى كل ما قيلٍ لى لما كنت الآن على 
قيد الميلة . ولكنى أحببتك داتمسا :.. وفيك وحدك أضع ثفى, 
بأن ترعى زوجى وا بنى .صل إلى لله من أجل . وداعا ». ثم مات بعدها 


بقلبل قبل أن يبلغ الرابعة و العشرين . 


الفصسث ل الإي ع عثم 


١5١٠١ هه‎ 





١‏ - الحب والزواج 

كانت أم هنرى ف العاد مارجريت أنجولم » أميرة فالوا ونافار » 
والآخت التقية الحساسة » امحبوبة» لفرانسيس الأول » الحرىء ؛ للق 
عاشق النساء . أما أسه فجان «الببر المهرطقة » العنيدة » المتمردة » وأما 
أبوه انطوان بوربون حقيد القديس لويس فكان وسما » شجاعا » كيسا » 
رودا" مالا إن اللااولي سن قلقت إل لاحب نولا ين أنه اراق 
حمل بين جنبيه - وهو مخرح إلى النور ( 14 ديسمير 1087 ) ق مديئنة 
بو ياقلم بيارن ‏ كل صفات اسلافه إلا التقوى . وقد أقنع جده السعيد 
أمه جان وهى فى الْخاض بأن ترتل للعذراء ترتيلة » لثقته بأمها ستكون فآلإ 
حسنا » ثم دعك شفتى الوليد بالثوم وسقاه النبيذ على سبيل العاد فى بيارن . 
أما البطل فقد استتفد لبن ثمانى مرضعات . 


لم يستطب التعلم » فقّد كره الكتابة » وهرب من النحو » ولكنه 
نعلم كيف يكتب بأسلوب ساحر . وقرأ بلوتارخ كأنه إنجيل البطولة . ورب 
أكثر وقته فى الحلاء ٠»‏ وبرز فى الحرى والوئب والمصارعة والركوب 
والملاكة ؛ وأكل الخيز الأسود والحين والبصل ٠»‏ واستمتع بالصيف 
والشتاء بلذة سخرت من النشاوم . نثى' هييجونوتيا » ولكنه لم يسمج 
خط الدين بأن يعطل الحياة . وحين دعى ف التاسعة للعيش ف البلاط وتعلم 
آدابه وأخلاقه ٠‏ اعتلقل الكنو ليكية فى غر تردد 2( ولماعاد إلى بيارن لق 
الثالثة عشرة استأنعه العقيدة الميجونوتية كأنه يغير ملابسه وفها لتغير امنا . 


سااكء5 ع 


وكان يتنقل بيسر أعظم من غرام إلى غرام ‏ فأحب تجنوتفبيل الصغيرة » 
والانسة مونتاجو » وأرنودين ٠‏ ولاجارس ١‏ البغى ) » وكاترين دلوك » 
وآن دكامبفور . لقد كان يطرح العقائد والحليلات دون أن يعذب ضميره 
أو يغير هدفه . 

فأما هدفه فهو أن يتربع على عرش فرنسا . فلما ناهز التاسعة عشرة » 
أصبح ملكا على نافار بعد أن مات أبوه ؛ ولكن هذا لم يكن سوى لقمة 
أثارت شهيته للملكية دون أن تشبعها » وذهب إلى باريس لبزف إلى 
مارجريت فالوا » قاس:قبل استقبال وريث للعرش لايسبقه فى خط الوراثة 
غير دوق أنمو ودوق ألنسون . وعند ما وقعت المذمحة عقب زوأجه > 
عالق حاف رافك أنه بالا رتداد الراقك عق مذهية , 


وأما عروسه ١‏ مارجو » فكانت أعظم نساء فرنسا فتنة وألينون 
عربكة . فجاها لا يرقى إليه شك ٠»‏ وقد تخنى به رونسار » ورتل برونتوم 
قصائد الغزل المشبوب فى بشرتما الطرية الناعمة » وشعرها المتموج أو 
باروكاما المتنوعة » وعيلما اللتين ترشقان المرح أو الغضب أو الشيطنة » 
وقوامها الممشوق كقوام محظية من محظيات القصور » المويب كقوام 
ملكة » وقدمها الرشيقتين تقودان رقصات البلاط » وفيض حيويتها ىف 
جيل كله صراع وكاآبة » كل هذه المفاتن اجتذبت العدد الوفير من العشاق 
إلى مخدعها » وامبمما الشائعات بالاستسلام اللبق للغرام بل ولعشق الحارم0© . 
ولم يكن فى وسع هئرى أن يشكو وهو ذو العبن الزائغة ببن الحسان » 
ولكن حين استأنفت مارجو ذبذباتها ‏ وكانت تزوجته على غبن ارادتها 
بعد أنحناءة قصيرة منه لزواج المرأة الواحدة » بدأ يساءل من ترى 
سيكون أبا لأطفاله . واتخذ له خليلة » ثم مرض » فلم تدخر جهدا فى 
تمريضه » وإن عزت علتة إلى « افراطه مع النساء » ا 
ما باعدت بينهما الشكوك اللمتبادلة حبى لقد كتبت تقول ولم نعد نتام معاا » 
ولا يكل أحدنا الآأخر9» , , 
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وظل ق البلاط ثلاث سنوات على كره منه . وذات ليلة (ه/اة16١)»‏ 
يها كان يصيد » رمح بجواده خارج الحدود ؛ ثم هرب متنكرا عير 
فرنسا » وشق طريقه وسط الاخطار إلى نيراك » وحكم بيارن وجين 
حكما تميز بالعدل والذكاء 


. وتجر الكثلكة » ورد للروتستنت سلطا 
ف بيارن » وحماهم ى جين 


انا وبعد 0 
وأعانما الملك الشاب ‏ فى أوقات فراغه من الصيد أو قتال الكاثوليك - 
على جعل مباهج بلاطها الصغير تغطى على خياناممما . وى عام ١587‏ » 
وبعد أن تعبت من تقدمم العون الحليلاته فق مخاضهن » عادت إلى باريس » 
ولكن مغامرانها هناك كانث صارخة نحيث أمرها هترى الثالث بأن تعجل 
بالقودة إلى وها .. :وبعد أن اقضت عامن ارين .فى باز امتكفت فى 
كفن تؤوافق المنكان بو الحترياة » الآن شعل أن تعيدن أشي بالمبيشة 
فى قصر أوسون الريفى » وقررا لها معاشا طيبا ١681/(‏ - 15.58 ) . 
وحولت سجلها صالونا » واستقبلت فيه الشعراء والفنانن والعلماء والعشاق » 
والفك و كر انبا احافلةبالقل +والقان .وقد أطرى ونفى اموي 
وأ اهامر نكن :يحقل امقالاله + توالى لطا عل وها بالفقر ا ويف 
اغراءات لا يسهان مها وافقت على فسخ زواجها » وسمح لها بالعودة إلى 
باريس والبلاط ( 14.1١‏ ) . فاستأنفت هناك غرامياتها وصالونما » ثم 
غدت بدينة » وتابت » واتخذت فانسان دبول قسيسا لها » وبنت ديراء ثم 
مانت فى سلام وتقوى ( ١116‏ ) بالغة من العمر اثنين وستين عاما . وهكذا 
اختئمت حيانها ٠‏ كما قال هعاصر لها » « مرجريت » البقية الباقبة من 
سلالة فالوا » أميرة كلها . . . نيات طيبة . . . تواذ أحدا إلا نفسما9؟ 2. 


؟ هرس الثالث : 4لإه1- 4م 


بعد أن تربع الدوق أنجو فترة قصيرة على عرش بولندة عاد فى الرابعف 
والعشرين ليعئل عرش فرئسا بامم هنرى الثالث © آخر ملوك فالو 
الفرنسيين . وهو يطالعنا فى صورة له باللونر لا يعرف مصورها © في 


سساآرء؟ د 


طويلاء محيلا »شاحباءحز ينا رجلا ذا نية طيبةء شوشت عليه حياته الوراثة 
السيئة . كان ضعيف البأية » قلق العاطفة» سريع الأعياء » وكان عليه أن مجتنب 
الركوب والصيد » ويلزم فراشه أياما إثر دقائق من الغرام النشيط . وقد 
شكا حكة فى جلده لا سبيل إلى برها » وصداعا فى رأسه ووجعا فى معدته 
ونزفا فى أذنه . أبيض شعره وسقطت أسنانه قبل أن يبلغ السادسة والثلاثين 
أما غطرسته البادية فلم تكن فى حقيقها سوى جين » وأما قسوته فخوف » 
فإذا أرسل نفسه على سجينها كان لطيفا حذرا . ولكنه لسوء الحظ كان 
شديد الولع بارتداء ثياب النساء . ظهر فى حفلة رقص مرتديا ثوبا الخفضت 
فتحة عنقه وأحاط برقبته عمّد من اللآلى* » وكان يلبس الجواهر فى أذنيه 
والأساور فى ذراعيه . وجمع من حوله اثنى عشر « غندورا © + شباب 
جعدوا شعورهم الطويلة وصبغوا وجوههم » وازدانوا بالثياب البية » 
وضمخوا أنفسهم بالعطور الى نشرت أريجها حوهم . ومع أشباه الرجال 
هؤلاء ألف أحيانا ‏ وهو متنكر فى ثوب امرأة ‏ أن يعربد فى الشوارع 
يلا ويلعب ألاعيبه على المواطنين . وقد أفرغ خخزانة بلده المشرف على 
الافلاس والفوضى على أحبائه الذكور » فأنفق أحد عشر مليونا من 
الفرنكات على زفاف أحدهم » وضاعف ثمن المناصب القضائية ليشئرى 
هدية زواج لاخر . على أنه أنفق بعض مال شعبه فى أغراض نافعة - فبنى 
لبون نوف وحسّن اللوفر » والتشل بعض أجزاء باريس من قذارمها إلى 
حسن العارة والنظافة . وأعان الأدب والمسرح . وبذل جهودا متقطعة 
للموض بالادارة . وتكفيرا عن كل سيئثاتهة حج مرات راجلا إلى شارتر 
وكلرى » وق باريس مشى من كنيسة إلى كنسة وهو يعبث مسبحات 
كبيرة » وجمع فى حماسة الكثير من الصلوات الربانية والسلامات المرعية » 
وسار ىق مواكب التاثبين الزرق ؛ الليلية الرهيبة وجسده فى غرارة مها 
تقوب لقدميه وعيليه . ولم يعقب . أما أمه الى حملت إليه بذور الاتحلال 
من أبوين مريضين فكانت تتطلع فى أسى إلى تدهور سلالها وانقراضها 
للوشيك . 


 آلظوكا‎ 


كان ف الموقف السياسى من الاضطراب مالا يرقى إليه ادراك هترى > 
فهر لم مخلق ادرب » وكانت كاترين تتوق إلى السلام وقد تقدم مها العمر ؛ 
ولحس الميجونوت ما زالوا ثأئرءن » فهم يائسون ولكلهم ل يذلوا . وكان 
اعره فول الكو يتودد إلى ملكة بروتسئنتية نمجاس على عرش إنجلئرة » 
وإلى ثوار بروتستنت فى الأراضى المنخفضة » وإلى هترى نافار فى بيارن . 
كانت أقلية من زعماء الكاثوليك » ماهم نقادهم نتد السياسيين ع 3 
:, أفكار لوبيتال ( الذى مات حزينا عام “9ه ) ) » فاقترحوا التسامح 
المتبادل عبين المقتتلين ء ودافعوا عن قكرة مكروهة فى المعسكرن » 
.وهى أن ى استطاعة الآمة أن تحيا دون وحدة فى العقيدة الدبية . وقالوا 
إن على فرنسا :'' حظر البابوات مثل هذا التوفيق بين امريقين أن تقطع 
.روابطها الدينية مع روما . فلما خناف هيرى التعاون بن هؤلاء السياسيين 
وال هيجونوت » وخشى غارات ا حنود الألمان القادمين لتعزيز قوة البروتستنتية » 
مبى عام 16175 الحرب الذي الخامسة بتوقيعه « صلح اموسيو » فى يوليو» 
واصداره مرسوم هدئة - هو مرسوم يوليو - الذى منح الميجونوت حرية 
العبادة فى كل مكان يفرنسا » وحق اخدارم لجميع المناصب ؛ وسمح 
مم بهانى مدن يكون هم فها كامل السلطة السياسية والعسكرية . 


وصدمت هذه التنازلات الممنوحة لفريق ظن الناس أنه نحطم وانبى 
«معظم الكاثوليك الفرنسيينء لا سما جماهير باريس الشديدة العسك بعقيدهاء 
وكان كردينال اللور بن قد اقترح عام 1551 ١‏ حلفا مقدسا» يقسم أعضاه 
على الدفاع عن «الكنيسة بكل وسيلة أيا كانت » وبأى تمن كاثنا ما كان . 
ونظم هترى جيز مثل هذا الحلف فى شميانيا عام 1814 . ومن ثم ألفت 
الآن جماعات كهذه فى كثير من الأقالم . وف عام .+197 أعلن الدوق 
جهارا تأليف « الخحلش المقدس » واستعد ل ال يسحق به الهيجونوت 
هما . 

ولا حاجة بنا لمتتبع سير 'حروب الدينية السادسة والسابعة والثامنة إلا 

ة»- ١4‏ الحصارة 
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فى تأشر ها على مجرى الأفكان فى فرنما . هنا دخلت الفلسفة ساحة الوغى. 
بره احرف لق عا 8 أصدر مؤلف غير معروف الاسم رما 
كان قليب دوبليسى ‏ مورنيه » أحد مستشارى نافار ‏ من بازل بيانا 
شرا ماه « دفاع وعن حقوق الشعب ) ضد الطغاة ) . كتبه باللاتيئية » 
ولكن سرعان ما ترجم إلى اللغات القومية . وقد دام أثره قرنا كاملا ؛ 
واستخدمه الهيجونوت فى فرتسا » والهولنديون ضد فليب » والبيورتان. 
ضد تشاراز الأول » والوجز تيريرا لعزلهم جيمس الثانى . واتخذت النظريا 
القدمة » نظرية ١‏ العقد الاجماعى » الضمى المعرم بين الذتعب وحاقّه ». 
شكلا محددا فى هذا الكتاب » وستشهدها مرة أخرى فى هوبز » ولوك : 
وروسو . فالدكومة أولا هى ميثاق بين الله » والشعب » والملك ٠‏ لدعم 
و الدين الحق » والامتثال له وهو اللروتستتتية فى هذه الحالة ؛ وأى. 
ملك يقصر فى هذا محل عزله ‏ والحكومة ثانيا هى ميثاق بين الملك والشعب > 
الأول ليبحكم بالعدل » والثانى ليطيع مسالما . والملك والشعب على السواء 
خاضعان للقانون الطبيعى . أى قانون العقل والعدالة الطبيعية » الذى مميثل 
للقانون الأدنى الإلمى » ويعلو على كل قانون و وضعى » ( أى من صنع 
الإنسان ) . أما وظيفة المللك فصيانة القانون الوضعى والطبيعى والإلمى » 
نهو أداة القانون لا سيده . «١‏ والرعايا ...٠‏ بوصفهم هيئة 6 جب 
اعتيارهم سادة المملكة وأصحاما المطلقين . » ولكن من الذى يقرر أن. 
الماك طاغية ؟ لا الشعب فى جمهوره » «١‏ ذلك الوحش الكثير 
الرءعوس 4 » بل ليقرر ذلك القضاة ٠‏ أو مجلس كمجلس الطبقات الفرنسى, 
مثلا . ولا يصح أن يتبع كل فرد -خاص ضميره ؛ فقد محسب شهواته 
مما ه » وهنا تأق الفرضى ؛ ولكن إذا دعاه القاضى العصيان المسلخ 
فعليه أن يبى الدعوة . على أنه بحل قتل الطاغية بيسد أى إنسان إذا 
كان مغتصبا0؟ , 


واشعد صراع القوى والأفكار بعد أن مات دوق ألينسون ( 84ه1, 


511 مه 


واعثر ف هترى الثالث مبترى نافار وريثاافير اضياللعرش . وكف الميجونوت 
بين عشية وضحاهاعن حديث الطغيان والعز لأ وأصبحوا المؤيدين المتحمسين 
للشرعية لما توقعوا من قرب اتبيار ملك فالوا المهافت وتسليمه فرنسا 
لرجلهم اللمروتستتى البوريوى . وإذا القوم يعرضون عن كتاب ١‏ الدفاع » 
الذي كان بالأمس القريب بيانا هيجونوتيا » بل إن أوتمان ذاته صرح 
بأن مقاوءة هنرى نافار خطيئة (*5»., ولكن أكثر فرنسا كان يقشعر فرقا 
من فكرة ملك هيجونوى يترسع على عرشها . فكيق يمكن أن تمسح 
الكنيسه يالزيت المقدس بروتستنتيا فى مدينة رامس ؟ وهل يستطيسع أحه 
يغير هذه المسحة أن يكون ملكا شرعيا لفرنسا ؟ أما رجال الاكليروس. 
السنيون » يتزعمهم اليسوعيون المتحمسون » فقد نددوا بالورائة وأهابوا 
جميع الكائوليك أن ينضموا إلى الحلف . وانضم إليه هئرى الثالث بعد 
أن جرفه هذا التيار »وأمر جميع الميجونوت بأن يعتنقوا الكثلكة أويرحلوا 
عن فرنسا . وناشد هترى نافار أوريا أن تعرف بعدالة قضيته » ولكن, 
اليابا سيكستوس انامس حرمه » وصرح بأنه لامكن أن يرث العرش لأنه 
زنديق سادر فى زندقته . وهنا أعان شارل » كردينال بوربون » نفسه وريئا 
افر اضيا للعرش . وعاودت كاترين حاولا فى سبيل السلام » فعر ضسته 
أن تؤيد نافار إذا لى عن بروتستنئيته » ولكنه ألى ٠‏ وامتشق السام 
على رأس جيش بعضه كاثوليكى ٠‏ واستولى على ست مدن فى ستة شهور » 
وهزم جيشا اللحاف يبلغ ضعنل جيشه عند كوترا ا لاخة ١‏ ) . 


وسيطر الهيجونوت الآن وهم لا بتجاوزون جزءا على اثى عشر من. 
السكان”(7)على نصف مدن فرنسا الكبرى7). ولكن باريس كانت قلب فرنسا 
وهى مع الحلف قلبا وقالبا . ولم يرض لحلاف بالتأيد الفاتر الذى لقيه من 
هنرى الثالث » فأقام فى العاصمة حكومة ثورية تتألف من مئان للأحيساء 
السئة عشر ؛ وتفاوضت حكومة « ااستة عشر » مع أسبانيا لتنزو انجلترة 
وفرنسا » وبيتت اعتقال الملك . وأرسل هثرى فى طلب حرس سويسرى » 


5١9 -‏ ب 


ودعت حكومة الستة عشر دوق جيز إلى تقلد السلطة ق باريس © ه ثغه 
الملك » ولكن الدوق وصل » وهتفت له الحماهر زعيما لقضية الكثلكة 
فى فرنسا . وفر هنرى الثالث إلى شارتر وقد شعر بالهوان وتوعد بالانتقام . 
ثم فقد أعصابهمرة أخرى ؛ فتيرأ من هترى نافار » وعبن هعرى جيز قائدا 
أعلى الجيوش الملكية » ودعا مجلس الطبقات للاجماع فى بلوا . 


فلما اجتمع المندوبون لاحظ الملك قى سخط مظاهر التبكرم الى حظى 
ا جبز والى تقرب مما حظى به الملوك . وق يوم تصمم' مسعور أقنع 
يعض أعوانه بقتل الدوق . ودعاه إلى لتماء خاص » "وبينًا النييل الشاب 
يقرب من حجرة الملك طعنه تسعة من المهاجمين طعنات أودت نحياته » 
وفتح الملك الباب وتطلع فى رضي يشو به الاتقعال إلى هدفه الذى مقن 
( 5؟ ديس ير ١588‏ ) . ثم أمر بسجن زعماء الحاف وقتل الكردينال 
جيز أخى الدوق . وق فعثر ورعب أي إلى أمد يطولاته البى ناب فسا 
عله غيره » فعصرت يدها فى يأس وقالت له «وإنك خربت المملكة ) . 


وم مض ائنا عشر يوماحتى ماتت ف التاسعة والستين وقد أضنما المسثوليات 
والهموم والدسائس » ورا تبكيت الضمير أيضا . ولم يكد أحد من الناس 
يتوقف ليحزن على مونما . ودفنت فى مقيرة عامة ببلوا » لأن حكومةالستة 
عشر أعلنت أمها ستلقى جنتها فى السن إذا جىء ما إلى باريس . وامهم 
نصف فرنسا هترى الثالث بالفتل » وجاب الطلاب الشوارع مطالبين بعزله» 
أما لاهوتيو السور بون ييدهم البابا فقد أحلوا الشعب من ولائه للملك »؛ 
ودعا القساوسة إلى المقاومة المسلحة له فى كل مكان . وقبض على مؤئيدى 
الملاك ؛ واحتشد الرجال والنساء داخل الكئائس مخافة أن محسبوا من 
أنصار الملك . واعتئق مؤلفو كراريس الحلف الايديولوجية السياسية 
للهيجونوت » فاعلئوا أن الشعب صاحب السيادة » وله الحق فى لسع 
الطاغية عن طريق البرلمسان أو القضاة » وأى ملك فى المستقبل ينبغى 


بد 5١9"‏ لدم 


أن خضع للميود الدستورية 04 وأن يكون واجيه الأول فر ض الدين 
الحق ‏ وهو الكاثوليكية فى هذه الخحالة 8 . 


أما هترى الثالث ء الموجود الآن فى تور مع بعض بعض الثبلاء والحاود 7 
تقل عه سايق ارين فتحيزن اطلق رحن عله من الشمال بقيادة 
قوق ناد وسعرقن ناقان “راض ين اتوت" قاككا: المدينة غلى اميه 
إذن فاحدى القوتين قابضة عليه لا محالة . واغتم هنرى الميجونوق فرصته » 
فأوفد دوبليس -- مورفى ليعرض عل الملك محاافته وحمايته وتأييده . والتقى 
المرياث هنك بلسي عه كتوق وتعاهد[اتوقاء كن مما لمعيه ويم 
أبريل 6 ) . وهزم جيشاهها المتضافران ماين وزحفا على باريس . 

وف العاسمة المسعورة استمع راهب دومنيكى يدعى جاك كلوان فى حماسة 
إلى ما تردد من اهام لهترى الثالث بالاغتيال . وقد أكدوا له أن القيام 
بعمل عظم ى سبيل قضرة مقدسة سيمح وكل تبعة عن أوزاره » وأثار 
ثائرته حزن كاترين دوقه مونباسييه » شقيقة الأخوين القتيان جسيز ؛ 
وحركة جماها . فاشترى خنجرا » وتسلل إلى معسكر الملك » وطعنه فى 
بطنه » فقتله الحراس » ومات وائقاً من ثواب الخنة . أما هنرى فالوا فقد 
مات غداة طعنء ( ١‏ أغسطس 1584 ) وهو يتوسل إلى اتباعه أن يازموا 
هنرى نافار . وانتشرت الفوضى ق جيش اغاصرن ٠‏ وتبدد أكره 3 
وأجل الحجوم المقترح على باربس . أما فى داخل المدينة فقد بلغت فرحة 
الحلف وتابعيه حد الهذيان . ووضعت بعض الكنائس صورة الراهبه 
فوق مذسحها 5» » وهلل الأنقياء لاغتيال املك أباعتباره أنبل عمل ى 
سبيل الله ثم منذ تجسد المسيسح 61١2‏ . واستدعميت أم كلمان من الريف »© 
فوعظت ف الكنائس » واحتفل القوم ما بعرتيل ترنيمة مقدسة : ١‏ طولىه 
للبطن الذى حملك » وللثدى الى أرضعتك »(01© , 


الطريق إلى بارس ( همه - 4و) 


م هئزاى ثافار الآن نقطة الهسم ى حباته . لقد وجد نفسه فجأة » 
بلغ هيزن ثافار فى حو 


م 7١4‏ اب 


مك القانون ' والتقليد » ملك فرئسا » ولكن نصف جنده تركوه عمقل 
هذه السرعة الفجائية تقريباً . أما النبلاء الموالون لحترى الثالث فقد انطلقوة 
إلى ضياعهم ؛ واختفى معظم الكائوليك الذين كانوا محاربون ق حيشه . 
ورفض ثثلثا فرنسا فكرة الملك الروتستنبى رفضاً بان . أما جماعة 
٠‏ السياسين » فقد أسكتهم الاغتيالان برهة ؛ واعترف برلمان باربس 
بالكر دينال بوربون ملكاً على فرنسا ؛ ووعد فليب ملك أسبانيا الخلف 
بذهب الأمريكتين ليجتفظ بفرنسا فى حظيرة الكاثوليكة . وكان التفسخ 
الذى أصاب إنتاج فرنسا وتجارنما قد جلب على البلاد من الدمار مالم يبق 
لما معه إلا نشوة الحقد والكراهية القاتلة ٠‏ وهو أمرلم حزن فليب كثيراً . 


كان مالا على نافار أن باجم مدينة كباريس تكن له العداء الشديد » 
بجيش انفرط عقده ونقلص :دده . ومن ثم فقد عمد فى كفاية قيادية » 
عطلها خليلاته أكثر مما عطلها العدو » إلى سحب قواته إلى الثمال ليتلقى 
المعونة من ال#اثرة » وتبعه مايين مما أتاحت له بدانته من سرعة . والتى 
الجيشان عتد آرك جنوى دبيب مباشرة ؛ وعدة جيش هنرى ...رلا © 
وجيش مايين ...م ( ١١‏ سبتمر 6 ) . ونستطيع أن نفهم ننيجة 
المعركة من رسالة هترى إلى رفيقه فى السلاح كريون »ء ١‏ اشنق تفسسلك 
أمبا الشجاع كريون ؛ لقد خضنا المعركة عتد آرك » ولم تكن أنت هناك ) 
وشدد الانتصار من عزعة أعوان هرى السريين قى كل مكان . ففتحت 
عدة مدن أبواما له مختبطة » واعترفت به جمهورية البندقية ملكا » أما 
اليزابث ؛ التواقة كالبندقية إلى الحيلولة دون سيطرة أسبائياً على فرنسا ء 
فقد أرسلت له ...؛ جندى » واء...؟7 جليه ذهبى ؛ و 7.2.٠.‏ رطل 
هن البارود » وشمنات من الأحذية » والطعام » والنبيذ » والحعة . ورد 
غليب «لى هذا بارساله تجريدة من فلاندر إلى ماين . والتى اللحيشان 
المعرزان عند إفرى على هر أور.ى 14 هارس ١04٠0‏ . ورشق هترى 
فى خحوذته ريشة شرف كبيرة بيضاء ‏ لا يكاد.المرء يسسها ريشة طائر 


ا الل 


بيضاء ‏ وقال بخنده « إذا فرقم وطيس المبركة الحظة فتجمعوا نحت 
أتجار الكمترى تلك الى ترونها على بمينى » وإذا فقدثم أعلامك فلا تغفلوا 
عن ريشتى البيضاء - ستجدوما داماً فى طريق الشرف » وق طريق 
“النصر أيضاً كما أرجو » . وقاتل تى المقدمة كنا كان شأنه دانماً . وورم 
ذراعه الأعن وتشوه سيفه من كثرة مقارعة العدو . وقد خدمه اشتهاره 
بالرأفة » إذ استسل له الآلاف من اهنود السويسريين الذين كانوا فى 
جيش مايين والذين لم تدفع لهم رواتهم . وخاف انتصار هترى الحلف 
بغر جيش » فزحف على باريس دون مقاومة تقريباً ليحاصرها . 


ومن مايو إلى سبتمير ١94٠‏ عسكر جنئده اللحائعون المفلسون حول 
العادمة وهم يتحرقون شوقاً لمهاجتها ونهها » ولكن صدم عن هذا رفض 
هئرى الموافقة على مذمحة رما كانت شراً من مذمحة القدبس برتلميو + 
وبعد تحبر من المتصار كان الباريسيون يأكلون لحم لحيل والقطط والكلاب» 
ويغتذون بالعشب . ورق هم قلب هترى فسمح للأقوات بأن تدخحل 
المدينة . وجاء دوق بارما ء والى فليب على الأراضى الماخفضة » لنجدة 
باريس بجيش حسن التجهيز من صناديد الاسبان » وتقهقر هنرى إلى 
بروان بعد أن غلبته مناورات العدو» وتبعه بارما فى صراع الاستراتيجية ٠‏ 
.ولكن المرض أعجز الدوق » وعاد جيرش هصارى يحاصر العا صمة 
.عن جديد . 


وواجه الآن هذا السؤال الفاصل : أيستطيع » وهو البروتسئتى ٠‏ 
أن يظفر بعرش بلد .4 / منه كاثوليك » وأن محتفظ مبذا العرش ؟ لقد 
كان الكاثوليك كثرة غالبة حتى فى جيشه . ولاريب فى أنه لم يكن من 
همومه الصغيرة تناقص عوارده المالية وعجزه عن دفع رواتب جنده بعك 
ذلك . ومن ثم ددا معاوزه واعتر ف لحم بأنه يفكر فى اعتناق الكاثوليكيةء 
غوافق بعضهم على اللخطة لآنها السبيل الوحيد إلى السلام » وندد روك 
ها باعتبارها تيا قاسيا شائناً عن الميجونوت الذين أعطوه الدم والماك 


6ل عد 


أملا فى أن يكون لهم ملك بروتستتى . هؤلاء أجاجم هترى بقوله : 
« لو انبعت نصيحتكم لما بى فى فرنسا بعد قليل ملك ولا مملكة . أريد. 
أن أمنح السلام ترعاياى والراحة لنفسى . فنشاوروا فيا بينم ماذا تريدون. 
صياناً لأمدكم . وأنا على الدوام مستعد لإرضائك 23599 )2 , ثم قال « رما 
لم تكن شقة لحلاف بين المذهبين واسعة إلا لما بين المبشرين -بما من حقد 
وعداء . وسأءمل يوم باستعال سلطى على أن يستقم هذا الأمر كله ).150 
تم حدد صلب عقيدته بقوله « إن الذين يتبعون صيرهم دون عوج هم على 
دبى »2 وأنا على دين كل إنسان شجاع طيب(1؟ » . ومجر دوبليسى ‏ 
مورذيه » وأجريبا دوبنيه » وكثير من زعماء المروتستتت الآخخرين الملك » 
ولكن الدوق صلى » أصدق مستشارى هترى » الذى ظل بروتستئتيا وفياه 
وافق على قرار مولاه « أن باريس تستأهل قداسا 6090 )2*0 , 


ففى 18 مايو ١54‏ أرسل هرى إلى البابا واكليروس باريس يبدى, 
رغبته فى أن يدرس العقيدة الكاثوليكية . وكان جريجورى الرابع عشر 
قد جدد حرمه , ولكن الا كليروس الفرنسى الذى لم يذل أبدا لروما 
تأمب لإعداد التائب الح#ديد لأن يكون ملكا تقيا . على أنه لم يكن. 
بالتلميذ السهل القياد . فهو يرفض أى تعهد بأن يشن حربا على الحرطقة » 
وهو بأنى أن يوقع أو يؤمن ب « هراء هو واثق كل الثقة من أن أغلمهم, 
لايؤمنون به 30© و » ولكنه وافق فى سماحة على عقيدة المطهر لأنها 
د أعظم مصادر دحلم 019 . وق 55 يوليوكتب كذلياته 1 نذاك « سأقفز 
القفزة الحطرة » ثم ذهب إلى كئيسة دير سان دئيس » واعترف » ونال 
الغفران » واستمع إلى القداس . 

ورماه الالآاف فى العسكرين بالنفاق . وأنكر البسوعيون كثلكته 
وواصل زعماء الحلف مقاومتهم . ولكن موث دوق بارما والكرديئال 
بوربون كان قد أوهن قوة الحلف » وفقدت حكومة الستة عشر منزلها 
فى أعين الوطنيين الفرنسيين لتأيبدها خطة فليب الرامية إلى جعل ابنته ملكة 





زع 765 عثانا قعاط ألنولا وأعوط 


5١9‏ سه 


على فرنسا . ومال كثير من النبلاء إلى هترى بوصفه القاند الحربى الكفيل 
بكبسح جماح فليب » والحام الر<مم الذى يستطيم أن يرد العافية إلى وطن 
استشرت فيه الفوضى ححتى كادت تمزق أوصاله . وأعربت م#لة ذكية 
تدعى ١‏ ساتير منيبيه ؛ ( "15417 18 ) عن عواطف جماعة ( السياسين » 
والبورجوازين » وسرت فى ظرف وممبكم باليسوعيين والحلف » وأعلنت 
أنه « ما منسلام يلغ من الوا عله لا برج أكثر الحروب عدلا200), 
وطلب الحميم اام 1 ف شوق + عى رازيس التعصبة. . واشتهرت 
الاشتباكات الصغيرة ثمانية شهور أخرى » ولكن فى ؟؟ مارس :»1١594‏ 
زحف هنرى إلى باريس ودخلها ول يكد أحد يعر ضه » وعظم ترحيبه 
الماهير به حى أنه حين أراد أن يدخل نوتردام لم يكن بد من رفعه فوق. 
الرءوس . وثبت ملكا فى ذلك الاوفر ذاته» الذى كان فيه قبلائين وعشرين 
عاماً سينا قاب قوسين من الموت ٠‏ واستسلم للبجة والفرح 2 
بطريقته المرحة » عذواً عاماً شمل حتى آل جيز وحكومة الستة عشر . 
واكتسب بعض أعدائه بالغفران عنهم دون د وبا حاملة السمحة الكيسة 
ورشا البعض مال اقترضه . 


على أنه لم يكسب الحميع إلى صفه . ففى ليون اشترى بير بارير مدية. 
وشحذها ثم شد رحاله إلى باريس معلنا نية اغتيال -الملك . فقبض عليه 
فى ميلون وشنق دون إبطاء . وقال هرى ١‏ وا-أسفاه » لو علمت بالأمر 
لعفوت عنه . » وأرسل البابا كلمنت الثامن للملك حل الكنيسة » ولكن 
البسوعين واصلوا مهاحمته قْ مواعظهم . وق 0" ديسمير هجم فى فى. 
التاسعة عشرة يدعى جان شاتيل على الملك مخنجر ولكن لم يصبه بأسوأ من 
قطم ى شفته وكسر فى سنه . ومرة أخرى رأى هنرى العفو عن هذا 
المتعصب ٠»‏ ولكن رجال السلطة أوقعوا بشاتيل كل أنواع التعديب الى. 
نص علها القانون ضد قتلة الملوك . وقد اعترف الرجل ى كبرياء برغبته 
فى قتل الملك لأنه زنديق خطر ٠‏ وأعلن استعداده لبذل محاولة أخرى فى 


7,18 مس 


«سبيل خلاص نفسه . وقال فى اعثرافه إنه تلميذ اليسوعيين» ولكنه أى أن 
يور طهم بأكثر من هذا فى مغامرته . وقد رويث عن اليسوعى الأسباق 
خوان دماريانا ( الذى ستلتقى به ثانية ) عبارات وأفق فبها على اغتيال 
الملوك الفاسدين » لا سها هترى الثالث » وتبين أن اليسوعى الفرنسى جان 
جينار كتب يقول إنه كان من الواجب قتل هنرى الرابع فى مذبحة القديس 
برتلميو ء وإذء يجب التخلص منه الآن م بأى ثمن وبأية طريقة2*0 » . 
.وق بواكير عام ١658‏ أمر بر لمان ياريس اليسوعين بالر حيل عن فرئنسا 
يناء على العاس من الاكليروس العلماى فى السوريون . 


ع - اللك الخلاق : هوهو - . ١‏ 


تببن هثرى أن مهمة التعمير أشق من قهر القوة المسلحة . ذلك أن اثنين 
.وثلاين عاما من « الحروب » الدينية . حلفت ق فرنسا من اللحراب 
والفوضى مأ خلفته حرب الائة عام ف القرن السابق . فبحرية فرئس|ا 
'التعجارية 'كادت تختفى من البتحار » .وقد بلغ عدد الببوت ابى دمرت ثلعاثة 
ألف ء وأعلن الحقد تعطيله للفضيلة » وسمم فرنسا بشهوة الانتقام . وأغار 
الحنود المسرحون على الطرق والقرى سرقة وتقتيلا وتآمر النبلاء ليفرضوا 
اسرداد سياد مهم الاقطاعية ثمنا لولامهم للملك » وكانت الأقالء م الى طال 
تركها معتمدة على مواردها تقسم فرنسا إلى ل د 
المبجو نوت يطالبون بالاستقلال السياسى والحرية الدينية » والحلف لايزال 
حفط مشر ف الميدان ؛ واشارى هئرى قائده مايين بالمال فارتضى الهدنة 

م الصلح فى الهاية ( يناير 1595 ). وبعد أن وقعت الشروط » اصطحب 
.هترى الدوق البدين ف مسيرة طويلة جعلته يلهث إعياء » ثم أكد له أن 
.هذا هو النتقامه الوحيد مند؟) . ولا تزعم أحل قواده المدعو شارل 
جونتو » دوق بيرون © مؤامرة ضده » عرض عليه هترى العفو إذا 
ياعتر ف » ولكنه أنى 3 فأمر بمحا كلته 3 وأدين بالحريمة وقطع رأسه 


مد اا ا 


(1.7) . وأدركت فرنسا الآن أن نافار ملك . وسمح له شعب فرنسا 
الذى أرهقته الفوضى - بل توسلت إليه طبقات رجال الأعمال ‏ أن 
بجعل ملكية البوربون الجديدة مطلقة السلطان . لقد كانت الاستبدادية 
اللشكية: تشجة :التيربه الأملية. فى :رتساتينا كانت قن ' جاتر ا ميا لها .+ 


وجى هنرى الضرائب لأن حاجة الحكومة الأولى كانت للمال . أما 
عان المالية الموجود فقد انبعث مته من نتن الرشوة والفساد قدر أكثر من 
الألوف . وولى هنرى صلى الحرىء رياسة المالية » وأطلق يده فى ثنقيسة 
الغواء واخلاء الطريق بين ما يدفعه الشعب من الضرائب وما يصل مما 
إلى اللنزائة . كان مكسمليان بتون » بارون روزفى ء دوق صلى » صديق 
هترى الوق مدى ربع قرن » قد قاتل جنيا إلى جنب مع هبر ى خلال 
أربعة عشر عاما ؛ وهاجم الآن ‏ وهو يعد'فى السابعة والثلاثين ‏ الموظفين 
الختلسين عدمى الكفاية مهمة لا تعرف الكلل » حى أصبح أعظم أعضاء 
مجلس الملك قيمة وأقلهم شعبية . وصورته الى رممها له دمونسئبية معرو ضة 
فى الاوفر » يطالعنا فها رأس كبير وجبين عريض وعينان مرتابتان حادتان . 
ها هنا العبقرية العملية الى لا غنى عمها الكبح الروح الرومانسية للك شغله 
'لعب دور كازانوفا عن لعب دور شارلان كاملا . وجعل صلى من نفسه 
الحارس ا'رقيب على الإدارة الحكومية . وإذ كان مديرا للمالية والطرق 
-والمواصلات والبانى العامة والتحصينات والمدفعية » ومأمورا للباستيل » 
ومشرفا عاما على باريس » فقد وجد فى كل مكان » واشرف على كل 
شىء » وأصر على الكفاية والاقتصاد والئزاهة » وقد عكف على العمل 
خلال كل ساعات يقظته . وعاش عيشة التقشف فى حجرة بسيطة على 
جدرانها صور لوثر وكالفن . ثم رعى مصالح إخوانه الميجونوت » وثبت 
العملة » وأعاد تنظم البير قر اطية وهذها » وأكره لصوص الموظفين على 
أن يتقيأوا ما سرقوا . وقد اسرد للدولة كل الأملاك والموارد الى تملكها 
الأفراد خلال الحروب . وألزم ...ر .4 من المهربين من الضرائب بدفع 


سد هلالا عد 


ضرائجم . وجد خزانة الدولة مديئة جمبلغ معءرءءءر9"5؟! جليه 4 فسدداد 
هذه الديون » ووازن المزانية » وحمع فائضا بلغ ...ر..."١‏ جنيه . 
وحمى وشجع كل نواحى الحياة الاقتصادية » وبنى الطرق والكيارى » 
وخخطط للقنوات الكيرى البى أزمعت أن تربط الأطلنطى بالبحر المتوسط » 
والسين باللوار12؟» 98 وأعلن أن جميع الأنبار الصالحة للملاحة جزء من 
الأملاك الملكية » وحظر وجود العوائق فما » وأعاد من جديد تدفق السلع 
داخل اليلاد , 


واستطاع هترى أن تلق فرنسا من -جديل معولة وزراء أحسن اختيار 
كوزيره صلى . فرد للمحاكم و ٠‏ البرلمانات ) وظائفها وسلطبا الشرعية » 
وإذا كان قد سمح للموظفين الببرقراطيين بتوريث مناصممم لأبنائهم لقساء 
من يؤدونهءفإن الدافع له لم يكن مجرد جم المال »بل كفالة استقرار الإدارة 
والبوضص بالطبقات الوسطى ‏ ولا سها رجال القضاء « نبالة الرداء  »‏ 
ليكونوا مقابلا وموازنا للارستقراطية المعادية . وقد درس هذا الملك » 
الذى كان فبه من الحرص على اللحياة والعمل ما لا يسمم له بقراءة كتاب 
أو ليفيبه دسير المسمى ومسا رح الزراعة) -)١5٠.٠(‏ درس هذا الكتاب بعنابة » 
وفيه اقتراحات لأساليب زراعية أكثر علمية » وأرسى هذه التحسينات ى 
3 اضى التاج لتكون تماذج وحوافز للفلاحين الكاماين . وكان يقول إنه 
يوق لرؤبة م دجاجة فى كل قدر يوم الأحد » 2452 . وحظر على النبلاء 
أن يركبوا خيلهم فوق الكروم أو حقول الغلال وهم منطلقون إلىصيدهم»» 
ومنع غارات الحند على أراضى الفلاحين . وألغى عشرين مليونُ جنيسه 
منمتأحرات الضرائب المستحقة على الفلاحين (ربما لأنه عرف أنه لن يستطيع 
مها أبداً ) ؛ وخّقض قوق الرعسياهن عشرية إلى أزيعة عكر عليويا 
من الحنيهات . وسبق كولبير بحمايته الصناعات الموجودة بالرسوم الحمركية» 
وإدعال الصناعات الحديدة كصناعة اللحرف المصقول والرجاج وتربية دودة 
الفز ء وزرع أشجسار التوت فق حدائق التويلرى وفونكئبلو » وأمر بأن 
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يزرع مها عشرة آلاف فى كل أسقفية » وأعان ووسع مصائنم السجاد 
ا مر سوم الى يملكها آل <وبلان . ورغبة فى تفادى السياسات المقيدة البى 
فرضها معلمو الحر ف على نقاباهم » أعاد تنظم الصناعة الفرنسية على أساس 
تعاوتى ‏ فأصحاب العمل والعال متحدون فى كل حرنة » خاضعون التنظيم 
الذى تفر ضه الدولة . ولكن الفقر لم يبرح عهما على البلاد » من جهة بسبب 
الحرب والطاعو نو الضرائب ومنجهة لأنعدم التكافو الطب عى فى القدرات » 
وسط تساوى المع فى الخشع » كفيل ىكل جيل بأن تستوعب قلة ٠ن‏ 
الناس أكثر السلع . أما الملك فتوخى القصد فى عيشه » إلا أن يسرف 
مع خليلاته . ورغبة ى شغل المتعطلين وتنقية الريف من قداى انحاريين 
العاطلين النبمين » مول عددا كبيرا من الاشغال العامة ال#تلفة : فوسعت 
الشوارع ور فيقث ؛ وشقت القنوات»وغرست الأشجار على الطرق العامة» 
وفتحت المتنز هات والميادين - كالبلاس ردياك ( وهو البوم بلاس د 
فوج ) والبلاس دوفين ‏ لتنيسح لباريس متنفسا متنفسا . وأنشأ املك مسنشفى 
المدرة العجزة . ولم يكتمل نضج هذه الاصلاحات كلها قبل موته المفاجيء » 
ولكن حيما خم حكمه كانت البلاد تتممع برخاء لم تشهده مك أيام 
رسفن الأول 


وأهم من ذلك كله أن هترى أممى الحروب الديئية » وعلٍ الكائولياك 
والرونسئنت أن يعيشوا فى سلام . لافى مود: وصداقة » لأن أحدا من 
غلاة الكااوليكم يكن ليسلم حن هيجونوتى فى الوجود » ولا كان أى 
هيجونوقى حار الإعان لينظر إى العبادة الكاثوليكيسة إلا على أنبا عبادة 
أصنام . وقد وضع هترى حياته على كفه وأصدر ١(‏ ابريل )1١698‏ 
عرسوم نانت التارعخى » الذى أباح المارسة الكاملة للعقيدة البروتستئئية » ومنح 
الصحافة البروتسئئئية حريئها » فى حمسع مدن فرئسا العائمائة إلا سبع 0 
مدينة كانت فبها الكاثوليكية المذهب الغالب ( كما فى باريس ) . 
عرذا اكه الميجونوت للمناصب العامة » وكان منهم فى مجاس 0 


الإ 


اثنان فعلا » وثقرر ثعيين تورين الميجونوى مارشالا لفرنسا . كذللكه 
تقرر أنتدفع الدكومة رواتب القساوسة البروتستنتونظار المدار سأر و تستنئية 
وأن يقبل الأطفال البروتسةنت فى حميسع المدارس واللسكليات والحامعات 
والمستشفيات كالأطفال الكاثوليك سواء بسواء . أما المدن الى كان يسيطر 
علما الهيجرنوت مثل لاروشيل »© وموبنبلييه » ومونتوبان -- فتظل على 
حالها وتنفق الدولة على جامعاتها وحصونبا . على أن الحرية الدينية الى منحت 
على هذا النحو كانت لا تزال ناقصة» فهى ْم تشم ل غير الكاثو ليك والرو تستنت » 
ولكنها كانت أ كثر ألوان التسامح الدينى تقدما فى أوربا . لقد اقتضى تحويل 
و جلالة املك المسيحى جداً ؛ » إلى مسيحى حقاء رجلا ذا عقيدة مشكوك. 
ف سلاممما . 


وتصايح الكاثوليك فى طول فرنسا وعرضها بالسخط على المرسوم 
زاعمين أن فيه حنثا با تعهد به هنرى من تأييد لعقيدتهم . وندد يه البابا 
كلمنت الثامن وكألءن مامكن تصوره »© منحتث به حرية الضمير للدميمع 4 
وهذًا أسوأ شى ء قَْ الوجود 000 . ) وأعلن الكتاب الكاثوليك من. 
بجديك بأنه حل خلع المللك الزنديق أو قتله » أما المؤلفون الروتستنت أمثال. 
أوتمان» الذين دافعوا عن سيادة الشعب إبان حكم هترى الثالث » فققد أطروا 
فضائل الاستبدادية ‏ فى ملك بروتستتتى 6©4 . و أنى برلمان باريس طويلا” 
أن نم المرسوم تائم التسجيل الرسمى الذى اقتضاه العرف حى يصبح أى, 
مرسوم ملكى قانونا مقبولا . ودعا هنرى الأعضاء » وبين لهم أن ما فعله 
لم يكن عنه غتى لاسلام ولتعمير فرنسا . فأذعن البرلمان » وقبل ستة من ' 
الهيجونوت ببن أعضائه . 

وسمح هترى لليسوعيين بأن يعودوا إلى فاتما ( 11# ) رما ليسككت. 
المعارضة الكاثوليكية ويستر ضى البابا . وعارض صلى بقوة هذه الخطوة» 
وقال إن اليسوعين ١.‏ رجال تابغون » ولكهم شديدو الحبث والدهاء »ع 


وإهم ملز مون بقضية المابسبورج » ومن. ثم بننضية خصمى فرنسا ‏ أى 


ا 


أسبانيا والفسا » وأمبم متعهدون بالطاعة العمياء للبابا وميالون إلما » وهو 
ليس إلا سجينا جغرافيا للهابسبورج “وتابعا ماليا لهم » فهم لا محالة مملون 
على هنرى سياساته إن عاجلا أو آجلا .ؤإن اخفقوا فسيقنعون أحد المتعصبان 
١‏ بأن يقضى عليك بالسم أو بغغره . » وأجاب هترى بأن مساندة اليسرعين 
ستككرن له عونا كبيرا على توحيد فرنسا » وأن استمرار نفمهم وعدائهم شد 
خطر | على حياته وسياساته من عودتهم إلى فر نسا(*6.و قب لاليسوعى بييركوتون 
كاهن اعتراف له » ووجده انسانا لطيفا وفيا » ثم فرغ بعد ذلك لحكم 
فرنسا ولزعازع الحب العاتية . 


م سلسم زر الزسماء 


فى متنحف كونديه بشانتى لوحه شائقة رمعها فرانس بورق الابن » 
يبدو فها هرى فى عنفوان قوته وعزته . رشيق البنية ٠‏ بسيط الملبس ق 
سراويل منفوخة وصدرة وجوارب سوداء؛ ذراعه اليسرى على خاصرته » 
ونحت لحيته الشيباء طوق مكشكش » ثم أنف أتم » وفم حازم » 
وعينان فيبما تيقظ وتشكالك ورحمة . ولقّد خلعت عليه سنو الحملات الطوال 
مشية الحندى وخلقه وريحه : فهو قوى نشيط لايكل » له من شواغله 
مها بمنعه ه٠١‏ ن الاسراف فى النظافة أو من تغيير ملابسه حين يحب تغيير ها ؟؛ 
قال صديق إنه كان أحيانا «تفوح من جسده رالحة خبيثة كأنه ابحيفة 6500 
كان بعد يوم من السير أو القتال يفاجئ” معاونيه بتنظم رحلة صيد . 
إنه مضرب المثل فى سالته » ولكن أمعاءه جنح إلى الاسهال إذا دنت 
المعرتكة 6553 وقد عالى فى السنين السبيع الأخيرة من حياته من الدوستتاريا 
وعسر البول والنقرس . أما ذهنه ففى نشاط جسده ومرولته . وهو 
سريع فى تبين الزيف واهراء » يلتقط لب الأمور للتو والساعة » 
ويكتب الرسائل التى لا تزال تنبض بالحياة ». ويشرح بظرفه صدر فرنسا 





(©) مذ كرات صلى ء ١١ -1٠١‏ . ولا سبيل إلى التحقق من صحة رواية هذا 
الحديت الماس . 
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والتاريخ . حين عبن لافيوفيل فى أحد المناصب قال الرجل متمثلا بعبارة 
.وردت ف الإنجيل « مولاى » لست مستحقا » أجاب هثرى « أعلم ذلك جيدا ٠‏ 
.ولكن ابن أخى طلب إلى أن أعينك 9776© . وذاث يوم اعترضه صاحب 
حاجة وهو فى طريقه إلى الغداء وبدأ يقول ى لغة طنانة « مولاى الملك »؛ 
'إن أجيسيلا » ملك لاكيد.مون ‏ » وقال هئرى وهويكن « ونحك ! لقد 
.بلغنى نببره » ولكنه كان قد تغدى ع أما أنا فلم أفعل 2906 . يقول مؤرخ 
-فرنسى « لقد كان أذكى ملك أنجحبته فر نسا ) . 


ثم كان أحهم إلى الناس . لم يكن بعد أكثره, شعبية » لأن نصف فراسا 
“مزال يقبله على مضض ٠»‏ ولكن الذين عرفوه معرفة حميمة كانوا 
لا يترددون فى أن يساقوا إلى الموت حرقا من أجله » وبعضهم يفعل وهو 
'آحذ كل شىء ف اعتباره » فهو أقرب الحكام منالا » لا ادعاء فيه 
ولاغرور » يرسل نفسه على سجيها » طيب القلب » بطىء الغضب » 
سريع العفو داتما . شكت حاشيته من كرهه للظهور فى أنبة الملوك . وسمح 
للشعراء وكتاب المسرحيات بالسخرية منه » وان أعجبه أكثر أن عئله 
ماليرب ريا للفضيلة والحسن . وكان يذهب للتفرج على الهزليات الى 
مبجوه » ويوهن من شرلما بضحكه . ولم ينتقم من عارضوه بالقول 
أو الفعل « لو اننى شئقت كل من كتبوا أو وعظوا ضدى لما وجدت فى 
كل غابات مملكبى ما يكفبهم من المشانق 222 ) . كان له حساسية الشاعر » 
فهو بحس فقر الشعب برهافة إحساسه يجال النساء . لم يكن رواقيا » 
فالتحكم فى عواطفه ليس من شيمه ؛ كانت له عيوبه الكثيرة » فقد يكون 
وفحا دون قصدء أو جلفا ى مرح وابجهاج . وكانت تسكنه روح رابليه » 
فهر يستمتع بالقصص المكشوفة ويروما بطريقة لا تبارى . يسرف ى 
لعب الورق » ومخسر البالغ الكبيرة » ويغش أحيانا كثيرة » ولكن 
يرد مكاسبه الخرام داتئما12"» . وكان مبمل مظاردة عدو متقهقر ليطارد 
امرأة متقهقرة . 


م ا 

ولا حاجة بنا لأن نعدد غراميانه كلها . على أن ثلاث نساء على 
الاخص كن معالم طريقه إلى العرش . إنه يكتب الرسائل الغرامية الملهبة 
إلى ٠‏ كوريساند الحمياة » ويقول فى احداها «إنى ألم يديك . . . وأقبل 
قدميك مليون مرة .. . الها لبقعة مقفرة: حقاً تلك الى تل فبا وجودنا 
مع(" ) . ولكن لم بأت عام مه! ححى كان قد ملها » واكتشف 
اسثر امبير دبوالا مبير . وبعد عام » حين كان ف السابعة والثلاين » ودون 
أن يعوقه مرض السيلان229© ٠‏ وقع فى غرام جابرييل دستريه » وكانت 
يومها فتاه فى السابعة عشرة » خلع علمها أحد الشعراء ١‏ الشعر الذهى » 
وعيون النجوم » ونحر الزنبق ء وأصابع اللؤلك » وثئدى المرمر2» ؛ . 
.وصف حبيها بلجارد فى لحظة طيش مفاتنها للملك فعدا هترى بفرسه الى 
.عشر ميلا وهو متنكر بشق أرض العدو لبراها . وضحكت على أنفه 
'الطويل » ووقع عند قدمها »؛ والسحب بلجارد . واستسلمت هى لسحر 
المال والملك » وولدت لمئرى ثلائة أطفال . وكان بيأخذها لبلاطه وق 
رحلات صبده ء ويعانقها علنا » ويفكر فى الزواج منها إذا ارتضت 
مارجو طلاقه . وتضافر الوعاظ الميجونوت والكاثوليك ف التنديد به 
زانيا ضالا » وويخه صلى الشجاع على تبديده أموال الدولة على محظياته . 
فطلب المغفرة معتذرا بأنه وقد جاهد هذا الحهاد فى الحرب والحكم 2 
وأحفق هذا الاخفاق فى الزواج » فإن له ما لكل جندى من الحق ى 
شىء من الترفيه220» . وأقام على حب جابرييل ثمانى سنين بكل الافتتان 
الذى فى طاقة روح شديدة التقلب والتنقل . ولكن جابرييل غدت بدينة 
محر يصة على الاقتناء . وراحت تدس لصلى » وتدعوه ١‏ التابع » » وقال 
ها هثرى فى غيظه إن وزيرا مثله أتمن فى نظره من عشر مظيات مثلها + 
م لان وعاد إلى حديث الزواج منها » ولكلها ماتت فى ٠١‏ أبريل 9وه١‏ 
وهى ثلد طفلا ميتا . وبكاها بكاء مرا وكتب يقول : ( لقّد مانت نبتة 
الحب الي فى باطبى 72 ) , 
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ولكن النبنة انتعشت بعد شهرين حين النقى مبترييت دنتراج » ابنة 
مارى توشيه ذانما الى كانت خليلة شارل التاسع . ولا ا أبوها وأمها: 
وأخوها لأبها أن تستسلم إلا لحاتم الرواج » فكتب ا هنرى تعهدا 
بالزواج مشروطا بأن تنجب له ولدا » ولكن صلى مزقه أمامه » فكتب 
هترى تعهدا الحا وسلمه الا مع عشرين ألف كرأون . وبرئ ضمير 
السيدة وأصبحت محظبة الملك . ورأى عض دبلوماسييه أنه قد آن له أن 
بمتقر . فأقنعوا مارجو بقبول الطلاق شريطة ألا يتزوج هنرى من خليلته . 
وروافق البابا كليان الثامن على منح الطلاق: بنفس الشروط » واقترح ماريه 
مديتشى ابنة .دوق توسكانيا الكبير عروسا لحنرى ؛ واقترح المصرفيون 
والفلورنسيون إلغاء دين فرنسا الضخم لمم إذا جعل هنرى ماريا مليكته70؟2». 
واحتفل بالزواج غيابيا فى فلورنسة ( ٠‏ 'كتوبر )١15.٠‏ . وانتزع هنرى 
نفسه من ساحة قتال يذهب إلى ليون ليحى زوجته » ووجدها طويلة 
بديئة متعجرفة » وبذل ا كل مجاملة ملكية » وأنجب منها لويس الثالث 
عشر ثم عاد إلى الآنسة دنتراج على أنه كان يقوم بواجباته الزوجية ببن 
الحن والحن . وأنجبت له مارى دمديسى ( كا كانت تسهها قرنسا ) 
بببعة أطفال: .فى عشن سنن بد ووباه مخترئ: مع أبنائه من جابرييل 
وهنريبت » فى سان # جرهان - أن - لى . 


وقدمت هنريبت إلى الملكة » واسكنت قصرا بقرب اللوفر » ولكاها 
بعد أن ولدث للملك ولدا أصرت على أنها هى » لا مارى »؛ الملكة 
الشرعية . وتآمر أبوها وأخوها لأبها ليخطفاها هى وابنها إلى أسبائيا ويجعلا 
فليب الثالث يعترف بالغلام « الدوفين» الشرعى أفرنسا (4-+1) . 
واكتشفت المؤامرة وقبض على الأخ ؛ وأفرج عن الأب حين رد تعهد 
هنرى بالزواج . وواصل هنرى مطاردته لهئرييت كأنه الزو. الجائعم . 
وكانت تقابل ملاطناته بالاثمئزاز والكراهية » وتقبل الرشا من فليب. 
الثالث تمنا لتتجسسها لحساب أسبائيا0؟) , 


ند لما لد 
18 نس مسر عله 


وسط هذه السخافات الى لا تصدق خخطط الملك الكسر الحصار الذي 
طوق آل هابسبورح فرنسا به ذلك النطاق الحديدى المؤلف من الأراففي 
المنخفضة » ولكسمبورج » واللورين » وفرانش كونتيه ٠‏ والمسا ؛ 
والممرات الفالتيليه » وسافوى » وإيطاليا » وأسبائيا . وزعم صلى ى 
مذاكراته أنه اقرح على هنرى وجيمس الأول ملك إنجليرة و خطة عظمى» 
تتحد مقتضاها فرنسا » وإ[#لئره » واسكتلئده » والدتمرك » والسويد » 
والأقالم المتحدة ( هو لنده ) » وألمانيا ار وتسئنتية » وسويسرة » والبندقية » 
شند الهابسبورج » وتنتزع أمريكا من أسبانيا » ومحرر ألانيا من ريقة 
الامبراطور » وتطرد الأسبان من الأراضى المنخفضة » ثم يقسم المتتصرون 
كل أوريا - فها عدا الروسيا وتركيا وإيطاليا وأسبانيا - إلى ٠‏ حمهورية 
مسيحية ) فدرالية من حمس عشر دولة مستقلة ذاتيا » يتجر بعضها .م 
البعض دون رسوم حمركية » وترفع سياسانها الخارجية إلى مجلن. فدرالى 
مسلح بقوة عسكرية عليا0"؟ . أما هنرى فيبدو أن الفكرة الفخمة لم تخطر 
بباله قط ؛ ولعل قصارى ما حلم به أن بمد فرنسا إلى « حدود طبيعية » 
عند الرين » وجبال الآلب ٠‏ والبرانس » والبحر » وأن نحررها من 
الحوف من أسيانيا والفسا . وى سبيل هذه الأهداف كان بلجا إل أى 
وسيلة متاحة له : فسعى إلى عقد الأحلاف مع الدول البروتستنتية » وساعد 
الموانديين فى ثورهم على أسبانيا » ودبر تأييد ثورة يقوم ما المسلمون قف 
بلنسيه » وشجع الترك على مهاحمة العسا(*؟» . 

وأتاح نزاع تافه إشعال شرارة هذا العداء البوربونى ‏ اطابسبورجى 
ليصبح حربا أوربية . ذلك أن الدوق “جون ولم ».خاكم إمارة .يلين 
كليفس - بيرج الثلاثية الصغيرة القريية من كولؤنيا » مات فى ١5‏ مارس 
4 دون أن يعقب . وادعى الامراطور رودلف » بوصفه السيد 
الاقطاعى الأعلى للامارة » أن له الحق فى تعيين كاثوليكى هذا العرش 
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الصغير . واحتج هنرى بأن المزيد من اخضاح الدوقية للهابسبورج سيعرض 
حدود فرنسا الشرقية للخطر . وانضم إلى براندنبورج والبالائينات والأقالم 
المنتحدة فى تصميمها على تعيين خلف بزوتسئتى حون ولم » فلما احتل 
الأرشيدوق ليوبولد الغسوى يبليش بالهبوش الامبراطورية انفد هنرى 
أهبته للحرب . 


وتوافق غرامه الأخير توافقا مثيرا مع الدعوة إلى هذه المعركة الفاصلة 
الكرى . ذلك أنه برغم بلوغه السادسة والحمسين وما بدا عليه من ا كتهال 
أحس تدر يجا 3 4.؟ا يحنن طاغٌ لشارلوت مو تمورنلسى ذات الستة عشر 
ربيعا . وتأبت عليه » ولكلبها قبلت أمره بأن تتزوج أمير كونديه الحديد . 
وروى أن حليلته هر يت و حخته ساخخرة بقوها , ألسثت شريراً جدا لأناك 
تريد أن تضاجع زوجة ابنك ؟ فأنت علم بأنك أخبرتى بأنه ( أى الأمير ) 
ولدك . ؛ وهرب كونديه بعروسه إلى بروكسل » ونحرق هنرى شوقا إل 
مطاردهما » ونظم ماليرب هذا التحرق شعرا . والّس فيلروا وزير خارجية 
هنرى من الأرشيدوق البرت حاكم الأراضى المتخفضة أن يعيد الأميرة 
إل باريس ٠‏ ولكن الأرشيدوق رفض بتشجيع من فليب الثالث ملك 
أسبائيا . وهدد فيلروا يحرب ١‏ قد تشعل نارا ق أربع أركان العام 
المسيحى2429) . وبدا لهنرى أن من توفيق العناية أن تقح بروكسل فىالطريق 
إلى بيليش : فهو إذن قاهر هذه السيدة ‏ والأراضى انخفضة الأسبانية ‏ 
تمهيدا لتحطم الامبراطورية واذلال أسبانيا . واستأجر المرتز قة السويسرين 
واستعد لجمع جيش علته تلاثون ألف مقائل . ووعده جيمس الأول ملك 
إنجلتره بأر بعة :ألا آتخرين : 


وروعت فرنسا الكاثوليكية » فقد أسرفت فى تصديق الشائعات الى 
تواترت بأن مفائن الأميرة هى سبب الخرب الحقيقى » وأفزعها أن يكون 
حلفاء الملك وقواده أكثرهم .من البروتستنت » وتشساءلت ماذا عسساه 


يكون مصير الكاثوليكية والبابوية فى أوربا إذا امهزم جنوا الكاثوليكى 
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على يد شماهها البروتستنى » وعلى يد ذلك الملك الذى كان بالأمس القريبه 
هيجونوتيا . وهبطث الضرائب المفروضة مويل هذه الحرب المرهوبة 
بشعبية هنرى »© وهى أبدا قلقة لا ثباث لها ؛ وحبى بلاطه حول عنه لأنه 
رأى فيه رجلا أعماه الحمق عن أن يدرك أنه لم يعد فى طاقته أن مجمع بن 
لوثاريو والاسكندر فى شخصه . وأرجفت التنيؤات أنه مقتول عما قريبه 
ورا كانت نحريضات مشجعة لمن يتأثرون عا . 


ومع فرانسوا رافاياك مذه التنبؤات » وكان موطنه انجولم . وقد 
أطال التأمل فى سجنه الذى أودعه لخريمة لم يقترفها » ورأى الروئى »> 
ودرس اللاهوت »ء وقرأ الكتبيات الى تدافع عن قتل الطفاة . وإذ كان 
قوى الذراع » ضعيف العقل » فقد راح يداعب هذه الفكرة » وهى أن 
الله احتاره لتحقيق التنبوئات ولائقاذ فرنسا من مصيرها الروتستتى . فلما 
أفرج عنه انطلق إلى باريس )1١5.4(‏ »© ونزل عند مدام دسكومان » 
وهى صديقة لمنريبت دنتراج ؛ واعترف ها بأنه يفكر فى قتل الملك . 
وأرسل تحذير لهنرى » ولكنه كان قد ألف مئل هذه الأنذارات إلفا 
جعله لا يعبأ بالتحذير . وبيما كان محيرى الشوارع حاول رافاباك أن يقربه 
منه ء وأوقفه الجند » فقال إنه بريد أن يسأل الملك أصميح أنه يدبر الحرب 
على البابا » وأن الميجونوت يستعدون لذبح الكاثوليك . ثم حاول أن 
يدخل ديرا وينضم إلى اليسوعيين » ولكن طلبه رفض . فعاد إلى أجولم 
ليقوم بواجبه فى الفصح » وتناول القربان » وتسلم من أحد الر هبان حقيبة 
صغيرة قيل له إنها نحتوى على شظية من الصليب الذى مات عليه المسيع , 
واشترى مدية » ثم عاد إلى باريس . وأرسلت مدام دسكومان تمذيرة 
خلى صل فابلغ الملك به . 

وكان هنرى يتأهب للحاق ميشه فى شالون . ففى 17 مايو 111١‏ 
مين الملكة وصية خلال غيابه . وفى اليوم الرابع عشير رجاه ابنه غيو 
الشرعى » دون فاندوم » ألا يبرح بيته لأن التنبات مقتله حددت هذه 
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اليوم مهاية لحياته . وفىي العصر قرر أن رج فى نزهة بعربته » وأن 
يزور صلى الى يض » ويستمتع بل « نسمة هواء . ») وتفاديا لانثياه الناس 
صرف حرسه » ولكن كان يرافقه سبعة من الخاشية . واقتفى رافاياك 
أثر العربة وكان يراقب الاوفر . وغند نقطة فى شارع فيرونيرى وقفت 
العربة لتشابلك فى المرور . وهنا قفز رافاياك على سلمها وطعن الملك طعنة 
نجلاء بلغ من عنفها أن السلاح اخترق قلبه » لمات هنرى للتو نقريبا . 


وحمل رافياك وزر جرعته كاملا دن عذب » وأنكر أن له محرضن 
أو شركاءء وأسف عل عنف فعلته 2 ولكنه صرح بثقته بأن اشغافرها 
كنا يغفر للمذنبين فى سبيل قضية مقدة . ومرقت أربعة جياد أوصاله » 
وأحرق جذعه فى ميدان عام . واتهم الكثر من اليسوعيين بأنهم ألهبوا عقل 
القاتل ٠‏ وقيل إن كتاب ماريانا عن الملكية « دى ريجى ١‏ الذى ييرر قتل 
الطغاء كان يباع علا فى حوانيت باريس . ورد اليسوعيون بأنت هذا 
الكتاب ثبة صراحة مجمع السوعبين عقد بباريس عام 14.5 . وحكقت 
السوربون على اليسوعيين بأنهم «سئولون عن التعالم الحطرة وأحر قت 
كتاب ماريانا مهيا (45) . آما مارى.مديسى فقّد حمت اليسوعيين من الأذى 
يصفما وصية » وقبلت ارشادهم فى الإمان والسياسة . 


وأصاب فرنسا الاضطراب والفرقة لمشروح هترى الأخير وموته 
المفاجئْ . وارتضت قلة هذا الاغتيال على أنه عمل إلهى فى سبيل الدفاع عن 
الكنيسة . ولكن الكثرة العضمى » من الكاثوليك واللرتمتنت على السواف 
ثاحت على ملك رجحت جهوده من أجل شعيه أخطاءة وحماقتة وذنوبه 
رجحاناً كيرا . ولم يكن قد غاب عن ذاكرة الفرفسيين كل أما ورئه مع 
العرش من فقر وخخراب » ومن اضطراب دينى » ومن فساد وعجز 
خكوصيين ؛ لقذ رأوا الآن أمة نظيفة منظمة » غنية برغم الضرائب المرتفعة» 
لا من القوة ما يتيح لحا أن تتحدى السنيادة الأسبانية الطويلك . وذكروا 
فى حنين سا طبع علبه هترى من بساطة ف املس والسلك والحلكث » 


- 


وذكروا روحه المرحة وطبيعته الرقيقة » وبسالته المببجة فى الحرب » 
وكياسته فى الصداقة والدبلوماسية » وأغضى تراخهم اللخلقى عن تلك 
المغامرات الغر امية التى لم يبد فما إلا رجلا على هواهم . لقد وصف نفسه 
يحق يأنه « ملك وفى » أمسن » صادق 24*27 » » ولكنه كان إلى ذلك 
افطل :مارك وررهيا إلا تاو رده :1 لازن اتاد برلا راوها بدت 
خطته فى الوصول بفرنسا إلى حدودها الطيعية أمراً غير عمل » ولكن 
ريثليو ادعها بعد عشرين عاماً » ثم حققها لويس الرابع عشر بعد ذلك . 
ولم بض طويل زمن على موته حتى أجمعت أوريا على تلقيبه مبرى 
الأكير. وف الثورة الفرنسية أدين جميع الملوك الفرنسيين من غلفائه » 
إلا هنرى الرابع ء فقد ظل ير بع المكان الأول فى قلب الشعب . 


الفص تل | مسرشر 
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خلاف موت هترى الرابع المفاجئ فرنسا فى فوضى متجددة » تأصلت. 
جذورها الكثيرة فى صراع النبلاء مع الملكية » والطبقات الوسطى مسع 
الاستقراطية » والكاثوليك مع الميجونوت » والاكليروس مع الدولة » 
والملك الصغير لويس الثالث عشر مع أمه » وفرنسا مع المْسا وأسبانيا م 
أما ذلك العبقرى الساحر » الحبار . الذى أحال كل هذه الفوضى نظاما » 
وهزم الرجعية الاقطاعية » وهدأ ثورة الحيجونوت » وأندضع الكنيسة 
للدولة » وأنقذ المسائيا الروتسئئنية من الانبيار » وكسر شوكة الهابسبورج. 
امحدقين بفرنسا » ورفع الملكية الفرنسية إلى سلطانمها المطلق فى الداخل وإلله 
أسمى مقام فى أوربا ‏ هذا الرجل كان قسيسا كاثوليكيا » وكان أعظم 
السياسيين فى تاريخ فرنسا » وأشده, دهاء » وأقساهم قلباء': 


إن بعض مأساة هترى أن وريثه لويس الثالث عشر كان عند موته 
غلاما ف الثامنة لا حول له ولا قوة . وأن الأرملة الى ترك لها الوصاية 
عليه كانت امرأة فاقت شجاعا ذكاءها » على استعداد لتسلم الحم 
نلحاسيما الايطاليين ما دامت تستمتع بلذائذ الحياة فى وفرة عارمة ٠‏ مخلت. 
عن خطة هترى ق حرب تشن على الهابسبورج ححنى الموث ٠‏ بل إلا على, 
المكس ألفت بين فر نساوأسبانيابتنويج أبنائها من أبناءفليب الثالث- فز وجته 
أبهالويس لان الفسوية ؛ وابننها العزابيث للفبى الدى أصبح فها بعد فليب الرابع , 
عل أن إرادة ريشليو سنكون أقوى من هذا الدم انخلط . 


ترك هرى وصلى ..٠‏ رهع*ر 4١‏ جنيه فى خزانة الدولة . 
والتف كونشينو كونشيى » وزوجته ليونورا جاليجاى » ودوق ابيرنون >> 
وغبرهم من أفراد الحاشية المتعطشين للال» التفوا حول هذا الكنز واستعدوا' 
للاجهاز عليه . وعارض صلى وألكنه غلب على أمره ؛ فاستمال سائخخطا » 
واعتكف فى ضياعه يكتب المذكرات عن مليكه المحبوب . 


ورأى النبلاء فى عجز ال1هكومة المركزية وفسادها الفرصة لاسترداد 
سيادهم الاقطاعية القدعة . فطالبوا بدعوة مجلس الطبقات ظنا بأنه سيكون. 
كما كان من قبل صونهم وسلاحهم ضد الملكية » وأجيب الطلب . ولكن 
حين التام شمل المحلس بباريس فى أكتوبر 1514 » أقلقهم قوة الطبقة (١‏ الثة. 
ومقير حالما هذه الكتلة الشعبية ا محردة من النبالة والكهانة » الممثلة يومها 
ما هى ممثلة اليوم فى احامين ء والسوة عن قزة الطنة الوسط وو با 
أما النبلاء والاكدروس الذين وضعوا عراقة الأصل ومسحة الكهانة 
فوق الثروة والقانون»فقد نحدوا نظام توريث المناصب القضائية الحديث » 
وهو نظام 1 ذن مخلق نبالة قضائية منافسة . وردت الطبقة الثالثة بطلب 
التحقيق فى المنح والمعاشات العريضة الى تلقاها النبلاء مؤخرا من الحكومة» 
وطالبت باصلاح ما فسد ف الكنيسة » وعارضت قى أن تطبق ى فرنسا 
الأوامر الصارمة التى أصدرها مجمم ترنت » وطالبت بأن يخضع رجال 
الدين للقوانين وانحا كم النى مخضع لها العلمائيون » وبأن تمرض القيود 
على اقتناء الكنيسة المعفاة من الضرائب مزيدا من العقارات » وبألا يتقانى. 
القساوسة أجراً على قيامهم بشعائر العماد والزواج والدفن » وأخمرا دافمت. 
عن سلطة الملك وحقه الإلغى ضد دعاوى النبلاء في حق اهيمئة عليسه. 
والبابوات فى حق خلعه . كانت تلك ثورة غير متوقعة . فهدئ المندوبرن. 
المشاغبون بالوعود وحل المحلس ( مارس 11168 ) . ثم نسى أكار هذه 
الوعود » واستئنض الاختلاس وسوء الادارة . ولم يدع مجلس الطبقات 
مرة أخرى إلا حبين انهارت الملكية وطبقتا النبلاء والاكلير وس على السواء 
عام وهلا١ا‏ . 
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على أن الاكليروس الكاثؤليكى الفرنسى اكتسب شرفا باصلاح ذاته 
اصلاحا مخلصا فعالا . ول يكن المسئولدائما عن المفاسد الى أشاعت الفوضى 
فى الكئيسة » لأن كثيرا من ٠‏ المفاسك نجم عن أن الأساقفة ورؤساء الديورة 
كان يعنهم الملاك أو النبلاء الذين نحيو ن حياة أشبه نحياة الوثنين » وأحيانا 
تساورهم شكوك الكد 4044 . وقال. ذلك انسار الرابع منح صلى 
الميجونوق أربعة ديورة لرتزق من دخلها » وعين خليلته « كوريزاند » 
رئيسة لدير شاتيون ‏ سير سين . وغطع السبادة النبلاء الأسقفيات 
ورياسات ديورةالرهبان والرهبات على أبنائهم الصغار»وأبنائهم غير الشرعيينء 
وجنودهم البواسل » ونسائهم الاثيرات . وإذا كانت قرارات الاصلاح 
الصادرة من مجمع ترنت لم تقبل بعد فى فر نساء فإن عدد الكليات اللاهوتية 
الى تعد القساوسة كان قليلا ؛ فكل شاب منذور يقرأ نص القداس 
اللاتيى ويتعلم مبادئ الطقوسيصلح لاختياره للكهانة » وكثير من الأساقفة 
الذين كانوارجال دنيا يعيشون على هوام قبل أن يكافأوا عنصب الأسقفية 
عينوا لرعاية الغعب رجالا حظهم منإلتعلم قليل ومنالتقوى أقل.. قال بي 
« لقد أصبح اسم القسيس مرادفا للجهل والفجور("©: . وقال سان 0 
ديول « ان أ أعداء الكنيسة هى كهنما غير الحديرين بالكهانة 60 


وقد حاول الأب بوردواز علاج لحانب الحلقى للمشكلة بانشائه «مجتمع 
القساوسة ) )١111١(‏ وهو نظام تطلب من حميع قساوسة الأبرشية أن 
يعيشو| معا عيشة_الساطة ة والوفاء بنذورهم . وف عام 0١‏ أسس الأب . 
برولك « جماغة المصلى » على غرار مؤسسة شيبة أقامها .القديس فليب 
نرى فى إيطائيا ». وقد أصبحت مدرسة لاهوتية .لتدويب شباب القساوسية 
غلى تعلم وتكريس أفضل وق عام 141 نظم الأب جان جاك أوليبه 
الطريقة الملييسية لاعداد الرجال للكهانة » رقي 0 7 افتتح مدرسة 
القديس سلبيس اللاموتية وكتدما فى باريس وق عام ١+4#«‏ ألف 
الأب جان ( القديس يوحنا ) أود « -جماعة يسوع ومرم ) لتأهيلالر جال 
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للكهانة والبعثات التبشيرية . وهكذا أعد أعلام من رحال الأجيال التالية 
كبوسويه 6 وبوردالو » ومالبرانش » وأرسبى أساس قوة الكنسه 
ومائها فى عصر لويس الرابع عشر . 


وكشفت طوائف ديئية جديدة عن تقوى الشعب ونفخت فها حياة 
جديدة . فدخلت الراهبات الأورسوليات فرنسا حوالى عام ٠‏ .+1 واضطاعن 
بتعلم البنات ٠‏ لم ينقض قرن على دخوطن حى كان هس 0...ر ١‏ بيت 
و.ه" جمهورا من العابدين . ورحبت مارى مديسى بدخول طائفة 
و أخوة الرحمة » إلى فرنسا » وهى الى أسسها ( 1١4٠‏ ) القديس يوحنا 
الإممى ف أسبانيا » وسرعان ما أعدت 5 ثن «ستشفى . وفى عام ١1١‏ 
أنشأت بارونة شانتال (القديسة شانتال ) » عساعدة فرائسوا سال » 
واطاققة السيدة العذواء للدفطاة » الرعانة- امرض والمقر آء + .وما إوافنت 
سنة 1١54٠.‏ حى كان طا مائة دير » وى عام ../!( كان لفرع واحد 
منها أربعاثة دير للسناء . وبلغت جملة الراهبات فى فرنسا عام .+1 حوالي 
ثمانين آلا 42 . 


وهناك رجلان محتلان مكانا بارزا فى هذا الإحياء الكاثوليكى النى 
حدث ف القرن السابع عشر . وأوهما فرانسوا ساك الذى امل «جرءاً من 
اسمه من مسقط رأسه القريب من آ سى فى سافوا . درس القانون فى بادوا 
وأدبح موظفا فى مجلس شيوخ شافوا . ولكن الدي نكان نجرى ف عروقه» 
فرسم قسيساء واضطاع ١544 ١‏ ) .بمهمة شاقة » هى أن يرد إلى حظيرة 
الكاثوليكية إقلم شابليه الواقع جنود. بحيرة جيف » وكان قد اتبع مذذهب 
كلفن منذ عيام ه"16 . ولم عض حمس سنوأت حى تمت المهفة ؛ وساعد 
على ذلك نفى من لم يهتلدوا ء بولككن أكث الفضل ف اتمامها كان لما أوى 
فر:انسوا من تقرى وصير وكياسة مقلعة . فلما رق أسقفا كرس نفسه لتعليم 
الأطفال والكبار . وحين زار باريس أحبته نساء الطبقة لأعليا حجبة 
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ال كبار والتبجيل » وأصبحت التنوى هى الزي الفائى فى المجتمسع 
حينا من الرمن . 


أما حياة ثالى الرجلين : وهو فانسان دبول » فقد سلكت مساللك 
أقيل اتباعا للنقاليد . ذلك أنه بدأ راعى خنازير » ولكنه بطريقة ماوجد 
سبيله إلى كلية فرانسيسكانية بغسقونيا : وإذ كان أبوه ‏ ككل أب 
كاثوليكى- تواقاً للظفر بثواب الآخرة لأسرته بتكري سأحد أنائه للكنيسة » 
فقد باع زوجا من الششران لبرسل ولده إلى جتامعة تولوز ليدرس اللاهوث : 
وهناك رمم فانسان قسا ( 11.0 ) . وى رحلة على البحر المتوسط أسره 
القراصنة وباعوه عبدا فى تونس . ولكنه هرب » وذهب إلى باريس » 
وأصبح قسيسا خاصا لمارجو طليقة هئرى الرابع » ثم أصبح المرشد 
الروحى لمدام جو ندى . وبفضل المال الذى أعانته به هذه السيدة نظم البعثات 
التبشرية بين الفلاحين » وبعد كل بعثة تقريبا أسس ١‏ ميرة» لأغاثة فقراء 
الناحية » ورغبة فى استمرار هذه المؤسسات أظم ٠‏ جماعة قساوسة البعثة » 
5 ويطلق علهم أحيانا كثيرة اسم ١‏ اللعازربين , نسبة إلى دير القديس 
لعازر الذى استخدموه مقرا رئيس لحم فى باريس . ولما كان المسرو 
جوندى قومندانا لسفن تشغيل انجرمين الفرنسية فقد اضطلع فانسان بالتبشير 
المحكوم علهم بالأشفال الشاقة فى هذه السفن . وإذ روعتسه شدائدهم 
وأمراضهم » فتح هم المستشفيات فى باريس ومرسيليا » وأبقظ ضمي 
فرنسا لتعامل المسجونين معاملة أفضل . ثم اقنع النساء المبسورات بأن يقمن. 
بالحدمة ف المستشفياث بين الحين والحين » وجمع البالغ الطائلة لتوزيعها 
على شثون البر ؛ ورغبة فى التصرف ق هذه الأموال » وق إعانة جماعة 
وسيدات الي » الى نشأها ٠‏ نظم عام 09> إ جماعة وأحعوات ابر ؛ ( وكان 
يفضل أن يدعو هن بنات الير ) - اللالى ممدمن الآن الانسانية وكنيسهن 
فى أصقاع كثيرة من العام . 
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وقد كسب «١‏ مسريو فانسان » قلوب كل من عرفوه تقريبا برغم 
ما افتقر إليه من جاذبية الحسد ٠‏ وماارتداه من رث الثياب ؛ وما فى طلعته 
عن شبه بعلم ناموس مبودى ملتح مغضن الوجه » وذلك بفضل جهاده ق 
سبيل الفقراء والمرضى وامحرمين . وقد جمع الأموال الكثيرة » وأنثأً 
المستشفيات » والملاجىء » والمدارس اللاهوتية» وبيوت الشيو خ »ومعتكفات 
العلمانين والقساوسة ؛ وقد تضخم حجم الحسابات الى تسجل خير أنه : 
وخلال حرب الفروئد الى نشبت بين عاتى 1148و1508 » وأثناء حصار 
باريس» أشرف على إطعام خمسة عشر ألفاً من المعدمين ؛ على أن التشبث 
يالعقيدة هنا غلب نوازع اتير » فقد تطلب اعنراف الشخص بالعقيدة 
الكاثو ليكية شرطا لنيله الطعام 9؟ . وانضم إلى الحملة على بور - رويال» 
ولكنه حاول التخفيف من اضطهاد راهانها 672 . فلما مات ناح عليه 
نصف باريس » وكان شعور الارتياح شاملا حن سلكته الكئيسة قى عداد 
“ديسها ١1/810900‏ ) . 


وبفضل هذا الرجل » وبفضل فرائسوا سال ٠‏ وبفضل الإسوعين 
الذين لا يتطرق اليأس إلى نفوسهم» وبفضل اللخدمة الصادقة التى قدمنها نساء 
لا حصر لن » ولدت الكاثوليكية الفرنسية ى عهد لويس الرابع عشر 
ميلادا جديدا يتميز بالقوة والورع . فعادت الطرق الديرية إلى نظمها » 
وأضلحت أذيان. الراهات نفسها .وندا الآن يور جه .زويال وقديشرة 
الها نسنيو ن . ووجد التصوف نفرآ جديدا من الداعين والمارسين للاستغراق 
ى التأمل المباشر لله . أما الملك الشاب الذى انتقلت إليه حماسة العصر 
فقد وضع فرنسا ى إجلال نحت حماية مرم العذراء »« حبى يكون 
الفردوس ثواب جميع رعاياه المخلصين . . . . لأآن هذه مشيئته الطيبة 
ومسرة نفسه 9" ©يعلى حد قول المرسوم اللكى . واستمر اراس يوقظون 
الباريسين كل صباح آنا ألفت فرنسا أيام العصور الوسطى ينداء للصلاة من 
أجل ل تى الراحلين : 


« استيقظوا أسا النانم.ون 
وصلوا لله من أجل الر اسولين (6)4 6 


ولكن صراع العقائد واصل طريقه فى مرارة . والنزمت مارى مديسى, 
عرسوم نانت-بأمانة على الرغم من تمسكها بعقيدتها . ولكن لا الكاثوليك 
ولا الميجونوت كانوا يلون للتسامح . وندد البابا وسفيره والاكلر وس 
الكاثوليكى بالحكومة لتساهلها مع 'الحر طقة . وحيث كانت الغلبة للكاثوليك 
راعوا يشرشون غلل الخدمات اللروتستنتية ويدمرون كنائس الروتستنت 
وبيوتهم وأحيانا حياتهه0*) » وأخذوا الأطفال عنوة من باهم الميجونوت. 
محجة أنهم محولون بينهم وبين تحقيق رغبهم فى اعتناق الكا'وليكية("؟ . 
وحرث كان الروتستنت أصحاب الكلمة العليا ردوا على هذا عثله . 
لدتاروا ترئيل القداس فى نحو ١6١‏ مدينة خاضعة لم910 ع وطالبوا 
بأن نحرم. الحكومة الموا كب الكاثوليكية فى البلاد الير وتستنتية » وكانوا 
يسخرون من هذه المواكب ويشوشون علها وأحيانا باجمونها » ومنعوا 
الروتستنت من حضور شعائر العاد أو الزواج أو المآ تم الكاثوليكية: . 
وأعلن رعاتهم أنهم سيمنعون الاباء الذين يتروج أبناهم من الكاث وليك 
من شاول القربان212 . قال مفكر حر مشهور ١‏ بينا كان الكاثوليك نظريا 
أكثر تعصبا من اللروتستنت »ع أصسيح اللروتستنت أكثر تعصبا من 
الكاثوليك2'9 , ؛ ونافس الوعاظ البروتستنت الكهنة الكاثوليك فى قع 
المرطقة وتام النقد ؛ فحرموا جريمى فيريبه ( ولكمهم لم محرقوه » 
و« أسلموه للشيطان » لأنه هرأ بامختمعات الكنسية » وهاجمت كتاباتهم 
المذهب الكاثولكى فى ١‏ كتب قل أن يكون للا نظر فى مرارة الشعور » 
ويستحيل بالتأكيد أن تبزها كتب أخرى (4'). » ونخشى الهيجونوت إلغاء 
مرسوم نانت » وساءه,م الحلف بين قرنسا وأسبائيا فناضلوا لكى 
مجعلوا نصيبهم من فرنسا مستقلا سياس.! » آمنا حربيا » له جيشه وقوانينه 
الخاصة . 
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وحين زار لويس الثالث عشربو ( 159٠١‏ ) صدمه ألا بجد كئيسة 
ثوليكية واحدة بصلى فبها (9© . ونظر الملك الشاب فى استياء وفزع إلى 
مذهب لم هدد بِأن يقسم روح فرنسا نحسب بل جسدها أيضا . وفئش ق 
فوضى العقائد والقوى المفرقة ‏ إلى أمة ميحدة . 
؟ لويس الثاأث عشر 
لقد أيقن أنه هو ذاته يفتقر إلى صحة البدن وقوة الذهن الى تتطلها 
هذه التحديات . ولد فى السنة الثامنة والأربعين لأب رما أوهن من قواه 
الافراط الحنسبى ؛ لذلك كان يشكو السل » واللهاب الأمعساء ؛ وتعثرا 
مربكا فى منطقه . وكان ق فترات طويلة أضعف من أن ممارس الرياضة» 
إنه يعزف الموسيقى وييثلفها ٠‏ وبزرع البازلاء للسوق ٠»‏ ويسيج أرض 
الصيد » ويساعد فى المطبخ . لم تبق له الوراثئة والمرض على أى جمال 
فى القوام أو الوجه » فهو نحيل نحولا خطرا » ضحم الرأس والأنف » تركت 
شفته السفلى المتدلية فه مفتوحا داما بعض الانفتاح ؛ ينسجم وجهه الطويل 
الشاحب مع ردائه الكانى عن حمد . ولى تكن معاناته من الطبيعة بأشد من 
معاناته من أطبائه » فد فصدوه فى سنةواحدة سبعا وأربعين مرة» واعطوه 
١‏ حقنة شرجية ©» وألقموه لاوم دواء 6092 , على أنه احتفظ ,الحياة 
بفضل ممارسته الرياضة حين يستطيسع » والصيد »© والانضوام إلى جشه » 
والنوم فى اذواء الطلق 3 وتناول طعام الحنود البسيط . 


كان مدرسوه يضربونه مرارا » لذلك اشتد بغضه للتعلم » ويلوح أنه 
لم يقرأ قط كتابا ألا للصلاة . واعتاد أن يتلو صلوات العبادة السبع كل. 
يوم » وقبل ىق غير تشكك ذلك الاممان الذى لقنه ى صباه » وكان ينضم 
دائما إلى أى موكب حمل القربان المقدس ويصاحبه إلى الهاية . وقد أفسدت 
مزاجه الرقيق بطبعه نزعة مريضة إلى القسوة تنتابه ببن-الحين والحين + 
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كان خخحجولا » كتمة » مكتثبا » لا يستشعر الحب الشديد لحياة لم نحبه . 
.واعتيرته أمه إنسانا ضعيف العقل » فأهملته » وفضلت عليه ق مراحة أنخاه 
الأصغر جاستون » واستجاب لذلك بكرهه إياها وعبادة ذكرى أبيه . 
ثم اكتسب تدر يا بغض النساء » وبعد أن تأمل على استحياء جمال الآ نسة 
أو تفور منح الشبان حبه . تزوج من 1ن النمسوية زواجا سياسيا » فكان 
يساق إلى فراشها سوقا . وحبن أسقطت جنينهالم بمسها ثلاثة عشر عاما . 
ونصحته بطانته بأن يتخذ له محظية » ولككن كان له ميول أخخرى . ثم حاول 
ثائية وهو ى السابعة والثلاثين ٠‏ مذعنا لمطالية فرنسا كلها بولى للعهد » 
وأعطت 5ن الشا كرة العالم لويس الراببع عشر ( ١1588‏ ) . وبعد عامين 
ولدت فلبب أورليان الأول . الذى واصل تقدير أبيه للفاتن الذكور . 
على أن لويس كان له بض شم الملوك . من ذلك أنه وهو بعد غلام 
فى السادسة عشرة ٠‏ وقد سم وقاحة كواشيى واختلاساته المالية » أصدر 
فجأة أواهره السرية باغتياله ( 15119 ) »© وحين احتجت الملكة الأم على 
هذا الحتام لحياة عسوما نفاها إلى بلوا واختار شارل دالبير وزيرا أول 
له » وكان هو الذى اقرح عليه هذه الضربة » ورثى الان دوقا على لون . 
ونحت إلحاح الدوق والبابا بولس الخامس » أمر لويس الهيجونوت يرد 
كل الأملاك الى أخذوها من الكنسة . فلما نجاهل إقلم بيارن المرسوم 
زحض عليه وفرض عليه الطاعة ووضع بيارن ونافار ‏ مملكة أبيه الشخصية 
0 تحت حك الملك المباشر . ولم نقاوم الهميجونوت من فورهم ء 


1 
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« دوائر » وعينت لكل مها مديرا عاما ومجلسا جمع الضرائب والحند . 
رأعان لويس أنافر نيا له ممكن أن تسمح بدولة داخل الدولة . وق أبريل 
9١‏ قاد جيشا » وق اده الا خترون بثلاثة جيوش ٠‏ وجهتكلها 
نمك القلاع ال الروددثئئية » فسقط عدد ١ها‏ » ولكن مونتوبان الى دافع عنها 


جمعيوم العامة المجتمعة ق لاروشيل أقرى مدلمم 4 طالبت برد 


حت ]اسه 


هئرى دوق روهان ثبتت للهجوم . وترك القواد غير الآ كفاء الدرب 
نتغثر عاما ونصفا . ومنعت معاهدة الصلح المعقودة فى 4 أكتوبر ٠578‏ 
التجمعات ار وتستئتية » ولككنها تركت مونتوبان ولاروشيل ق أيدى 
الميجونوت وى خلال هذه الحملات مات لون (15#1) »2 وارتقى 
ريشليو إلى مركز القوة . 


م تالكر دنال واطيجوذوت 


كيف يشق إنسان طريقه إلى القمة ؟ فى تلك الأيام كانت تعينه على ذلك 
عراقة أصله . وكانت أم أرمان جان دبليس دريشليو ابنة محام فى برلمان 
بار يس » أما أبوه فهو السنيور دريشليو ٠‏ المدبر الأكير لبيت الملك فى 
عهد هترى الرايع وورثت أسرة بواتو العريقة الحق فى أن توصى 
الملك باختيار من ترشح لاسقفية لوسون . وقد عين هئرى أرمان مبذه 
الطريقة (+.+1 ) وكان يومها فى الحادية والعشرين . وإذ كان أصغر 
من السن المشترطة للأسقفية بسنئين » فإذء سارع إلى روما » وكذب ق 
أمر سنه » وألقى أمام بولس الخامس خطابا لاتينيا جميلا حمل البابا 
على أن يسل له الأسقفية أما وقد محقق له « الأمر الواقع » » فقد اعتْرف 
ريشليو بكذبته » وطلب المغفرة . وامتثل ابابا وهو يقول ١‏ إن هذا الفى 
سيكون محتالا كبيرا ) © , 


وصف الأسقف الشاب أستفيته بأمها « أفقر وأقذر » الأسقفيات فى 
فرنسا » ولكن كانت الأسرة تملك بعض المال » فما لبث أن امتلك المركبة 
والآنية الفضية ول يتتخذ وظيفته منصبا شرفيا عاطلا » بل فرغ لأداء 
واجباته فى اجمهاد وم؛ برة » ولكنه وجد الوقت لتملق كل صاحب نفوذ 
ويسخر كل صاحب قوة . فلما اخختار كهنة بواتو مندوبا خلس الطبقات 
( 1514 )كان أرمان رجلهم . وأء جب كل مز كان بالمجلسءلا سها مارى 
مدسى ء بوجهه الرزين © وق امه الفارع الممشوق » وقدرته القانونية 

١-1‏ الحصارة 
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تقريبا على تفهم الموضوعات تفهما واضحا وعرضها عرضا مقنعا . وعبن 
سكرتيرا للدولة بنفوذها ونفوذ كونشيى (1-15) . وبعد عام قتل 
كونشيى وفقد ربشليو وظيفته . وبعد أن خدم الملكة الأم المنفية فى بلوا 
فتّرة قصيرة عاد إلى اوسون . وبيتت مارى الهروب ؛ واشتبه فى اشتراك 
رقيو ف الزامرةء فنفى إلى أفنيون )١418(‏ » وبدا أن مجرى حياته 
السياسية قد انهى . ولكن الحميع ‏ حى خصومه ‏ اعتّرفوا بقدراته » 

ولما تدلت مارى ليلا من إحدى نوافذ قلعها فى بلوا واضمت إلى قوة 
من النبلاء المتمردين » استدعى لون الأسقف الشاب وعهد إليه أن يرد 
الملكة إلى رشدها ويصلح بينها وبين ١‏ للك . فأفلخ فى مهمته » وحصل له 
لويس على قلنسوة الكردينالية » وعيئه فى مجلس الدولة . وسرعان ما وضح 
للعيان تنبوق ريشليو عقلا وارادة » فأصبح رئيسا للوزراء فى أغسطس 
4 وهو ق التاسغة والثلاثين . 

وقد وجد الملك فيه بالضبط تلك الصفت الى افتقدها ق نفسه : 

الذكاء الموضوعى ؛ والحدف الواضح ٠»‏ وصلابة الغايات » ومرونة الوسائط ؛ 

وكان .للويس من الحصافة ما جعله يتقبل ارشاد الكر دينال فى المهمة الثلائية 

- مهمة اخضاع الميجونوت » والنبلاء » وأسبانيا . قال ريشليو فى 
مذكراته مقدرا له هذه الحلة د إن قدرة الملك العظم على أن يسمح بأن بخدم 

(أى بأن يفوض غيره بالسلطة ) ليست من أقل صفات املك العم شأنادة!») . 

لم يكن لووس متفقا مع وزيره فى جميع الحالات » وكان أحيانا يومنه » 

وكان داتما يغار منه » وقد فكر ببن الحدن والحين فى طرده . ولكن أنى. 
له أن يرفض رجلا مجعله مطلق السلطة فى فرنسا وصاحب الكلمة العليا 

فى أوربا » وبحصل له من الضرائب أكثر حى مما كان صلى لجمعه ؟ : 

ونجلت روح الكردينال أول ما نجلت فى موقفه من الدين . فلقد 
قبل فى غير نقاش عقائد الكنيسة » وأضاف إلا بعض الحرافات التى 
يعجب المرء لأن عقلا أوتى مثل هذه القوة اذو زا رشك وود نا عقب 
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إليه حزب « مؤيدى سيادة البابا المطلقة » من أن للبابوات كامل السيادة على 
الملوك » وحافظ على و الحريات الغالييّة » للكنئسة الفرنسية ضد روما + 
واخضع الكنيسة للدولة فى الأمور الزمنية بنفس المضاء الذى اخحضعها به أى 
إنجليزى » ونفى الأب كوسان » الذى تدخل ف السياسة بوصفه كاهن 
الاعتراف الملكى ؛ ففى رأيه أن أى دين من الأديان ممب ألا مختلط 
بشثون الدولة . أما التحالفات الى أدخل فبا فرنسا فكانت مع الدول 
ابروتستنتية والكاثوليكية على السواء . 

وقد طبق مبادئه فى حزم على الهيجونوت المشتعلين بالسياسة + ذلك 
أنهم برغم صلح ١799‏ جعلوا لاروشيل مديئة صاحبة سيادة من الناحية 
الفعلية » يشرف علبا تجار ها ووزراؤوها وقوادها . ومن هذا الميناء 
الأسر انس أرضيل "النطار تحارتهم مع العالم » وأقلع القراصنة ليقتنصوا أيد 
غنيمة أو مركب » حبى المراكب الفرنسية ؛ وكان فى استطاعة أى عدو 
لفرنسا أن يدخل البلاد من هذا اليناء إذا أذن له الميجونوت . كذلك 
انبك لويس ذاته المعاهدة » فقد وعد مهدم ١‏ حصن لويس » اللذى كان 
خطرا دائما على المدينة » ولكنه بدلا من أن مهدمه زاده تحصينا » وحشد 
أسطولا صغيرا فى تغر لابلافيه القريب. فاسر بنيامين روهان ( أخو هترى )» 
سيد سوييز ء الذى قاد أسطولا هيجوئوتيا » هما الأسطول لملكى وقطره 
ظافرا إلى لاروشيل « ه١٠  )‏ لذلك ببى ريشليو أسطولا آخر » ونظم 
جيشا » ورافق الملك فى حصاره للقلعة الميجوزوتية . 


وأقنع سوبيز دوق بكنجهام بأن يرسل أسطولا ضخما قوامه ١١١‏ 
سفيئة لحماية المدينة . فحضير الأسطول » ولكنه عالى الويل من مدفعية 
الحصون الملكية القائمة على جزيرة رى . فاضطر إلى التسلل عودا إلىه 
إتجلره وهو بجرر أذيال الخرى والعار ١5719١‏ ) . وكان ريشليو خلال 
ذلك قد استولى على جميع الطرق اليرية المؤدية إلى لاروشيل ( بوصفه 
قائدا لملكه المريض ) . ولم يبق إلا حصارها من البحر . فأمر مهندسيه 
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وجنئده أن يقيموا تلا من الحجر طوله ١0.٠‏ ياردة بعرض مدخل اليناء » 
تاركين فتحة لحركة المد والحزر . وقد بلغ عنف هذه الحركة » الى ارتفعت 
فها المياه وهبطت اثنى عشر قدما » مبلغا جعل تنفيذ المشروع يبدو مستحيلا» 
نفى كل يوم كان الماء يكتسح تنصف الإحجار المببية يومها . ومل الملك 
هذه الحرب الى لم تسفك فها دماء وانطلق إلى اريس ٠‏ وتوقع كثير من 
رجال الخحاشية أنه طارد ريشليو لعجزه عن أل المدينة عنوة . ولكن التل 
١اكتمل‏ باه أخمرا وبدأ مهمته المرسومة . ومات نصف سكان لاروشيل 
جوعا . وم يستطع الحصول على القايل من اللحم غير أغنياء القوم 4 
فكانوا يدفعون خمسة وأربعين جنها ثمنا للقط » وألفى جنيه ثمنا للبقرة . 
أما جان جيتون عمدة المدينة فقد توعد كل من نجرى على لسانه حديث 
الاستسلام بالقتل مخنجره . ولكن المدينة استسلمت ف بأسها بعد ثلاثة 
عشر شهرا من المجاعة والمرض "“.٠(‏ أكتوبر 1576 ) . ودخلها ريشليو 
ممتطيا جواده ومن خخافه الحند يوزعون الحبز رحمة بالناس . 

وتصابح نصف فرنسا مطالبا باستتصال شأفة الميجونوتث . ول يكن 
ى وسعهم ‏ بعد أن أضتهم الحرب - إلا أن يتوسلوا . ولكن ريشليو 
فاجأهم بشروط صلح رأى فها الكانو ليلك تساهلا شائنا . صميح أن لاروشيل 
فقدت استقلال بلديتها » وحصونبها » وأسوارها » ولكن أشعخاص سكانها 
وأملاكهم لم تمس ٠‏ وسمح لمن بقى من الحنود الميجونوت بالرحيل 
بأسلحهم » ومنحت حرية العبادة فى المدينة المروتستنت والكاثوليك على 
السواء وتلقت مدن هيجووتية أخرى مثل هذه الشروط يعد استسلامها . 
ووجب رد الأملاك الكاثوليكية الى انتزعها البروتستنت » ولكن القساوسة 
الميجونوت الذين فة وا مأو هم مؤقتا عوضوا باعانة من الدولة بلغت 
*٠.ره90‏ جنيه » وأعفوا من برضة الرعوس ١‏ التاى ) شأن الاكلدروس 
الكاثوايك6150 8 وملئح عفنو عام لجميع من شاركوا قُّ العرد 9 وثبت 
مر سوم نانت الذى أصسدره هنرى الرابع فى كل نصوصه الحوهرية 2 
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عرسوم ريشليو المسمى « مرسوم العفو) (58 يويو 9؟51١)‏ وفتحته 
وظائف الحيش والبحرية والحكومة أمام الجميع دون نظر للعقيدة . وأذهل 
أوربا أن ترى الكاثولياك الفرنسيين يتبعون ويبجلون قوادا من الروتستنت 
كتورين وشومبير وهدرى روهان . قال ريشليو « منذ ذلك الحين ل ممنعى 
قط خلافات الدين عن أداء كل أنواع الخدمات للهيجونوت2'7 ) . وقد 
تبين الكر دينال العظم » فى حكاة افتقدها لويس الرابع عشر فيا بعد افتقادا 
مؤسفا » قيمة الميجونوت الاقتصادية المائلة لفرنسا ‏ ها سيئبيها كولير . 
ومن ثم فقد أقلعوا عن الثورة » وانصرفوا ق هدوء إلى التجارة والصناعة » 
وأصابوا من التوفيق والفلاح مالم يصيبوه فى أى وقت مضى . 
؛ - الك رديئال والأشراف 

عثل هذا المضاء » وبتساهل أقل ٠‏ تناول ريشليو النبلاء الذين ما زالوآ 
وود قرفن التعدد لا الوحدة . لم تكن الاقطاعية قد مانت قط » فلقد 
حاربت من قبل فى الحروب الدينية لتهيمن على الحكومة المركزية . وكان 
كبار النبلاء محتفظون بقلاعهم المنيعة » وقواتهم المسلحة . وحرومهم 
الخاصة » وبطانامهم 2 وموظفهم القانونيين » وبغلاحهم نحت رجهم 3 
ويتقاضون الرسوم المعوةة على التجارة الى تخترق أملاكهم . ان فرنسا 
لم تكن بعد أمة لأن الاقطاع والدين قطعا أوصاا » بل كانت مجموعة 
مضطرية قلقة من اليارونات المغرورين "أشياة المستقلن » الفادرين فى 
أية لحظة على تكدير السلام وتمزيق اقتصاد الدولة . وكان أكثر الأقاليم 
مكمه الادراق أو الكونتات الذين يدءون لأنفسهم حق حكمها مدى الحياة 
ويورثوما أبناءهم . 

ولاح لريشليو أن البديل العملى الوحيد لهذه الفوضى المضعفة هو تركيز 
النفوذ والسلطة فى الملك . وخيل إلينا أنه رما أمكنه أن جاهد ليوازن هذا 
الركيز برد قسط من الاستقلال للبلديات . ولكنه لم يستطع رد كومون 
العصر الوسيط الذى اعتمد على نقابات التجار والصناع والاقتصاد انحل 
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المحمى ؛ ذلك أن الانتقال من سوق المدينة إلى سوق الأمة قوض هذه 
النقابات والكومونات » وتطاب التشريع المركزى لاالنحلى 2*7 . ولعل 
العقول الى تجمدت فى الأوضاع الحاضرة لا ترى ق السلطة الملكية المطلقة 
النى نشرها ريشليو غير استبدادية رجعية ؛ أما فى رأى التاريخ » وى 
رأى الكثرة الغالبة من الفرنسيين ف القرن السابع عشر ء فإنها كانت تقدما 
حرر البلاد من الطغيان الاقطاعى إلى الحم الموحد . لم تكن فرنسا قد 
نضجت بعد للدعقراطية » فأكير سكانها مفتقرون إلى الغذاء الطيب 
والكساء الحيد » أميون » رانت علىعقوهم الخرافة وتوحشت نفو-مهم بفعل 
التعصب للعقيدة . وكائ تالمدن مبيمن علبها رجال الأعمال الذين لا ستطيعون 
التفكير إلا فى كسهم أو خساربمهم » ولم يكن هؤلاء الرجال »© الذين 
عرقلت الامتيازات الاقظاعية كل خطوة من خخطوامبم ؛ ميالين إلى 
الاتخاد مع صغار النبلاء كما حدث ف اتحلئره لإقامة برلمان يقف 
فى وجه السلطة الملكية . ولم تكن « البرلمانات » الفرنسية 
برلمانات تمثيلية تشريعية» إنما كانت ماك عليا غذما السوابق ورسستتها » 
ولم تكن منتخبة من الشعب » وقد غدت قلاعا لالمحافظة . وحبذت 
الطبقات الوسطى » ومهرة الصناع » والفلاحون » سلطة الملك المطلقة 
بوصفها الحماية الوحيدة البى يرونما ضد . لطة النبلاء المطلقة . 


فى عامه19 أصدر ريشليو باسمالملك مرسوما طعنالاقتلاع فى الصمم؛ 
فقد أمر مهدم حميع القلاع إلااما كان منها على الحدود » وحظر تحصين 
المسا كن الخاصة فى المستقبل . وفى نفس العام ( بعد أن مات أخوه الأكدر 
منه سنا فى مبارزة ) اعتير المبارزة جرعة كيرى » فلما تبارز مو تمورنسى 
بوتفيل والكونت دى شابيل برغم هذا الأمر أعدمهما . وقد اعترف 
بأنه و بحس كدرا شديد فى روحه ) طذا الاجراء » ولكئه قال لمولاه » 


١ه)‏ مثل هذا التطور أضعف « حقوق الولايات » فى ألولايات ااتحدة الأعسكية فى 
القرنت العشرين . 
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« إن الأمر خبار بين القضاء على المبارزات أو على أوامر جلالتك (21., 
وأقسم النبلاء أن ينتقموا من الوزير » وراحوا يتآمرون على ا-قاطه . 

وقد وجدوا ف الملكة الأم حليفا مشوقا إلى الانتقام منه . فهذه الأم 
الى كانت يوما ما حامية ريشليو باتت تبغضه حين رأته يعارض سياستهاء 
ولما مرض لويس مرضا خطيرا ( يوليو ١1+.‏ ) مرضته هى والملكة 
حتى استعاد بعض صحته » م طلبا إليه رأس الكردينال مكانأة لهما . 
وكررت مارى مديسى المطلب بالخاح شديد وهى فى قصرها ‏ قصر 
اللكسمبور ج ‏ ظانة أن ريشليو بعيد جداء ثم اقترحت ميشيل د مارياك» 
حامل الأختام » بديلا راغيا فى الحلول محله . ولكن ريشليو الذى أنى 
بطريق ممر سرى ٠»‏ دحل الحجرة فى غير إذن وواجه الملكة الأم؛واعترفت 
بأمها أخيرت الملك بأن عليه أن يمار يبن أن تذهب هى أو هو أى 
ريشليو . وانسحب الملك المرهق » وانطلق راكيا إلى كوخ صيده فى 
فرساى . وتقاطرت الحاشية حول مارى فى اغتباط بفوزها المنتظر . 
ولكن لويس أرسل فى طلب ريشليو » وثبته رئيسا للوزارة » وأ كد له 
مساندة الملك له » ووقع أمرا بالقبض على مارياك . وأشاع «يوم المغفان ) 
هذا ٠١١‏ نوشر ٠س"(‏ ) الفوضى والحنق ق صفوف النبلاء المنآ مرين . 
وسمح للمارياك بالبقاء حرا ء ولكن أخاه الذى كان مرشالا لفرنسا انهم 
عد ذلك بالاختلاس وأعدم فى شىء من العجلة ( 9ام١٠‏ ) . وأمر 
ويس أمه أن تعتكف فى قصرها الريفى ممولان وأن تنفض يدها من 
السياسة . ولكنها هربت إلى فلاندر بدلا من ذلك ( 1#1 ) » وجمعت 
ها حاشية ف منفاها ببروكسل » وراحت تعمل لا قاط ريشايو . ولم تقع 
عيناها قط على الملك بعد ذلك . 


أما ولدها الثاى » ( مسيو )م جاستون »2 دوق أورليان » فقَل حشد 


جيشا فى اللورين وقاده فى تمرد صريح على أخيه ( 1599 ) . وانضم 
إليه عدة نبلاء » ومهم أرفع شريف فُْ فرنسا ‏ هترى» دوق مو تمورنسى » 
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وحا؟م لانجدوك . وانضوى الالآف من الطبقة الارستقراطية محت لواءء 
الثورة . وعلى مقربة من كاستلنودارى (أول سبتمير) اشتبك موتمورنسى » 
البالغ من العمر سبعة وثلاثينربيعاء مع القوات الى جر دما عليه زيشليو . 
وقاتل حى أسقطه سبعة عشر جرحا » ونحطم جيشه هو وجاستون نحت. 
وطأة الهجوم ؛ وكان -جيشاغنيا فى الألقاب فقيرا ف النظام » وأسر مو مور نسى : 
واستسم جاستون ؛ ودل على شركائه ثمنا للعفو عنه . وأمر لويس برلمان 
تولوز بأن امم مو تمورنسى بتهمة الحيانة + وكان اللكم هو الاعدام . وهكذا 
مات آخر أدواق مومورنسى دون خوف أو تذمر وهو يقول ١‏ أنتى أعد 
هذا الأمر الذى أصدره قضاء الملك أمرا أصدرتئه رحمة الله 259 » . وأدان. 
معظم فرنسا الكردينال والملك هذه الصرامة المجردة من الشعور » وأجاب. 
لويس ما أنا .ملك لوكان الى شعور الأشخاص العاديين ». أما ريشليو 
فافع عن الأعدام بأنه اتذار ضرورى التبلاء بأنهم هم أيضا خحاضعون. 
لاقوانين قائلا ٠‏ لا شىء يدعم القوانينكءةاب الأشخاص الذين تعظم رتبتهم 
عظم جر متهم "سف ” 


بقيت عقبتان أخريان فى طريق سياسة ريشليو » ولاة الأقاليم و اليرلمانات. 
لقد ساء الكردينال فقدان إيراد الأقاايم يسبب ما شاب سموك الولاة الثبلاء 
والقضاة من البورجواايين أو صفغار النبلاء عن فساد ونقص ف الكفاية » 
لذلك أوفد الكرديئال لكل قسم دمحافظين, للاشر اف على إدارة المالية والقضاء 
وتنفيك القوانين . وانخذ هؤلاء الموظفون الملكيون مكانا أعلى من الموظفن 
امحليين كائنة ما كانت رتبتهم » واضمحل استقلال الأقالم الذاق» وانتعشت. 
الكفاية وزادت حصيلة الضرائب . ونظام اغافظين هذا الذى استبق 
هيرى رابع إليه بقدر ما ء والذى عطله النبلاء فى الفروند » والذى. 
دعمه لويس الرابع عشر » ثم اقتبسه نابليون ‏ هذا النظام أصبح من 
الملامح البارزة للببرقراطية المحكوءة مركزيا والى أدارت منذ الآن 
قوانين فرسا . 


584؟ سا 


أما برلمان باريس فمّد خيل إليه أن الفرصة فى ظل ملكية ضعيفة. 
مواتية لتوسيع وظائفه من تسجيل القوانين وتفسيرها إلى دور المحلس 
الاستثارى للملك . ولكن ريشلير ما كان ليطى مثل هذه المنافسة مجلس 
دولته » فدعا لويس زعماء الرلمان » على الأرجع بتحريض منه ؛ مستعملا 
عباراته الحادة » وقال لهم لقد عينم لا لشىء إلا لتقضوأ بين زيد و كرو 
من الناس ء فإذا تماديتم فها أنم فيه فانى مقلم أظافركم تقلما حادا تأسفون 
له42؟© » . وأذعن بر لان باريس ٠‏ وحذت برلانات الأقالم حذوه . 
واخعتزلت وظائفهم حى التقليدى منها » فأقام ريشليو « لحانا فوق العادة », 
لتنظر فى الدعاوى الخاصة . وأصبحت فرنسا دولة بولسية © وانتشر 
جواسيدر الك ردينال فى كل مكان حى فى الصالونات » وغدت ١‏ الأوامر 
امختومة ) أداة مألوفة ى الحكم . وهكذا أصبح ريشليو الآن فى حقرقة 
الأمر وواقعه ميك فرنسا . 


ه ‏ الك رديئال صاحب الكلمة العايا 


أما وقد ملكت يداه هذه السلطة المركزة » فقد فعل كل شىء من. 
أجل فرنسا » ولم يفعل إلا القايل من أجل الشعب . كان يرى فرنسا 
دولة لا مجموعة من الأفراد الأحياء ؛ انه لم ينظر إلى الرجل العادى نظرة 
مثالية » ولعله رأى ٠‏ العذوبة واللياقة » فى أن بموت أمثال هؤلاء الرجال 
فى سبيل وطنهم » فهو راغب ف التضحية مهم ليؤمن وطنه المستقبل من 
تطويق الحابه ورج له . وكان يشقى ساعات الال الطويلة ى تصريف 
شئون الدولة . ولكن همه كان أكثر الوقت سياسما الحارجرة . لم يكن 
لديه متسع من الوقت لتحسين الاقتصاد ٠‏ إلا أن يكون لتصيد المهربين من. 
الضرائب وجلب الدخل و ١‏ الأنباء 0 لباريس بقدر أقل من التسرب وهىي 
فى الطريق . وق عام 7 نظم البريد العام . 


وكانت الضر ائب ما زال جمعها رجال المال الذين 0 أقطعوا ) هذه 
الضرائب » وكانوا يقتضون امثلين ٠‏ وأحيانا ثلاثة أمثال المبلغ الذى يؤدونه 
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للحكومة . وقد أعفى النبلاء ورجال الدين من الغضرائب المامة ؛ ووجد 
مهرة رجال الأعمال وثروات الموظفين المترنة السبلى مهرب من اللحباة أو 
سثر ضائهم » أما المدن فكانت تدفع مبلغا صغير | لتنجو من فرضة الر-.وس؛ 
ووقعت وطأة الضرال على طبقة الفلاحين الى فصدها ريشاو حى الفاقة 
ليجعل من فرنسا أقوى دول فى العالم المسيحى . وكان كهترى الرابع يوثر 
أن يقهر أعداءه بالمال لا بالدم » وكثير من المعاهدات الى نخاض مما الخرب 
تضمن إعانات مالية للحافاء ورشا للاعداء المحتمل.ن . وكان أحيانا يقرض 
الحزانة من جيبه الخاص إذ أعوزه تدبير المال » ومرة إستأجر أحد المشتغلان 
بالكيمياء القدعة ليصنع له الذهب00؟؟ . وتضافر نظام الضرائب » والسخرة 
لمكي ها ” الطرق » مع الحفاف وانحاعة والطاعون وغارات انود ؛ 
لتدفع الفلاحين إلى حال من اليأس تقرب من الانتحار ٠‏ حى لقد قتل 
عدد منهم أسرهم وأنفسهم ٠‏ وقتلت الأمهات المائعات أطفالهن وأكلهم 
(22)159» . وفى عام 154 »2 فى رواية رما بولغ فمها » كان ربع 
سكان باريس يتسولون9؟©) , وكان الفقراء ينتفضون ق فترات دورية 
.وأوقات متفرقة انتفاضات فعت و فى غير رحمة . 


واستخدم ريشليو الضرائب لبناء الحيوش والأسطول ؛ ذلك أن التق 
فى رأيه لا بجد أذنا صاغيء إلا إذا تكلم بالمدفع . ولما اشترى منصب 
الأمرال لأكير ؛ قام بواجباته بعزعة ماضية . لامج الموالى 1 2 
.وأنداأ الرسانات ومحازن الذحيرة ف الثغور ء» وبنى خمسا وثمانن سفيئة » 
وأسمن تدان ارش السفن ٠‏ ودرب أفواج الحنود ارين . وجند 
ماثة فوج من المشاة » وثلاماثة جندى من الخيالة : ورد النظام إلى اعايش. 
وم مخفق إلا فى جهوده لاقصاء مومسات اميش . وبفضل هذه القوات 
الحربية الى بث فها الحياة من جديد تصدى لفوضى العلاقات الخارجية 
التى خلفمها وصاية مارى مديسى » وعاد إلى سياسة هترى الرابع ٠‏ ووجه 
كل قواته لحدف واحد ‏ هو تحرير فرنسا من نطاق القوة الهابسبورجية 
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فى الأراضى المنخفضة والعْسا وإيطاليا وأسيانيا . 


كانك مارى قل ألفث بن فرتسا وأسيانيا ب أئ نا" فق رأف وقليق 
خضعت للعدو » وأقصت أولئك الذين اعتمد هنرى الرابع على صداقهم 
وهم الانجليز » والهولنديون » وبروتستنت ألانيا . ورأى ريشليو بعن 
القائد الاستراتيجية اللماحة أن الممرات الفاتيلية الى تربط العْسا بايطاليا 
الأسيازة هى المفتاح لقوة أسبانيا والامبراطورية الموحدة ى تبادل المؤن 
واللمحنود . وكافح اثنى عشر عاما للظفر ذه الممرات » وقد صرفته عن 
هذا الهدف وهزمته حروبه مع الهيجونوت والنبلاء» ولكنه اسير دبال دبلوماسية 
أكثر كثيرا مما خسر فى الهرب . ذلك أنه اكتسب « فرانسوا اوكليرك 
دوترميليه » خادما أميئنا » وكان قد امل اسم جوزف حين أصبح راهيا 
كبوشيا . وأوفد و الأب جوزف » فى كلمكان فى بعثا'ت دبلوماسية شائكة 
فأداها مهارة » وبدأت فرنسا تزاوج بين الرأهب الر«ادى العباءة الذى 
لقبته « صاحب القداسة الرمادى » » وبن ريشليو ذى العباءة الحمراء الذى 
لقبته « صاحب القداسة الأحمر , . أما وقد ظفر الكردينال مبذا المعمن » 
فإنه أقسم أنه « مثبت للعلم أن عصر أسبانيا فى سبيل الزوال » وأن عصر 
فرنسا قد أقبل 590 ع . 


فى عام و( بدا أن الصراع الطويل فى ألمانيا أوشك أن ينهى بنصر 
الاممراطور الهارسبورجى الكاثوليكى نصرا مؤزرا على الأمراء البروتستنت. 
ولكن ريشليو قلب الأوضاع قلبا كاملا بالمال . ذلك أنه أبرم مع جوستاف 
أدواف ( ١5‏ ) معاهدة نصت على أن يغزو ملك السويد المغوار ألانه 
وينقذ الدويللات البروتساتي' » يعيله على ذلك مليون من الجنيات تدفعها 
له فرنسا كل عام . وندد أنصار السلطة البابوية المطلقة فى فراسا بالوزير 
خائنا لدينه » أما هو فكان رده أن الحياد خيانة لفرنسا . فلما مات 
جوستاف وهو ظافر فى لزن ( 1589 ) واستسم معظم الأمراء الألمان 


ب بها لدم 


للامبر اطور؛ دغدل ريشليوالحربفعلا . وزاد الحبيوشالفرنسية من٠٠٠ر‏ ؟1 
فى عام 19١‏ إلى ... ر .و١‏ فى عام +1 . وأعان الثورة الى قام 
مها القتلوئيون فى أسبانياء وبفضل د بلوماسرته سيطر على كوبلناز » وكولمارء 
ومانبام ؛ وبازل ؛ واستولى جنوده على اللورين وشقوا طريقهم عنوة 
رقن سافوا إلى ميلان قلب القوة الأسبانية فى شمال إيطاليا . 


م دار الحظ دورته وبدا أن كل هذه الانتصارات لا معبى لها . ففى 
يولبووأغسطس>م* ١عبرت‏ قوة كببرة من الحبوش الأسبانية والامبراطررية 
الأراضى الماخفة ودخلت فرن.سا » واستولت على اكس ‏ لال شايل 
(آخن ) وكورنى » وزحفت على أميان » واجتاحت أودية السوم والواز 
الخضراء . وكانت جيوش ريشليو بعيدة جدا » وأصبح الطريق إلى باريس 
مفتوحا عدم الدفاع أمام العدو . واغتبطت الملكة الأم فى بروكسل ٠‏ 
والملكة فى سان جرمان » وحزهها الموالى لأسبائيا فى فرنسا » وراحوا يعدون 
الأيام اسقوط الكرديئال. المنتظر . وازدحمت الحماهر الغاضبة فى باريس 
ف الشوارع منادية بموته ‏ ولكن حين طلع علهم بادى الهدوء فوق جواده 
المهيب » لم بجرؤ أحد منهم على أن عسه 2 وابتهل الكثيرون لله أن بمنحه 
القوة لانقاذ فرنسا . وهنالم تنضح شجاعته فحسب . بل بعد نظره واجتهاده ؛ 
ذلك أنه كان قل نظم منذ أمد بعيد مواطى باريس فى ميليشيا احتياطية » 
واخمزن السلاح والمؤونة لهم » ومن ثم فقد نفخ الآن فهم روح الحماسة 
فاستجابوا لندائه » وأقر برلمان باريس وانحالس البلدية والنقابات الحرفية 
امال اللازم » ولم تمض أيام حبى كان جيش جديد فى طريقه إلى التّثال » 
فحاصر حورنى . وتلكأ جاستون أورليان المتولى قيادة اليش » فحضر 
ريشايو » وتولى القيادة » وأمر بالمجوم . وق ١4‏ توفير سققطت كورى » 
وتقهقرت الحيوش الهابسبورجية إلى الأراضى المنخفضة . 


وف عام 8 استولى برنارد » أمر ساكسبى ‏ فمار الذى قاد 
جيشا أمانيا مموله ريشليو » على ألزاس » فاما مات بعد سنة أوصى ببا 
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لفرنسا » وأصبحت الرأس ولوثرينجن الالزاس واللورين » وبدأت تتحول 
غرنسية . و عام ١54.‏ سقطت أراس . وف عام ١54‏ استولت قوة 
يقودها الملك والكر دينال على بربئيان » واقتطع إقلم روسيون المحيط 
ما من أسبانيا . وهكذا بدا ريشليو الآن ىكل مكان المنظ للنصر . 


على أن النبلاء الذين ظلوا على خصومتهم » والحزب الأسبانى ق البلاط » 
والنساء النبيلات المغرقات ثى الدس »كل أولئك بذلوا آخر محاولة لأسقاط 
الوزير عن كرسيه . ففى سئة 1١88#‏ مات المركيز إفيا بعد أن خدم الكردينال 
حلويلا فى الدبلوماسية والحرب تاركا أرملة وغلاما وسما فى الثانية عشرة من 
حمره يدعى هارى كوافييه دروريه » مركيز سانك ‏ مارس .وبسط ريشليو 
حمايته على الصبى وقدمه للملك » ولعله رأى مبذه اللعبة أن يصر ف لويس 
عن الانسة أوتفور الى كانت واحدة مل والنسامات ؛.. وهذا ما حدث , 
فقد افتن الملك بحسن الغلام وظرفه ووقاحته » وعينه مشرفا على خحيول 
الملك ورجاه أن يشارك الملك فى فراشه (5؟» . ولكن سانك - مارس » 
الذى نضج الآن إذ بلغ الحادية والعشرين » آثر المحظية الحسناء ماريون 
ديلورم » ومارى دجونزاج المتعاليه » ملكة بولندة المستقبلة» البى كانت الآن 
من أجمل خخصوم الكردينال . ولعل الشاب ألح على لويس أن يدخله عضوا 
ى مجلس الملك و مجعلهقائدا فى اليش بإيعاز مها وإثارة من خلو انها الاستر اتيجية. 
فلما لم يرض ريشليو عن هذه المقشرحاته الس سانك ‏ مارس من الك 
أن يطرد وزيره . ورفض الملك » فانضم الفنى إلمجاستون أورليان ودوق 
بويون وغير.ا فى مؤامرة لتسلم سيدان إلى الحيش الأسبانى » واتفق على أن 
يدخل المتآمرون باريس وهذا الحيش من خلفهم ويعتقلوا الملك » 
و'عهد جاستون بان يدبر اغتيال الكرديئال فى طريقه إلى بربنيان . والعس 
جاك أوجست دئو » صديق سانك ‏ مارس » تعاون الملكة . ولكن آن 
النمسوية الى توقعت موت لويس القريب ووصوها إلى السلطة بوصفها 
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وصية أرسلت إلى ريشليو إشارة خفية بالمؤامرة 2 وتظاهر هذا بأن لديه 
نسخة من الاتفاق مع أسبانيا ٠‏ نصدقه جاستون واعترف » ثم دل على 
شركائه كا هى العادة . وقبض على سانك ‏ مارس»ءودتو » وبويون. 
وأيد بويون اعتراف حاستون كنا للعفو عنه . وحوك السابان أمام محكمة 
ف ليون » فدينا بالأجماع ٠‏ وشرفا خياتهما موت رابط الحأش . وهرع 
الملك إلى باريس ليحمى قوته . أما ريشيليو » المريض مرضا مميتا » 
فقد حمل على محفة محترقا بلدا عموت من الانتصسارات ويصرخ 
طلبا للسلام . 


5 - رثأء 


أى رجل كان هذا الكردينال الذى لم يكد يكون مسيحيا » هذا الرجل. 
ااظم الذى شعر أنه ليس فى وسعه أن يكون إنسانا طيبا ؟ لقد أسلمه 
فليب دشامان إلى الأجيال التالية ى لوحة من أشبر اللوحات فى اللوفر . 
قوام فارع تنقذه أثوابه من مظهر السخف » نخلع عليه السلظة عباءة وقبعة 
حمرارين » يقف كأنه فى مرافعة قانونيه » يعلن عن نبالته بقسماته 
الواصسحة المحددة ويديه الرقيقتن »ويتحدى أعداءه بعيئيه الحادن »ولكنه 
شاحب بفعل المنين المضنية » محزون بوعيه بالزمن الذى رح . هنا 
دنيوية ا(-لمطان يعارضها نسلك التكريس . 


كان عليه أن يكون قويا ليمنع عيوبذ من أن تبزرم مراميه . بدأ 
سيره قى البلاط يتواضع متماق » انتقم له بعد حين بكبرياء لاتعتر ف 
بغير سيد واحد دون غيره . فبيها كانت الملكة تروره ذات مرة ظل 
جالسا ‏ وهو خروج على الأدب لا يؤذن به إلا للملك . كان 
( كأكثرنا ) .مغرورا تمظهره » شرها للألقاب + كارها للنقد » 
تواقا إلى الشعبية . كان ينار من كورنبى ٠»‏ فاشهى أن يشهر 
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هو أيضا كاتبا مسرحيا وشاعرا » وقد كتب فعلا النثر الرائع كما تشهد- 
بللك مذكراته . وقد وفق ف غير تردد ‏ كما وفق ولزى - بين اتباع 
المسيح » والاههام الحذر بشرطان المال . رفض الرشا ول يتقاض رابا » 
ولكنه استولى على دخل الكشير من الرتب الكنسية » زاعما أنه فى حاجةإلى 
تمويل مرياساته . وشيد شه كا فعل وازى قصرا بلغ من فخامته أنه رأى 
من الحسكة قبل موته أن مهديه إلى ولى العهد ؛ وهكذا أصبح الباليه كردينال 
الباليه رويال ؛ ولنا أن نفترض أنه ميق , للموظفين الإدأرين وللمظهر الدبلوماسى 
أكثر من الترف الشخصى . لم يكن مخيلا وقد ازع أترياءة :+ وكات فى 

وسعه أن يسو بمال الدولة . وأوصى بنصف ثروئه للملك »؛ ونصحه بأن 
يستعمله « فى الظروف الى لا تحتمل بطء الإجراءات المالية92) ) , 


أما ما يبدو لنا قسوة شديدة فيه فكان فى رأيه ضمرورة من ضرورات 
الحكم ؛ فن القضايا المسلمة عنده أن الناس ‏ والدول بالتأكيد ‏ لا مكن 
أن يساسوا باللطف » بل لا بد من تخويفهم بالصرامة . إنه أحب فرنسا , 
ولكن الفرنسيين لم يبعثوا فيه حرارة الحب . وقد وافق كوزمو دى مدينشى 
على أن الدولة لا بمككن حكمها بالصلوات الربانية » ووافق مكيافالى على أن 
أخلاقيات المسيح لا بمكن اتباعها بأمان فى حكم الأمة أو صيانها . كتب 
يقول « ان المسح لا يسعه الإبطاء فى العفو عن الإساءة » ولكن الحاكم 
لايسعه الإبطاء فى عمّاا إذا كانت جرممة ضد الدولة . . . . ولا بقاء 
للدول بغر هذه الففزيلة واه المورالة 1 الى تصبح شفقة بقدر ما منع 
عقاب مجرم واحد ألف مجرم من نسيانه12© 0 . وريشليو هو الذى روج 
عبارة 9 ميرر الدولة ع » أى أن القانون الأخلاق يجب أن مخضع لمبررات 
الدولة0؟) . ويبدو أنه لم مخامره قط شك ف أن سياسائه هى واحتياجات 
فرئسا شىء واحد » ومن ثم اضطهد أعداءه الشخصيين بنفس الهزم الذى 
عاقب به أعداء الملك . 


على أنه كان داخل قلعته وجمبته الدبلوماسرة إنسانا » مهفو إلى الصداقة > 


0 


وبحس عزلة العظماء ووحشهم . ويريدنا كتاب تالمان « أقاصيص » المملوء 
بالقيل والقال أن نصدق أن ربشليو حاول أن بجعل من مارى مديسبى 
خليلة له » وكانت تكيره بعشرين عاما9292؟ ؛ ولكن هذا بعيد الاحهال . 
وهناك أساطر أخرى عن علاقات الكردينال الغرامية المريه » حبى مع 
نإنوة دلأ نكلز و ونا ان لنثيلك عرت القضر أن يغزى وجل السياسة المرهن 
نفسه ببعنى الانحرافات . بيد أن كل ما نعرفه عن عواطفه معر فة واضححة 
هو أنه كان شديد التعلق بابنة أخته مارى - مادلين دكومباليه. فقد أرادت 
أن تدخل ديرا عد أن ترملت عقب زواجها ٠»‏ ولكن ريشليو أقدم البابا 
منع هذا ؛ وأبقاها قريبة منه لتدير بيته » واستجابت بالاخخلاص له اخلاصا 
أشد حرارة من أكثر العلاقات الغرامية . وكانت تلبس لباس الراهبة و تخفى 
شعرها . وسلك ريشليو مها مسلك اللياقة الواجبة كله ٠»‏ ولكن المللكتين 
رفضتا ترثا لفقدان الأدلة الكافية على إدانتها » وسيقتا غبرهما إلى حديث 
الشائعات الذى أضاف وخزة ديدة لقصة الكردينال . إنه لم بحب 
رجلا » ولا امرأة أيضاً ) وقد ثأر كلاهما مله . 


أما ما كان عملكه فوق كل شىء فهو الارادة . وقليل من الئاس ى 
التاريخ كله هن اجتمعت لم هذه الوحدة فى الهدف » وهذا المضاء والثبات ق 
السعى إليه ؟ وما كان لقوابين الحرك: أن تكون أكثز ثباتا . ولا بد أن نعجب 
باخلاصة لواجباته » وإفنائه نفسه فها طو ل سنين من الحهد وليالى حرم 
ها النوم . وقد كرس هله الجهود لأولنك الذين شرم النوم دون 
مخاوف مستظين برعايته الساهرة . ولا بد أن نعترف له بالشجاعة الفائقة 
الى تصدت لانبلاء الأقوياء والنساء الدساسات ٠‏ وقاومتهم وصدتمهم . 
وقضت علبهم ف غير خوف ولا رهبة وسط المؤامرات المتكررة على حياته . 
وقد غامر برأسه المرة بعد المرة بسبب نتائج سياساته . 


براتو لصداع متكرر كان أحيانا يلازمه أياما بطولها . ولعل جهازه العصبى 


لاهلا ا 


“كان ضعيفا بالورائة . أو مضرورا بالخلقة » فقد كانت إحدى شقيناته 
ضعيفة العقل » وأحد إخوته مجنونا بعض الوقت » وأرجفت شائعات 
القصر أن الكردينال ذاته تعتريه نوبات من الصرع وهلوسات جنونية 29 , 
وكان يعانى من البواسير » والبثور » ومرض المثائة ؛ وكانت أزمائه 
السياسية تزداد تعتّدا اانا حصر البول كنا كان الشأن مع نابايون90؟ , 
وقد حملته علته على التفكير غير مرة ق الاعنز ال » ولكنه وهو حبيس 
إرادته كان يأخذ الزمام ثانية ويواصا النضال . 


ولسنا نستطيع أن ننصفه إلا إذا نظرنا إليه ى مجموعه » عا فيه من 
علامح تتخذ شكلها ون ماضون ف الرئية . لقد كان رائدا للتسامح 
الديبى » رجلا واسع الثقافة حساسها » ذواقة للموسيقى » وجماعا خبيرا 
للفنون » وعاشما للدراما والشعر » وصديقا معينا لرجال الأدب ٠»‏ ومؤسسا 
للأكادعية الفرنسية . ولكن التاريخ يذكر فيه محق أولا وقبل كل شىء 
الرجل الذى حرر فرنسا من تلك السيطرة الأسبائية الى نحمت عن الحروب 
الدينية والنى جعلت من فرئسا » ممقتضى الحلف » دواء تتلقى من أسبانيا 
معاشا » بل نكاد تكون تابءة لما . انه حقق ما كان فرنسيس الأول 
وهارى الرادع يصبوان طويلا إايه وما أخفقا فى تحقيقه » فقد كسرم النطاق 
الخانق » الذى طوقت به دولتا الهابسبورج فرنسا . ولا بد أن تفصل 
الصفحات التالية تلك الاسير ائيجية البعديدة النظر الى حسم ما حرب 
الثلاثين سنة ٠‏ وأنقذ البروتستنتية الآلمانية باعتبارها حليف فرنسا الكاثوليكية ؛ 
اندر لادواة يميه صلح وستفاليا البناء . أما لفرنسا ذاتمها فقد خلق 
وحدة وقوة على حساب دكتازورية واستبدادية ملكية ولات الثورة حين 
حان وقها . وإذا كان أول واجبات رجل الدولة أن جعل شعبه عا 
حرا » فإن ريشليو كان شديد القصور فى تحقيق هذا الهدف . وقد أدانه 
الكرديئال ريئز س وهو قاض ذكى ولكنه لم يتجرد من التحامل - لأنم 
« أرسى أشئع وأخطر طغيان اسرق دولة رعا فى التاريخ كله0"؟ , ٠.‏ ولو 
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سثل ريئايو فى هذا لرمما أجاب بأن على رجل الدولة أن يأخذ وه الاعتبار 
تناد وصوة" الخال التادية لا نا تموسيه4 وان اه أن تر ولي 
ليحميه من الغزو أو السيطرة الأجنبية » وأن له فى سبيل هذا الحهدف أن 
يضحى بحق جيلا حاضرا من أجل أمن الأجيال التالية . ومبذا المعنى رأى. 
فيه أوليفاريس ٠‏ غريم ريشليو الأسبانى » ٠‏ أقدر وزير فى العام ا'سيحى فى 
الألف السنة الأصرة 29 , . ورأى فيه تشسترفيلد « أكفأً رجل دولة نى 


عصره ورعا فى أى عصر آخير 22 ع . 


وكانت عودته من نصره الم ثى فى روسيون موكب الخنازة لرجل ما زال 
على قيد الحياة . استقل زروقاً من تاراسكون إلى ليون على الرون » ومكث. 
فى ليون حم. حوم سانك ‏ مارس ودتو وأعدما » ثم اضطر لضعفه من 
ألم نسبب عن ناسور شرجى أن يذهب إلى باريس على محفة حم لها أربعة 
وعشرون من حراسه » واتسعت لسرير الرجل المحتدس » ومائدة » 
وكرسى » وسكرتر مملىعليه أوامر ليش ورسائل دبلوماسية . واستذرقت. 
مسيرة الموت هذه ستة أسابيع » وعلى طول الطريق احتشد الئاس ليلقوا 
نظرة خاطفة على الرجل الذى لم يكن فى قدرتهم أن يعطوه الحب » بل 
الحوف » والاحيرام » والتبجيل » بوصفه التجسيد المهيب للكنيسة والدولة 
جحيعاً » ونائب الله والاك . فلا بلغ باريس نقل إل قصره دون أن يبرح 
فته . وأرسل استقالته لمولاه الذى ر فض قبوها . و<ءسر لويس إلى 
فراشه » ومرضه » وأطعمه » وتساءل ماذا عساه يفعل إذا توقفت هذه 
الإرادة المتجسدة عن الحياة , أما كاهن اعتراف الكر دينال ذقّد سأله بعد 
أن ناوله القربان الأخير هل غفر لأعدائه » فأجاب بأنه لم يكن له قط 
أعبداء إلا أعداء فرنسا . وبعد يوم من الغيبوبة مات فى 4 ديسمير ؟154» 
وهو فى السابعة واللحمسين . وأمر الملك بأسبوع كامل من مرأمم الحداد ء 
وموت صفوف المشاهدين يمانه طوال يوم ونصف . ولكن الناس فى كثير 
من الأقالم أشسعلواق ران الفرح شكراً لله على موت التمكردقال 
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واستمر محكم فرنساً حينا . وذلك أنه أوصى بجوليو مازارينى خلفا ل 
ف الوزارة » ووافق لويس . وقد ترك عشرة مجلدات من امذكرات » 
مسجلا فما أعمال الدولة كأنها ليست أعاله بل أعمال الملك . وكان ى 
سنواته الأخيرة قد أهدى لويس « ميثاقاً سياسياً ) « يصلح بعد مولى لإدارة 
مملكتك وسياسمها . » هنا » وسط بعض الملاحظات التافهة نجد قواعا 
دققة بليغة - 2 صيغت فى أسلوب يضارع أى أسلوب فى زمانه . إنه 
تمد الك بأن يجتنب الحرب » باعتبارها شيئا لا يصلح له جلالته بطبعه. 
« إن مصاحة عشرة أعداء أجدى وأدعى للفخر من القضاء على عدو 
واحدا:4 » تم أسر إليه أن الفرنسيين قوم لم مخلقوا لتحرب ع ففى بدايما 
يكونون الشجاعة كلها والحماسة كلها » ولكن يعوز هم المير ورباط 
الخأش انتظاراً لحظة المواتية » ومنمى الوقت « يفقدون الاهمام » ويغدون 
أصعف حى من النساء4!2» » . ونجب أن يكون للملك » كالقائد » تجاعة 
الرجال القادرة على مقاومة الميول العاطفية » وعليه ألا يعطى النساء كلمة 
فى الحكومة » الاي تزواتمن وأهواءهن أكثر ثما يستمعن لصوت 
العقل2؟*2 . على أن « المكر » ف المرأة لا يناسها « لأنى لم أر فى حياق 
امرأة عالمة 0 علمها 49) » . والنساء لا ستطعن كمان السر ؛ 
« والكمان روح السياسة 8:2 » » ورجل الدولة الحصيف قليل الكلام 
كثير الإصغاء 213 » . وهو بحذر أن يسىء بكلمة غافلة ؛ وهو لا يتكلم 
بشر عن أحد إلا إذا اقتنمبى ذلك صالح الدوئة 17 . ومن واجب المللك 
أن يكون لديه معلومات عامة عن تاريخ جميع الدول ونظامها » لااسها 
دولته29 .ع ثم يرجو المؤاف شيا من التفهم لوزارته وخلقه م إن عظاء 
الرجال الذين يعينون لحك الدول أشبه بالمحكوم علمم بالتعذيب » مع 
فارق واحد » هو أن هولاء يتلقون العقاب على سيئامهم » أما أولئك فعلى 
حسنا ه2440 ). 


وعاش الملك خسة أشسبر بعد موته . وقد ذكر الناس حمم لويس. 
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القصير شاكرين » لأأنه أطلق السجناء السياسيين » وسمح بعودة المنفيين » 
وأا تنرتنا أن تتنفس . وكان يشكو من أن الكردينال لم يدعه يتصرف 
كا يشاء . كانت أمة قد مانت قبل ريشليو بيغاشعة ثهور » فأمر جلب 
جهانها من كولونيا واحتفل بدفنها رسميآ » وى لحظاته الآخيرة توسل أن 
يغفر الله والنامن له الحشونة الى عاملها ما . 
ورأى نفسهيئهاوى » ولكنهاغتبط عا كازعليه ولده البالغ من العمر أربعة 

سئين من عافة ووسامة . سأله معابثا « مااسمك ؟ »0 فأجاب 

الصبى « لويس الرابع عشر » فقال اللمللك مبتسما د ليس بعد يا بى » 
ليس بعد » . وأمر بطانته بقبول وصاية الملكة حى يبلغ ابنه سن الرشد . 
ولا أخبروه أن قد حانت منيته قال « إذن فأنا راض من كل قلبى 

يا إهى 57> » ومات فى ١5‏ مابو “1541 وقد بلغ الحادية و الأريعين ٠‏ قال 
تالمان « ذهب الناس إلى مأتمه كأنهم يذهبون إلى حفل زفاف » وظهروا 

أمام المالكة كأنهم فى مباراة رياضية 2*2 » . وكان الكردينال الرهيب قد 
أعد كل ثىء غخبىء « الملك العظم » و ١‏ القرن العظم ؛ . 


الشقهل” ل التارسعشر 

قا ارو« طروت 
4 سه ١018‏ 
وح الاستلدق 


بدأ الديئ » الذى اتخذت ألوانه ذرائع كاذبة لحروب كثيرة ٠‏ يعاق 
من تسخبره فى اأسياسة ؛ وازداد المتشككون فى قداسة عقائد نحاج بالمباراة 
فى سفك الدماء ؛ وبدأت ف الطبقات العليا الشكوك حول الآداب المسيحية 
تختلط بالتشكك ف العقيدة . وكان من علامات الزمن أن يبن قسيس تى 
مثل بيبر شارون جدارة الغريزة ابحنسية وجهازها المضحك بالاحيرام(1©. 


أما الفلاحون فقد احتفظوا باتمانهم » وقدسوا الناموس المسبحى حى 
وهم ينبكونه ؛ لقد يقتلون بعضهم بعضاً فى غضبة عابرة ؛ وقد ينحرفون 
عن سنة الزواج بواحدة إذا واتتهم الفرصة ونامت أعين الرقباء » ولكنهم 
فما عدا ذلك نحيون حياة مهذبة إلى حد محتمل ٠‏ ويستمعون إلى القداس 
بانتظام » ويتناولون جسد المسيح ودمه مرة فى العام على الأقل . وأما 
الطبقات الوسطى ‏ سواء من الكاثو!لك أو الميجونوت - فقد ضربت 
خير مثال للفضيلة المسيحية . كان أفرادها محتشمون فى لباسهم » ولا 
ينزوجون غير مرة واحدة » ومهتمون بأعماهم وأطفاهم ٠‏ ويختلفون إلى 
الكنيسة » ويعطون الدولة كهننها وأطباءها ومحامها وقضاتها واستقرارها . 
وكات هناك اء كاليات ‏ :ق الطبقة الأرسيفر اطة وقد وصف شازل 
التاسع امرأته اليزابييث الفسوية بأمها أكثر نساء العالم فضيلة ؛ ولكن مكن 
القول عموماً إن العلاقات الغرامية فى الطبقات ذات الفراغ فى العاصمة ٠‏ 
وى الصنع المهرة فى المدن . أخذ زمامها يفلت . كان عصر حوافز 
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جسدية لاخفاء فا . وقد بق أثر من الحب الأفلاطونى ١‏ الذى تسلى به 
بيمبو وكاستليونى قى ؛ ليا ء ومرجريت ثافار فى فرنسا ٠‏ ى ندوة مدام 
قراضوية نوس :دنا إبطالة 6 ولكه عات فى اكار بفلة سائة > 
ومقاومة فى العمق لإضفاء المحد على القلعة . 


كانت كاترين مديسسى - على قدر علمنا ‏ زوجة محلصة وأما شديدة 
الاهمام بأبنائها ء و لكن الشائعات امهمما بتدريب النساء اللحميلات على 
إغراء أعدائها حدى مخضعوا 29 » وقد وصفت جان دالبير ( وفها بعض 
خلق المتحثمات ) بلاط كاترين بأنه « أفسد المحتمعات قاطبة وألعنها9؟ » . 
وكان برانتوم مروجا للفضائح » ولكن شهادته نبجب أن تدخل الصورة : 
أما نساؤنا الفرنسيات الحميلات . . . . فقّد تعلمن فى السئن الحمسين 
الأخيرة قدراً كبيرآ من اللطف والرقة » وكثير؟ من الحاذبية والفتنة فى 
ا الحميلة وأساليين الفاجرة . . . بحيث لا يستطيع 
أحد الآن أن ينكر تفوقهن على جميع النساء من كل وجه . .. ثم 
إن لغة الحب الادوب هى فى فرنسا أشد خلاعة وأكثر إثارة وأحلى منطقآ 
مما هى فى اللغات الأخرى . وفوق هذا كله ؛ فإن هذه الحرية الماركة الى 
أتيحت لنا فى فرنسا . . . نجعل نساءنا مرغوبات » ساحرات » ليئات » 
طيعات أكثر من جميع النساء » يضاف إلى هذا أن الزنى لا يلق عموما من 
العتاب ما يلقاه ى أقطار أخرى . . . وباختصار فإن ممارسة العشق فى 
فرنسا شىء لطيف9© ») , 


وقد نب الملوك المثل فى الحلق الفائى فى الممتمع. فقد مات فرنسيس 
الثانى قبل أوانه بسبب شهواته . وكان لشارل التاسع محظيته مارى توشيه . 
وانتقل هئرى الثالث من الغانيات إلى المرد . أما هترى الرابع فثبت على 
عشق المرأة . ويبدو أنه لا هو ولا خليلته جار ييل دستريه اعترضا على 
تصويرها عارية حبى خصرها ©©. ولما تروجت ابنته هتريتا ماريا الفرنسية 
البالغة سبعة عشر ربيعاً » من تشارلز الأول »بلغت اتصالاتها الغرامية من 
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الكثرة مبلغاً حمل كاهن اعثرافها على أن ينصحها بأن تت.خل المحدلية مثالا 
الما 3 وانجامرة كفارة عن ذنوسا 059 5 


ولكن حى مع هذه الأو ضاع كان لطف النساء ولين جانين متخافا 
عن نهم الرجال » وجهدت المومسات لإشباع الطلب المز ايد علون . وقد 
عرفت باريس متهن ثلاثة أنو اع : « العيزة المصففة اأشعر » للبلاط ؛ 
و ١‏ الطير الصداح » للبورجوازية » و ١‏ الحجرية » الى تسد مطلب الفقراء 
وتسكن بدروما من الحجر. وكان هناك غانيات متعليات لرجال الطبقة 
الارستقراطية ٠‏ مثل ماريون ديلورم ٠»‏ البى اعترفت عشر مرات وهى 
تحختضر » لأنها بعد كل حل" ذكرت نف مها مخطايا لا حصر لها ) . وقد 
أصدر شارل التاسع وهترى الثالث مراسم حظار المواخير » ونص أمر أصدره 
لويس الثالث عشر ( ه١١‏ ) على أن كل بغى تضبط مجب أن ١‏ تضرب 
بالسوط وبجر شعرها وتننى » وأن كل الرجال المشتركن فى هذه التجارة 
بجب أن يرسلوا إلى سفن تشغيل ا حرمين مدى الحياة 007 . واحتج عدة 
.«رجال » ومنهم مونتيى وقسيس هيجونوتى ٠‏ على مثل هذه الإجراءات 
وطالبوا بإجازة المواخير صيانة للأخلاق العامة0"» . وظلت هذه القوانئن فى 
السجلات القانونية حبى أواخر القرن الثامن عشر ء ولكنما لم تكن تطبق 
إلا نادراً . وحاولت قوانن أخرى عبثاً أن تقضى على انحرافات الطبيعة 
ونزواتما وبروى موئتينى قصة فتاة تحولت رجلا فى الثانية والعشرين 210 
ووجد الآدب الفاحش سوقاً رائجة » وعرضت نوافذ حوانيت المطابع 
صوراً فاجرة دون أن تلى أى تدخل مما نعرفة اليوم . 


وعانت الفضيلة الاجماعية والسياسية من اروب . وتوسع فى بسع 
الوذلائف العامة حبى أوشلك أن يكون رشوة شاملة . وكانت الإدارة المالية 
ثيل أن يطهرها صلى فاسدة إلى حد التوضى 210 . ول تكن اللحرب تدمر 
تدميراً أعمى كما أصبحت بعد قليل فى عهد لويس الرابع عشر » ومع ذلك 
نسمع بجيوش ٠‏ من الهيجونوت والكاثوليئك على السواء » تشئبك فى جرائم 
باالحملة من قتل ونمهب واغتصاب وتعليق للمواطنين من أباهمهم أو اشعال 
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النار حت أقدامهم لانتزاع الذهب الذى مغو نه . وزاد انثشار المبارزة ق 
القرن السادس عشر » رما لون الف أصبح جزءا مألوفا من ملبس, 
الرنعال :ون تخرمها ارال التاسع محض ميشيل لوبينال » ولكنها كادت 
تصبح ؤباء متفشيا فى عهد هترى الثالث » وكان ينتظر أن يشتبك الشاهدان 
كما يشتبك اللخصمان الرئيسيان ؛ يقول مونتيى إن المبارزات غدت الان 
معارك . واختلف مرسوم ريشليو الذى حرم اللمبارزة عما سبقه ى أنه نفك 
تنفيذا صارما - لا نيز فيه . ولكن العادة انتعشت بعد موته . 


وكانت الحرمة مألوفة . وكان أ كير باريس لا يضاء ليلا ؛ وأفرخحت 
السرقة والقتل » وأشاعت المشاجرات العنيفة الفوضى فى الشوارع » وكات 
السفر ف الريف خخطرا مهدد الحياة والأوصال . أما العقوبات فوحشية » 
ولسنا عل 'ثقة من ما كانت بموقات ناجعة للجرعة 6 ولك أمر الحريمة 
كانت بدونها تستشرى وما السجن فكان لطيفا للسادة » ففى استطاعة 
النبلاء نزلاء الباستيل أن يدفعوا ثمنا لمسا كن مر حة تفرش بأثامهم وتنزلها 
نساؤهم . أما عامة امحرمين فقد يزج مم فى زنزانات خائقة أو يرحاون. 
إلى المستعمرات أو محكم بتشغيلهم فى سفن العبيد وارمين . وترجع آثار 
.هذه العقوبة إلى عام ١١75‏ » ولكن أولتشريعها فى القانون الفرنسى 
يرجع إلى عام ١556١‏ . وكان ن حكم على نزلاء هذه السقن عادة بعشر سنن » 
3 طهورهم بالحروف الثلاثة الأولى حرم السفن «جال » . وكانوا ىق 
لشتاء لنتاء بمكثون فى سفنهم حبيسين أو بحشرون كالأنعام فى السجون لاسيا 
ا . وف أثناء الخروب الدينية حك م على كثر من 
لفيجونوت الأسرى بالسجن فى هذه السفن ©» وهناك 3 من المعاملة 
الوحشية ما نحلو أمامه الموت . وتفجرت أويئة الانتحار فى تلك السنين. 
المرة 6 الأخص بين نساء ليون ومارسيليا . 


؟ - آداب السلوك 


محسنت آداب السلوك بها انحطت الأخلاق . فقد جلبت كاترين دى 


1 ارس 


مديتشى معها الأدب الإيطالى » واحساسا بالحمال » وولعابالأناقة ؛ورهافة 
فى الآثاث والملبس . وكان من رأى برانتوم أن بلاطها أروع بلاط وجدء 
« «ردرس أرضى حقيقى ) يتألق مو شلائمائة سيدة وآنسة على الأقل , (1» 
مرتديات أغل النياب وأفخرها . وأزاحت مرامم البلاط الفرنسى الى 
أرساها فرئسيس الأول المراسم الإيطالية من مكان الصدارة والقدوة لأوربا . 
وأنشأ هنرى الثالث منصب ا للمراسم الفرنسية » وأصددر 
مرسوما يفصل مراسم السلوك ف البلاط 1-0 ومحدد الأشخاص 
الذين يسمح عمثوهم 0 ٠‏ وطريقة مخاطبته » وخدىته فى يقظته 
وزينته » وطعامه » ونومه » ومن يرافقه فى نزهته أو صيده » ومن 
محضر مراقص البلاط . وقد أصر هترى الثالث » اللدجول النيق ‏ على. 
هذه القواعد » وانهكها هترى الرابع فى غير تحرج » ونجاهلها [ويس, 
الثالث عشر » وتوسع فنها لويس الرابع عشر حتى أصبحت طقوسا 
تنافس القداس المطول . 


أما ملابس القصر فقد ازدادت غلاء وزخعرفا . فقد ارتدى المرشال. 
باسومبير سكرة قماشها من الذهب أثقلنها لآلىء ثرن نخمسين رطلا وثماها 
أربعة عشر ألف إيكو 629 . ولبسث مارى مديسى فى حفل عماد ولدهة 
عباءة مرصعة بثلاثة آلاف ماسة واثذن وثلائين ألف حجر كرم شر 2140, 
وكان الرجل من رجال البلاط يعد نفسه فقيرا مالم ملك خمسا وعشرين 
سترة من متلف الطرز . وتعددت القوانين المقيدة للانفاق على الطعام. 
والكساء ولكنها سرعان ما كانت نمل . فحظر قانون مها أصدره هترى. 
الرابع « على جمييع سكان هذه المملكة أن يلبسوا الذهب أو الفضة على 
ثياهم ؛ إلا البنايا واللصوص 22150 » . ولكن حنى هذا الربط الذى كان. 
عدم الحدوى . وشكا الوعاظ من الازفة المبيته التى أقدمت علا السيداته 
حين لم يسترن ما استدار من أعضائهن إلا بمقدار . ويزعم مونتيى ؛. 
الذى لم يكن كشر الوقوع فى خطيئة خداع النفس بالأوهام »« أن سيداتنا 
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( وإن كن أنيقات رقيقات ) يرين مرارا مكشوفات الصدر حتى السرة4630. 
ورغبة فى تأكيد بياض البشرة أو حمرة الخدود » بدأت النساء ى القرن 
السابع عشر تريننما ببقع أو رقم سماها أصحاب الأمزجة غير الشعرية 
« الموش » أو الذباب . وقسن مشداتمهن بعظم الحوت وفردن تتانيرهن 
المطوقة بالسلك . ورفعن شعورهن ف العديد من الأشكال المغرية أما 
الرجال نأطلقوا شعورهم المجعدة طويلة مرسلة»وتوجوا رعوسهم بقبعات 
عريضة يزيئها ريش مرح . وأفشى لويس الثالث عشر بدعة الشعر المستعار 
لما أصايه من صلع مبكر . وهكذا تبارى الحنسان فى غرور المظهر 
وخيلاثه 


ولم تمنعهم آدامهم من تناول الطعام بأصابعهم . ولم نحل الشوك محل 
'الأصابع » حى بين النبلاء » إلا عام 15٠١‏ وليس قبل عام 1٠١‏ تقريبا 
فى غيرهم من الطبقات . وقد حقق مطعم عصرى يدعو لاتور دراجن 
الشبرة بتقديعه الوك لزبائته » وكان هترى الثالث يتغدى فيه وهو عائد 
من صيده ؛ وكان الفرنسيون يأ كلو ن الضفادع والقواقع فى القرن السابسع 
عشر . أما شراءهم المفضل فهو النبيذ . وقد بدأوا يستعملون القهوةول كنا 
لم تكن بعد شرابا لاغنى عنه . وكان الكا كاو قد دخل فرنسا من المكسيك 
بطريق أسبانياء وذمه بعض الأطباء زاعمين أنه ملين فى وقت غير مناسب » 
وو صفه غرم دواء للأمراض التناسلية » وروت مدام من أن 
سيدة حاملا أسرفت فى شربه إسرافا جعلها تلد و ولدا صغيرا أسود 
كالشيطان » 6©9 , 1 


وانعكس التحسن فى آداب السلوك على وساءل الانتقال والترفيه . 
مفشاع الآن استخدام المركبات العامة فى غرب أوربا » وبدأ الميسورون 
عن الفرنسيين يسافرون فى عربات فخمة مجهزة بالستائر والزجاج . وفشت 
لعبة التنس ء وأولعت كل الطبقات بالرقص . ودخخلت رقصة البافان 
دق سانا ؛ وقد اشتقت اسمعها من كلمة و بافو الأسبانية ومعناها ا! ناووس» 
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وأضفت علها حركاتما الرشيقة المتعالية نزعة ارستقراطية » وأعان التقبيل 
الذى كان جزءا مها على إثارة الدم فى الحروق » وى عهد كاترين مديتشى 
أصبح البالية قمة أسباب الترفيه فى البلاط»إذ جمع بين الموسيقى والرقص 
ليقص قصة بالشعر أو الإماء ( ا'بانتومم ) » وشاركت فيه أجمل نسائهاء 
فى ملابس ومشاهد صممت تصميما فنيا » وقد أقم حفل من حفلات ' 
الباليه هذه فى التويلرى غداة مذة القديس برتلميو . 


وكان الموسيقيون أبطال الساعة العابرة . افتكن مهم الفرنسيون فتنة 
كرى 6 حى أن رجلا من الخاشية كان محضر حفلة موسيقية عام ١5١‏ 
ضرب سيفه بيده وأقسم أنه متحد أول رجل يقابله للمبارزة » وهنا قاد 
قائد الفرقة فرقته فى لحن رقيق هدأ من هياجه(1» . وظل العود الآلة 
المفضلة » ولكن حدث فى عام ههه أن بلتازار ديوجواييو » أول عازف 
مان شهير ف التاريخ » جلب فرقة من عازق الكمان إلى بلاط كاترين 
وأشاع موسيقى الكئان . وق عام ١5٠١‏ تبع أوتافيو رينوتشيى مارى 
مديسى إلى فرنسا » وأدخخل فا فكرة الأوبرا . وكان الغناء لا يزال الموسيى 
الفضلة » وقد رأى الأب مرسين بحق أنه ليس فى الطبيعة صوت يضارع 
مال صوت المرأًة150) , 


واجتمعت الآن الموسيقى » والآدب » والسلوك المهذب » والحديث 
المثققف - لتؤلف كلها إضافة من أه, الاضافات الى أغنت ما فرنسا 
الحضارة - وهى الصالون . وكانت إيطاليا » الم الراعية للفنون الحديثة ؛ 
قد مهدت له باللقاءات المهذبة »ع كتلك المنسوبة لأوربينو فى كتاب 
كاستليونى « رجل البلاط » » ومن إيطاليا انتقل الصالون إلى فرنسا ‏ كما 
انتقل إلا الكمان » والقصر الريفى (الشاتو) » والباليه » والأوبرا » 
رارك . وقد ولدت مؤسسة الصالون يفرنسا ق روما )١688(‏ لجان 
دفيفون . السفير الفرنسى لدى البابا » وجوليا سافيللى إحدى وريثات 
اوسن : وتلقت كاتر ين دفيفون تعلها : تألفه الفتيات فى القرن السادس 


بع ارحب 


عشر . وحن بلغت الثانيه عشرة تزوجت من شارل دانجين » وكان يشغل 
فى عهد هارى الرابع ولويس الثالث عشر مفصبا كبيرا بلقب المركيز 
رامبوبيه . وشكت المركيزة الشابة من قصور لغة الحديث وآداب السلوك 
فى فرنسا عنها فى إبطائيا سلامة ولبذيبا » ولاحظت فق استنكار ذلك الفصل 
بن الطبقات المفكرةمن شعراءوأدباء وعلياءوبين النبلاء .وق عام ١418‏ 
صممت لأس رتها « الأوتيل درامبويبه » فى شارع سان توما دلوفر بباريس . 
وف غرفة منه علقت لوحات من الخهمل الأزرق حواشها من الفضة والذهب . 
فى هذا « الصالون الأزرق » الفسيح استقبات المركيزة ضيوفها فى ما أصبح 
أشهر صالون فى التاريخ . وقد حرصت على أن تدعو إليه رجالا ونساء 
ذوى آداب ه“جانسة وءيول متنوعة : نتبلاء مشسل كو نديه الكبير 
ولاروشفوكو » وكنسيين مثل ربشليو وأويه ء وقوادا مثل موئتوسييه 
وباسومبيير » وسيدات من ذوى النسب العريق الأميرة كوتى ودوقى 
لونجفيل ع ٠‏ وأدبيات مثل مدام دلافاييت ومتا دسفنى والانسة 
دسكوديرى ؛ وشسعراء مثل مالبرب وشابلان وجى دبالزاك ٠‏ وعلماء 
مثل كونرار وفوجلا » وثرفاء مثل فواتور وسكارون . هنا وعظ بوسويه 
عظة وهو ف الثائية عشرة » وقرأ كورنى تمثيلياته ٠‏ هنا تعلم البلاء أن 
مبتموا باللغة والعلم والدرس والشعر والموسيقى والفن ؟؛ وتعلم الرجال من 
النساء آداب الغاملة » وتعلم المؤلفون أن مخفوا غرورهم » والفقهاء أذ 
ذبوا ففههم ٠‏ والتقى الظرفاء بذوى النسب » وناقش القوم الكلام الصحي> 
واكتسبوه » وأصبح الحديث فنا من الفنون . 


وتناولت المركيزة هذه الأسد والغر بلباقة قلمت مخاللها دون أن توجعها . 
ومع أنها ولدت سبعة أطفال » إلا أنها احتفظت يلها فترة كفت لإلهام 
فولتير وماليرب العاطفة المشبوبة » فكان الشاعران يلهبان لكل ابتسامة» 
ولكها برغم هذه النيران كانت محل احترام الحميع لوفائها لزوجها 
الخامل ؛ وبرغم ضعف صحتها ضريت لضيوفها المش فى البشاشة والذكاء 
المفعم بالحبوية ؛ وبرغم فقدامها ولدين اختطفهما الموت وملاث بنات 
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اختطفهن الدين اسكتت حزنها حى كتبت قبرينها . وى جلى من الإباحية 
الجنسية والحديث الحامح أشاعت من -ولها جوا من الأدب واللياقة . 
وأصبحت «سلامة الذوق , جواز الدخول لصالوما . وكان القواد والشعراء 
يتركون سيوفهم ورماحهم ف البو » وخفف الأدب من حدة الحلافات ؛ 
وازدهر التقاش وأقصى الجدل العنيف . 


وأخيرا أسرف القوم فى هذا البذيب . لقد رسمت المركيزة قانونا يتوخى 
الدقة فى القول والفعل » ولكن الذين طبقوه فى تزمت مموا ١‏ المتحذلقين » 
و ١‏ المتحذلقات » » وثى عام وه١١‏ حين كانت المركيزة قد اعترلت 
وأصبحت وحيدة » انقض فواتير على هذه الرواسب الغريبة المتخلفة من 
فها وقضى علما بسخريته القضاء المبرم . ولكن حى الاسراف كان له 
نفعه » فهزلاء « المتحذلقات » ساعدن على جلاء معنى الألفاظ والعبارات 
ومدلولها . وتنقية اللغة من الإقليمية » والنحو الردىء » والتقعر ؛ هنا بذرة 
الأكادعية الفرنسية . وفى الأوتيل درامبوييه طور ماليرب وكونرار وفوجلا 
قواهد الذوق الأدى الى أفشت إل يوالو والفضر الكلاسيكن . وقد ساهيت 
و المتحذلقات , 1 ذلك التحليلللعوا اف الذى أطالالروايات الغرامية ‏ وفان 
به ديكارت وسبينوزا ٠‏ وساعدن على توشية علاقات المأسين باستراتيجية 
الانسحاب والمنع »وما يتبعهامنتصور الكنز الرواغ تصورا مثالياءمما أنفى 
إلى الحب اأرومانسى . وبفضل هذا الصالون وما جاء بعده من صالونات 
أصبح التاريخ الفرنسى أكثر منه فى أى وقت »فى ؟ناثى الحنس . وارتفع 
عقام النساء » وازداد أثرهن فى الأدب واللغة والسياسة والفن . وعظم 
احترام المعرفة والفكر » وانتشر الاحماس بالحمال . 
ولكن أكانت الصالونات والأكادعية جاعلة رابليه مستحيلا ؟ أكانت 
موصدة العقل الفرنسى أمام فسبولوجية موئتيى المرحة ٠‏ وأخلاقياته السمحة؛ 
وحذلقته المتزايدة ؟ أم كانت موجهه هذبن العبقريين قسرا ورافعة إياهما 
إلى فن أكثر رهافة وعلوا ؟ . 


لد ء/ا]؟ لم 


صالونها كان قد مضى على موت مونتيى سةء وعشرون عاما . فلير جع 
فى مسيرتنا ونستمع ساعة إلى أعطم كاتب ومفكر فرنسى فى هذا الخيل . 


ع ع ميشيل دمولايي «#ه( س ؟4 
اس تعليهه 


وصف جوزف سكا : لييجر والد عو نتيى بأنه بائع رنئجة . ولكن هذا العالم 
الكبير قفز. لا ؛ ذلك أن الحد » واسمه جرعون إيكم » هو الذى كان 
يصدر الإ ذة والأسماك المحففة من بوردو . وقد ورث هده التجارة 
من جد ميشيل الأكير رعو إبكم » الذى جمع المال للأسرة ماله 
الطريقة » ثم اشعرى ( ١1441‏ ) القصر والضيعة المعروفين بامم مونتيى على 
تل خارج المدينة . ووسم جر مون ميرائه بزواج حكم . أما ابئه بيبر 
إيكم فقد فصل الحرب على الرنجة » وانخرط فى الحيس الفرن.ى » وقاتل 
ف إيطاايا مع فرنسيس الأول » وعاد بندوب وبآ ثار من المهضة » وارتق 
إلى منصب عمدة بوردو . وق عام ١698‏ تزوج أنطوانيت ٠‏ ابنة تاجر 
غى من تولوز مبودى المولد » مسيحى العاد » أسيانئى الثقافة . وولد ميشيل 
إيكم » الذى أصبح السيد الإقساعى على مونتيى » لبير وانطوائيت » 
وقد اختاط فى رأسه الدم الغسقونى واللبودى . ثم زاد أفقه اتساعاً أن أباه 
كان كاثوليكياً تقيآً » وأمه على الأرجح بروتسشتية » وأخته وأنخاه 
كالفنين 1 


وكان لبيير آراء فى التعلم . يقول عنه ميشيل ١‏ إن هذا الأب الطيب 
أرسلى حى وأنا بعد فى المهد لأنشا فى قرية فقيرة عتلكها » وأبقانى فا 
طوال الرضاع وبعده بقليل ٠‏ لأتربى أفقر وأبسط تربية شائعة”"9© » . وبينا 
كان الصى قى الحضانة عبن له تابع ألانى لم كلم بذير اللاتينية . « ناهزت 
السادسة وأنا لا أفهم من الفرنسية أكتر مما أفهم ‏ من العر بية(1*) م 


آألااا ب 


فلما دغل كلية جيين كان أساتذته (فما عدا جورج بوكانان ) يكرهون. 
التددث إليه باللاتينية » لأنه يتكلمها بطلاقة . وقد برز فا إلى هذا الحد 
«دوك كتب 4 أو تواعدء أو مو أو ضرم بالسياط ٠‏ أو أنين وذراح» 5 


ولعل الأب كان قد قرأ ما قاله رابليه فى التعايم . قحاول أن ينشى' 
ولده على المبادئ التحررية » مؤثرا الحب على القسر . واستطاب مونتيى 
هذا النظام وأوصى به فق خخبطاب طويل عن التعلم؟؟١‏ »صرح أنه كتبه إلى 
الليدى ديان دفوا » ولكنه أنكره فى مقال ٠:أخر‏ وأوصى بالعصا معينا 
مقنعا للمنطق9"© . كذلك لم محذ حذو أبيه فى تفضيله اللانيئية أو الدراسات 
ال الاسيكية ومع أن ذاكرته كانت فياضة بالشواهد والمثل ال لا سيكية . 
إلا أنه استنكر الاقتصار على التعلم الكلاسيكى ٠‏ واحتقر التعلم من الكتب 
والمكبين على الكتب » وآثر على هذا كله الاههام بتدريب الجسد لميل 
الحكمة والفضيلة . « لسنا فى حاجة إلا لقليل من التعلم لكى تكون لنا 
1 سليمة42"؟ ) » وقد 1 من مباراة فى التذس أكثر مما نتعلم من 

ب لاذع ضد كاتلن . عى أن يرف البدن على أن يكون جلدا 
شجاعا » قادرا على تحمل > دون تذمر » وعلى إساغ” مخاطر 
الحياة الى لا مفر منها . كان مونتيى ستشهد بالتاب الأثينين » ولكنه 
آثر طرق الأسيرطيين ف العيش ؛ مثله الأعلى فضيلة رجولية » تقريبا 
بالمعنى الرومانى الذى جعل هذه العبارة نافلة ‏ وأضاف إليه المثل الأعللى 
الإغر بقى « لا إفراط  »‏ الاعتدال فى كل ؟بى ء ؛ حى فى الاعتدال © 
فعلى المرء أن يشرب الحمر فى اعتدال ١‏ على أن يكون قادرا إن دعته 
المناسبة على الشرب الكشر دون أن يغيب عن وعيه . 


وقد يكون السفر جزءاً هاما من التعلم إذا تركنا أهراءنا وراءنا . 
قيل لسقراط إن فلااً لم يفده السفر مثقال ذرة » فأجاب : أجل » لآنه 
حل نفسه معه فى سفره 2050© ج فإذا استطعنا أن نفتح عقرلنا وعيوننا 
وجدنا الدنيا نخمر كتاب نقرؤه » لأن « الكثير جلا من الأمزجة الغريبة »> 


ل ك5 لم 


والملل المتعددة . . . . والآراء المتنوعة ٠‏ والفوانن الختلفة » والعادات 
الطريفة » تعلمنا أن نصدر الحم السلم على نظائرها عندنا  ©97«‏ : م 
بعد السفر يأى التاريخ أفضل معلم لنا ء وهو ليس إلا سفراً يمتد إلى الماضى . 
فالطالب «مستعيناً يكتب التاريخ محيط بأفضل العقول فى خير العصرر . 

فأى فائدة لا تجننها . .. بقراءة ( 9 ) بلوتارخ ؟ 2599 , را ند 
بالطالب أن يتلق بعض الفلسفة ‏ لا « جدليات المنطق الشائكة » بل الفلسفة 
البى تعلمنا كيف نعيش . . . ومانجب معرفته وما لا يجب » وما الشجاعه ؛ 
والاعتدال . والعدل ؛ 00 بن الطموح والحشع » والرق وألحرية : 
وما العلامات الى يتبين الرجل ما القناعة الصادقة الكاملة ؛ وإلى 0 
يحب أن ا ونه لوهم أو الأم أو العار . . . إن الطفل القادم من 

الكضبانة أقدر على تابى ( هذه الدروس ) من تعلم القراءة 0 


وبعد أن أنفق مونتيى سبع سنين ثى كلية جيين دخل الجامعة ليدرس 
القانون . وها من شىء كان أقل من هذه الدراسة ##انساً مع عقله المستطرد 
وحديثه الواضح . فهو لا مل من اطراء العادة وذم القانون . وقد لاحظ ى 
باج أن فردينائد الثانى ملاك أسبانيا لم يبعث محامين إلى أمريكا الأسبانية 
مغافة أن يضاعفوا أسباب النزاع بين اهنود » وتمى لو أنه منع الأطباء أيضاً 
محافة أن حلقوا بعقا قبرهم أمراعة جديدة (6©'5 , وعنده أن شير البلاد 
دااستكثر من القوائين ٠‏ وقدر أن بف رنسامها «أكثر مما لدى بقية العالم ». 
واوادي وح سي ا 1 بن الهمج وحشية 
كتلك الى ععارسها القضاة ذوو العباءات؛ ورجال الكنيسة الحايقو الرءوس » 
فى غرف التعذيب بالدول الأوربية 2"2». وافتخر بأنه « حتى اليوم (/101؟) 
أنا برئء هن جميسع الدعاوى القانونية 219 ع 


ب صدأأ2 وزوأجه 


ومع ذلك نجده عام لاهمو١‏ مستشاراً فى محكمة الاعانات فى ببريجو » 
وعام 1851١‏ عضسواً فى برلمان بوردو ‏ وهو امحكة البلدية . وهناك ل 


ل #7 لم 


وأحب إنين دلابويى . وقد رأينا فى موضع آنخر من هذا الكتاب أن هذا 
الاستقراطى الشاب كتب وهو بعد ف الثامنة عشرةمقالا مشبوب العاطفة 
ولكنه لم ينشره ٠‏ واسمه « مقال عن الرق الاختيارى » » وقد اشمهر باسم 
« كونتران » - أى ضد حك الرجل الواحد . وقد دعا الشعب فيه بكل 
البلاغة الى أوتها ا ٠‏ إلى الثورة على على الحم المطلق . وا 
مو نتيبى نفسه شعر ب ببعض المواسة الحمهورية فى شبابه . على أى حال جذبه 
هذا المتمرد انون + النق يا لله كاتوكان ركة بثلاث سنوات ‏ آية فى 
الحكة واليزاهة : ّْ 


« لقد فتش الواحد منا عن صاحبه قبل أن يراه » ومن الأخبار الى 
سمعها عنه . . . أظن أننا بأمر سرى من السماوات تعائقنا باسمينا . وعند 
أول لقاء لنا » وكان بالصدفة فى ولهة كبرة واجماع مهيب لمدينة بأسرها : 
.وجدنا نفسينا مندهشين » متعارفن » .. . 'مرتبطن » محيث أن شيئاً من 
«الأشياء لم يقرب منئا بع "اذلف اران كل ما ين فاخي 699 : 


ما السر فى هذه الصداقة قة العميقة ؟ يجيب مونتيى « لأنه كان موء ولأنى 
كنت أنا0» ع لأمهما كانا مختلفين اختلافاً جعلهما يكل اواحد منهما 
صاحبه . ذلك أن لابوييى كان المثالية كلها ء والاخلاص الحار ء والرقة 
والحنان ؛ أما مونتينى فكان فيه من الثقافة والحصافة وعدم التحيز ما بمنعه 
من التفانى إلى هذا الحد » وقد وصفه هذا الصديق ذاته بأنه « مميل إلى 
الرذائل والفضائل البارزة على السواء 219 » . وربما كانت أعمسسق تجربة 
مر مها مونتيى قى حياته هى مشاهدته صديقه محتضر . قى عام ١١51‏ »ع 
وخلال طاعون تفشى فى بوردو؛ مرض لابويتى فجأة بالحمى والدوستتاريا. 
وقد احتمل موثه البطىء بجلد رواق وصير مسيحى لم يغب قط عن ذاكرة 
صديقه الذى ظل ملازماآ لفراشه فى تلك الأيام الأخيرة . وورث مونتيى 
مخطوطة المقال الحطر وخبأها ثلائة عشر عاماً » ثم نشرت منهنسخة فى طبعة 
.مسروقة ( ١6074‏ ) » وهنا نشر الأصل » وأوضمح أنه تدريب ف البلاغة 
١لصبى‏ « ف السادسة عشرة ؛ . 

' وه+- م١‏ الحضارة 


7#*8 لد 


وجعلت هذه الصداقة كل علاقة إنسانية بعدها تبدو لمونتبى تافهة غنة ‏ 
وقد ته الرة بع بره أره نصقه مات مع لابويى « لقد ألفت أن أكون 
دائماً أثندن » وم اعتد أن أكون وحدى قط » حتى ليخيل إلى أنى لست. 
إلا نصف نفسى90؟ » . وق حرارة هذه الذكرى رفع الصداقة فوق الحبه 
ببن الوالد والولد » والفتاة والفنى » والزوج والزوجة . ويبدو أنه لم يكن. 
رشعر بأى عاطفة رومانسية نحو أى امرأة . ١‏ فى شبانى عارضت الأفكار 
الشائعة عن الحب » والى أحسست أنا تغلينى على أمرى » وجاهدت 
لأقلل من متعتة محافة أن . . . يسرقى فى الهاية ويضعبى نحت رحمته(191), 
ولا يععى هذا أنه لم تكن له أويقات غرام » فهو على العكس يعرف 
بعلاقات واسعة متعددة قبل زواجه 9!) . وقد وصف الحب الحنسى بأئه 
« ليس إلا لذة تدغدغ الجسم نتيجة إفراغ الأوعية المنوية » أشسيه باللذة 
النى تعطينا إياها الطبيعة فى إفراغ الأعضاء الأخرى ‏ ور ى أنه من. 
المضحدك أن الطبيعة « خلطت لذاتنا وأوساخنا مع8251) , 


وقد وافق أكثر الفلاسفة على أن حافز الماع ليس ميرراً للزواج . 
« لست أرى زبجات أسرع فشلا وأكثر كدراً من تلك البى تعقد من أجل 
الحمال » أو تتم. فى عجلة استجابة لرغبات الغرام2*0) . فالزواج جب أن 
يرتبه ١‏ طرف ثالث » » وينبغى أن يرفض صعية الحب ( الحذبى ) وشروطه 
«وأن بحاول ) محاكاة شروط الصداقة » ؛ وجب أن يصبح الزواج 
صداقة إن أ ريد له البقاء. وكان عميل إلى رأى المفسكرين اليونان القائل بأنعلى 
الرجل ألا يزوج قبل الثلاثين . وقد اجتنب هذا الرباط أطول ما استطاع . 
وإذ كان لايزال أعزب وهو ف الثامنة والعشرين » فإنه سافر إلى باريس 2 
وافتين ما (240 , واستمتع محياة البلاط حينا (47جه١)‏ » ورأى امنود 
الأمريكين فى روان » وترد: ببن مفاتن الحضارة وادمجية المتنافة » 


59 عاد إلى بوردو » وتزوج فرانسواز دشاسين (1678) . 


ويلوح أزء تزوج لأسباب منطقية تماما: هى أن يكون له ببت وأسرة» 


5 0 


وأن يورث الأسرة ضيعته واسمه . وى صفحاته الحمسمائة والألف لايكاد 
يذكر شيئا عن زوجته ‏ ولك. لعل هذا من قبيل حسن الأدب د 
وهو'يزعم أنه كان وفيا لها » « مع أن الئاس يذيعون عنى أنى إباحى » 
إلا أننى ( بنية صادقة ) تقيدت بقوانين الزواج بدقة أكثر مما وعدت أو 
أملت (41» ع . وكانت تغتفر استغراقات العبقرية فى ذانها » وتعبى يكفابة 
بالبيت والأرض وححتى بالحسابات »لأنه لم يكن ميل إلى الأشغال التجارية . 
أما هو فقد أعطاها الاحترام كله » وأمارة حب أو كلمته بين الحين 
والدءن ‏ كاستجابته الشاكرة لمساعدم! السريعة له بعد سموطه من طهر 
اد » وكأهدائه اياها طبعته للعرحمة الى قام مها لابوبى لخطاب بلوتارخ 
و خطاب عزاء » . وكان زواجا موققا » وعلينا ألا تأحذ مأخل الحد 
الشديد تلك السخريات الموجهة ضد النساء فى « مقالات » 7 
فقد كانت بدعة فاشية بين الفلاسفة . وولدت له «رانسواز ستة أطفال + 
كلهم بنات » من جميعا ىق طف و لمن إلا و احدة » يتكل عنها فى حنان”"24. وحن 
باغ الرابعة والخمسين تبى فى أسرته فتاة فى العشرين اسمها مارى 
دجورنيه ( أحبيتها حبا صادقا يفو قحب الأب لاببته واعتيرما جزءا من خير 
أجزاء كيانى » وهبت لى فى بيى وعزلى 92" . إنه لم يكن فوق مشاعر 
الانسانية المشيركة بين البشر . 


ج ‏ مقالاته 


فى عام ١6548‏ مات أبوه» فورث ميشيل الضيعة بوصفه الابن الأ كبر . 
وبعد ثلاث سنو'ت أو أربسع استقال من برلمان ودف + و اعرال: 
ضوضاء المدينة إلى ملل الريف . ولكن ححى فى الريف كان السلام قلقاء 
لأن الحرب الدينية كانت تقسم فرنسا ومدنها وأسرها . فالحنود يغرون 
على القرى » ويدخلون البيوت » ويسرقون » ويتبكون الأعراض » 
ويقتلون . م ذهبت إلى فراشى ألف مرة . . . وأنا اتخيل أنه قد مخونى 


كلالا - 


كان يرك ار قر موصلة 1 بأن 06 7 إن أتوا دون 
مقاو مة . على أنهم لم يأنوا » وترك مونتييى حرا ليعيش فى ركنه الفلسفى 
بن صراع العقائد وصليل السيوف ٠»‏ وبيما كانت باريس وغيرها من 

الأقالم تقئل البر وتسئئئية في مذحة القديس برتلميو » كتب مونتيينى "أجل 
أثر فى النثر الفرنسى ٠.‏ 

وكان أحب الحلوات إليه مكتبته الكائنة بالطابق الثالث من الير ج الذى 
يرتفم ى واجهة قصره الريفى( دمرث النار القصر عام هم/خ1 ولكن ارج 
باق ) . وقد أحب مكتبته كنفسهء فكانت ذاته الثانية . 

0 شكلها مستدير» وليس فواجانب مسةو إلا مايصلح لمكتبى ومقعدى » 
وهرونمع . 0 يتيح لى بنظرة واحدة أن أشتمل ببصرى كل كتتى 
هناك كرسى ؛ هناك عرثى . وأنا أحاول أن اجعل حكمى فا مطلتا ؛ 
وأن اختص يذلك المركر الوحيد دول صحية زوجى 0 وأطفالى 4 
ومعارق 640 , 

« على 0207 ويسرد نفسه من نفسه . . . عليئا أن 
نحتفظ ععين لأنفسنا ٠ ٠ ٠‏ خاص بنا دون غيرنا ٠٠١‏ لمتزن فيه حريتنا 
ونرسها . إن أعظم شىء للانسان فى العالم أن يعرف كيف يكون 
افسده ع 0150 , 

فى مكتبته تلك كان لديه ألف كتابا» أكثرها مجلد مزخرف. 
.وكان يسما 0 مواطن لذى ,» 6 فمها استطاع أن مختار صحبته ويعيش 


مع أحكهم وأخيرهم ٠‏ ففى بلوتارخ وله ١‏ لأنه بتكل الفرنسية » 
( فى ترجمة لآ ميو ) اسةطاع أن يبد ماثة ئة عظم حضرون ويتحدثون إليه ؛ 


ب لا/ا؟ا ب 


وفى ١‏ رسائل » سنيكا استطاع أن بتذوق رواقية لطيفة صيغت ف عبارات 
رخيمة ؛ هذان ( ما فهما كتاب باوتار خ « موراليا » ) كانا أحب 
المؤلفين إليه » «مهما أستقى ماثى كما فعلت الدنايديات » وأملاً دون توقف 
مره الماء 24419 ٠...‏ والألفة التى نمت بيى وباهما » والعون الذى 
عدانى به فى شيخوخبى » وكتالى الذى لم أصغه إلا مدا غنمت منهماء 
كل أوائك يلزمبى صيائة شرفهما (48) , 


وإن اقتبس مرارا من القديس أوغسطين . وهو ف الأغلب يؤثر القداى 
على ادن » والفلاسفة الوثنين على الآباء المسيحيين . كان" ١‏ انسانى » 
الفلسفة بقدر ما أحب آ داب اليونان والرومان وثارمخهم » ولكنه لم يكن 
عايدا أععمى الكلاسيكيات واغخطوطات ؛ ورأبه فى أرسطو أنه سطحى : 
وى شيشرون أنه ثرثار دعى ٠.‏ ولم يكن مطلعا كل الاطلاع عل آثار 
اليونان » ولكنه استشهد بالشعراء اللاتتن فى تبحر طواف ألم حتى بواحد 
من أخخص انجرامات مارشال 5 وقد أعجب بفر جل »؛ ولكنه فضل عليه 
لوكر يتيوس ٠‏ وقرأ « الأقوال المأتورة ؛ لأرزم فى نهم ٠‏ وكان فى مقالاته 
الأولى متحذلقاً » يرصع كلامه بالعبارات الكلاسيكية المعادة ٠‏ ومثل هذه 
الاقتباسات كانت تتفق وأساوب العصر » وقد استطاب القراء من ل تسعفهم 
قدراتهم على قراءة الأصول هذه الغاذج باعتبارها نوافذ صنثيرة يلمحون 
منها العالم القد.م » وشكا بعضهم من أنه لم يستكتر مها 699 . ولكن من 
كل سرقاته الصسغيرة خرج موئتيى هو هو على نحو فل » ضاحكاً من 
الحذاقة » محدداً فكره وكلامه . فهو فى ظاهره أشبه بالمقص واللصوق » 
ولكن مذاقه طيب كطعام الاللة . 


وهكذ! )» على مهل » صفحة فصفحة » ويوما بعد يوم » كتبه 


لا هسه 


و المقالاث ) بعد عام 0*) , ويلوح أند اخرع الاسم 202) وزهووع ع 

والنوع تقرباً » ذلك أنه مع وجود ( الأحاديث ) 51:مءوال و 5تنامءزول 
من قبل » إلا أنها كانت شديدة الشكلية» لا شبه بينها وبين أحاديث مونتيى 
الطبيعية » الكشيرة التلافيف » وقد نحا هذا كاري اكرات الذى يكره 
القارىء على الاسيّاع ٠‏ إلى طبع المقال هذا الطابع منذ موته » فجعله 
نوعاً أدبي تغلب عليه العصرية . يقول ٠‏ إلى أتحدث إلى الورق كنا أتحدث 
إلى أول شخص ألقاه 012© » . والأسلوب هو الرجل ؛ طبيعياً » حميماً » 

وثيقاً » وإلها لراحة أن يتحدث إلينا أحد أنمة الفكر -بذه الألفة ٠‏ افتح 
أى صفحة فى مقالاته » نجده سك بذراعك ويسوقك معه دون أن تعرف» 
وقلما همك » إلى أين بعضى بلك . كان يكتب جزءاً فجزءاً » فى أى 
موضوع مخطر بباله أو يوافق مزاجه ؛ ويستطرد فى فوضى بعيداً عن 
ال موضوع الأصلى أثناء نجواله » فترى مقاله ١‏ عن المركبات » مثلا ينطلق 
رقا روما القدمة وأمريكا اللحديدة . وى امحلداث الثلاثة ثلائة تتألف 
من استطرادات . لقد كان مونتينى كسولا » 17 من ثىء أشق من خخلق 
النظام وحفظه فى الأفكار أو الرجال . وقد اعترف بأنه ( متموج متارع ) 
ول يقدس الثبات على الآراء ؛ فكان يغير آراءه كلما تقدم به العمر ؛ نما 
الصورة المركبة الهائية هى مونتيى . 


ووسط تدفق أفكاره المضطرب نجد أسلوبا واضاً كأنه البساطة بعينها . 
ومع ذلان تراه يتأاق باستعارات عجيبة كاستعارات شكسبر » وبنوادر 
مئيرة تحول ارد فور الواقع . ومختطف فضوله الفادس هذه الأمثلة 
0 وجدها دون اكراث لأى معوق خخلى . وهو يسلمنا فى عناية ملاحظة 


03-6 








(* ) انتملت الطيعة الأزلى ,» لزهدرء على السكتايين الأول والثالى » ووسعت 
الثانية الكا ين »هه ٠١‏ 2 وزادت كتاباً ثالثاً » أها الطبعة الثالثة الحتوية على تتقحه 
النهاتى وال نسرتها الآنسة دجورنيه نفد لهرت عام 104٠5‏ بعد مونه » وظبور نسم للبمات 
يبن عانى ١م5١‏ ولكماه! شاهد على شعنيها . 


4ة/ا؟! ل 


“تلك المرأة التولوزية الى شكرت الله بعدأن غشها عدة جنود «لأنى مرة فى 
حياق ملأت بطى دون أن يف : 


د الف لس وف 


إنه يزعم أن لديه موضوعاً واحداً - هو نفسة . ١‏ إنى أنظر دا سل 
نفسى » ليس لى شسأن إلا مع نفسى » فأنا لا أكف عن النظر فى أمر 
نفسى . . . . وتذوقها 6292© ع). وهو يعمد إلى دراسة الطبيعة البشرية 
مياشرة » عن طريق دوافعه . وعاداته » ونحايه » ومكارهه » وأسقامه» 
ومشاعره ٠»‏ وأهوائه » ومخاوفه » وأفكاره . انه لا يقدم ثنا ترحمة ذاتية » 
.فهو لا يكاد يذكر فى المقالات شيئاً عن اشتغاله مستشاراً أو عمدة ٠.‏ ولاعن 
أسفاره بر زياراته للبلاط » وهو لا يكشف عن دينه أو مذهبه السيامى » 
بل يعلينا شيئا أنمن ‏ ذلك التحليل الصريح النفاذ كسمه وعقله وخلقه . 
وهو يبسط أخطاءه ورذائله فى لذة واسهاب .وتحقيقاً لحدفه يستأذن فى أن يتكلم 
حرية » فهو عامد إلى انتهاك أصول الذوق السلم ليعرض علينا إنساناً 
عارى الحسد والروح . تراه يتحدث فى صراحة صاخبة عن وظائفه الطبيعية» 
.ويستشهد بالقديس أوغسطين وفيف فى موضوع التطلى الحى ( امتلاء البطن 
«بالعازات ) » ويطيل التأمل فى الماع : 

« كل منا جتنب رؤية إنسان يولد » ولكن المع مبرعون لرؤيته 
عوت . فلهدمه نلتمس مكانا رحباً ونوراً قوياً » ولكنا لبنائه ختىء فى 
.ركن مظم ونعمل ق تكم |١‏ استطعنا 42 ع , 1 

وحى مع هذه الصراحة يزعم أنه مارس شيأ من التحفظ . « إفى أقول 
الحق » لا كا أشتهى » بل على قدر ما أجرؤ ”© ) . 

وهو يقول لنا الكثر عن نفسه الحسدية » وبرعى صخته من صفحة إلى 
صفحة . فالصحة هى الخير الأعظ « والشهرة أو الححد يشر مهما رجل قى 
«مثل مزأجى بثمن غال » باسم اللّه 22 » » وهو يسجل تقلبات أمعائه فى 


هم5 ا 


تفصيل امحب لا . لقد حث عن حجر الفلاسفة ووجده مستكناً فى مثانته . 
وكان يأمل أن ينزل هذا الحصى فى نشوة من الحب » ولكنه بدلا من ذلك 
وجد أنه « مخونه إلى حد غريب 9*>) وبهلده بالعجز فى غير أوانه . 
وقد عزرى قن بقدرة يفخر ما » هى « أن أقبض ما 0 شذاوات 
كاملة 2042 ع وأن يظل على 50 ساعات طويلة دون أن يناله الاعياء 
الشديد . كان بدينا قوياً » يأكل بنهم حبى كاد يعض أصابعه فى شرهه . وقد 
أحب نفسه فى لذة لا يعتر مما الملل . 

كان مغروراً بنسبه » وبشعار نبالته 205 » وبثيابه الفاخرة » وما نال 
من تشريف حين أصبح أحد فرسان الذي كال وك الا فق 
الغرور ». وهو ينسب لنفسه أكثر الر ذائل» ويؤكد ثنا أنه ان كان فيهفضيات 
فإمها تسلات إليه خلسة . ومع ذلك فإن لديه الكثير من هذه الفضائل : 
الأمانة » والطيية » وروح الفكاهة ٠‏ والاتزان » والرحمة » والاعتدال » 
والنسامح . كان يقذف بالأفكار المتفجرة ف الحواء » ثم يلقفها ويطفئها 
قبل أن تسقط . وفى عصر المذابح العقائدية توسل إلى إخوانه فى الإنسانية 
أن يعتدلوا فى تعصمهمعلىهذا الحانب من المقتلة» وأعطى العالم العصرى مثالا” 
من أول أمثلته فى العقل المتسامح . ونمن نغتفر له عيوبه لأننا نشاركه فنها ؛ 
ونجد تحليله لنفسه ساحراً لأننا نعم أننا نحن الذين يروى هذه القصة عاهم . 


ولكى محسن فهم نفسه درس الفلاسفة . وقد أحييم على الرغم من 
دعاواهم المغرورة بأنهم حالون الكون ويرسمون مصير الإنسان وراء القعر. 
ونقل عن شيشرون قوله «مامن ثىء يف قيل إلا سبق أن قاله أحد 
الفلاسفة (:27 » . وقد امتدح سقراط لأنه « أنزل الحكة البشرية من 
السهاء حيث طال ضياعها » ليردها إلى الإنسان من جديد (2651 ) . وردد 
نصيحة سقراط بدرس أقل للعلوم الطبيعية » وأكثر للسلوك الإنسائى . لم 
يكن له ( مذهب » بعينه يدين به » فلقد كانت أفكاره فى تطون دانم 
الحركة بحيث استحال على أى تسمية أن تقيد تحليقه الفلسى . 
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فى بواكير تتفكيره اللحريثة اعتنق الرواقية . إن المسيحية الى تفرقته 
غنيم يقغل فها الناين. وهم .+. واطابخت تسا ايلم اللرت والذاية+ قد 
أخفقت بجلاء فى أن تعطى الإنسان قانوناً خلقباً قادراً على ضبط غرائزه » 
لذلك اله مونتيبى إلى العلسفة ملتمساً مبدأ خلقياً طبيعياً » وفضيلة لاترتبيط 
بقيام العقائد الدينية وسقوطها . وبد له أن الرواقية قريبة من هذا المثل, 
الأعلى » فهى على الأقل شكات بعضاً من أعظر الرجال فى العصور القدعة . 
وجعلها مونتيى مثله الأعلى حينا » فهو مدرب إرادته على التحكم ى 
نفسه » وهو صادف عن كل العراطئ الى تكدر سلامة سلوكه أو هدوء 
عقاه » وهو مواجه صروف الدهر بجأش رابط » متقبل الموت داته علل, 
أنه نباية طبيعية مغتفرة . 


وبى فيه عرق رواق إلى الهاية » ولكن روحه الحياشة وجدت بعد 
قليل فلسفة أخرى تبرر ذاتما . لقد تمرد على رواقية تبشر باتباع « الطبيعة ) 
وتحاول مع ذلك قمع الطبيعة فى الإنسان . وقد فسر « الطبيعة ) من خلال 
طبيعته هو » وقرر أن يتببع رغباته الطبرعية ما دامت لا تخحدث أذى 
محسوساً . وسره أن يجد أبيقور مدافعا عاقلا عن المتع السليمة » لاثموانياً 
رخيصاً » وأدهه أن يكتشئ قدراً كبراً منالحكمة والعظة ق أوكر بتبوس. 
تاعاق الك ف عافنة سه «طلزذة > آما ا تفظي «الوسيياة الى تيبا فقي 
الإفراط . « ان الإفراط هو الطاعون الذى يفتك باللذة » والاعتدال ليس 
سوط اللذة ء بل الملطف لها659© و , 


ومن تذبذب آرائه » ومن امحطاط المسيحية المعاصرة ى فرنسا ؛ الى 
إلى الشكوكية التى اصطبغ با أكثر فلسفته بعد ذلك . وكان أبوه قد تأر 
بكتاب (١‏ اللاهورت الطبيعى 1 الذى ألفه اللاهوتى التواوزى رعمون سبوئد 
(مات “م4١‏ ؟ ) والذى واصل جهد السكولستيين النبيل ف البرهنة 
على معقولية المسيحية . وطلب الأب إلى ابنه أن يرجم البحث » نفعل » 
ونشر الرحمة )١559(‏ . واستنار به السنيون الفرنسيون ©» ولكن بعض 
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النقاد اعترضوا على حجج رموون . وى عام ١56٠١‏ أدخل مونتيى فى 
« الكتاب » الثانى من ١‏ مقالاته » فصلا مائبى صفحة فيه « دفاع عن 
رممون سبوند » عمد فيه إلى الرد على الاعيراضات . ولككنه لم يفعل هذا 
إلا بالتخلى على ددف رون » محتجاً بأن العقل أداة محدودة لا يوثق مباء 
اله عون لنا أن هين الدين على الإعان بالكتب المقدسة وبالكنيسة الأم 
المقدسة » وهكذا هدم مونتيى رممون فى واقع الأمر حين يفهم منه ذاهريا 
أنه يؤيده . وقد رأى بعضهم » ءثل سانت بوف » أن هذا « الدفاع » ليس 
إلا حجة ساخرة لتأرد عدم الإعان 279 . أيا كان الأمر» فهو أشد 
عاكتية مونتيى. -هدماً » وزعا كان أكل: عرض" للشسكوكية فى 
,الأدب الحديث . 1 


.ويئكد لنا مونتيى » قبل لوك بزمن طويل» أن « المعرفة كلها توجهإلينا 
بواسطة الواس(34©.وأن العقل يعتمد على الواس ولكن الحواس خمداعة 
فى تقاريرها محدودة جدا فى رقعنها » ومن ثم كان العقل لا يعتمد عليه . 
١‏ أن باطن الانسان وظاهره مملوءان ضعفا وكذبا ,2502 . ( هنا ء فى بداية 
عصر العقل » وقبل إيكون وديكارت جيل » يسأل مونتينى ذلك السؤال 
الذى لا يقفان ليسألاه » والذى سيسأله بسكال بعد تمان عاما » والذى 
لا يتصدى له الفلاسفة حى مجىء هيوم وكانط ؛ لم ب أن نثق بالعقل ؟) 
بل إن الغريزة مرشد أسم من العقل . فانظر كيف محيا الحيوات بالغريزة 
حياة ناجحة ‏ أحيانا على نحو أحكم من الانسان . ١‏ هناك فرق ببن بشر 
وبشرأ كر كثيرا من الفرق بين البشر وا هيوان 26777 . وليس الانسان 
مركزا للحياة كما أن الأرض ليست مركزا للكون . ومن التبجح أن يظن 
الانسان أن الله يشهه » أو أن شئون البشر هى مركز اهام الله » أو أن 
العالم وجد ليخدم الانسان . ومن السخف أن نظن أن قى استطاعة عقل 
الانسان أن يسير طبيعة الله . « أمها الانسان الأحمق » يا من تعجر عن 
خاق دودة » ولكنك تريد أن تخلق أربابا بالعشرات  !‏ 27 , 
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ويصل مولنيى إلى الشكوكية بطريق آخر ‏ وهو التأمل فى تنوع 
وتذبذب الإمان بالقوائين والأخلاق ٠‏ وبالعم والفلسفة والدين ؛ فأى 
هذه المقائق هو الحق ؟ وهو يفضل الفلك الكوبر نيقى على الفلك اليطلمى » 
ولكن « من يدرى ٠»‏ فلعل رأيا ثالنا يأتى بعد ألف سنة قد يقلب هذين 
الرأين ) و« ألاس أكثر احتمالا أن الحرم الضخم الذى نسميه الدنيا شبى ء 
آخر غير ما نمكم به عليه ؟ 25492 ع وى ليس هناك علم ) » إثما هى فروض 
دعية لعقول مغرورة 0580 . وخر الفلسفات قاطبة فلسفة إرف ونخلاصما 
أننا لا نعرف شيئا. « أن أكبر مقدار فما نعرفه هو أقل مقدار فما نجهله2""0 , 
ووما من شىء يوئمن الناس به إمانا أرسخ من إعانهم مما يعرفونه أقل معرفة» 
و وان الاقتناع باليقينية شاهد واضح على الحمق !"02 . وبعبارة موجرة» 
ليبس هناك وجود ثابت 2 لا لكياننا ولا للأشياء . و نحن 4 وحكنا : وكل 
الأشياء الفانية الأخرى » لا تنكف عن الدوران » والتحول » ثم الزوال » 
فلا ثىء مكن إثباته على التحقيق . وليس بيننا وبين للوجود اتصال59"), 
إذن فشفاء لكل الحراح عدم مونتيى باعادة تأكيده لإماته المسيحى ء 
والإشادة بالإله الذى لا مكن استكناهه 3509© , 


بعدها طبق شكوكيته على كل شىء » دائما مع انحناءة احثر ام للكنيسة. 
وأصبسح شعاره « ماذا أعرف » » عفورا على خاتمه ومكتوبا على سقف 
مكتبته . وزينت شعاراته أخرى عوارض السقثف المائة و اطع المؤيدة 
والمعارضة كلاهما ممكن , » د جوز ولا بجوز, ؛ ولا أقرر شيا ؛ 
لاأفهم الأشياء ؛ أعلق حكى ؛ أمتحن 2740 . « وبعض هذا الموقف 
أخذه عن شعار سقراط ( لا أعرف شيئا »2 وبعضه عن برو » وبعضه 
عن كورئيلبوس أجريبا » وكثر منه عن سيكستوس امبير يكوس . قال ؛ 
منذ الآن و سأقيد نف ى هذا أ ع انوك حت ولا لنت من 
الشاطئ , 2300 , 


ورأى الآن النسدية نى كل مكان » والمطلقات فى غير مكان ٠‏ وأفلها 


ب 588 لد 


فى مقاييس الحمال » ومجد فيلسوفنا الشبوانى متعة بالغة فى ملاحظة ممتلف 
الآراء بن مختلف الشعوب عن مقومات الحمال فى ثدى المرأة71© . وهو 
يعتقد أن كثر | من الحيوان يفوقنا جمالاء ويرى أننا كنا حكاءحين اكتسينا . 
بالثياب . وهو يدرك أن دين الانسان وأفكاره الخلقية تقررها بيثته عادة . 
« إن طيم الجر أو الشر يتوقف إلى حد كبير على رأينا هما ؛؛ وهوما سيقوله 
شكسبر »و وان الناس تعذ ميم آراؤهم عن الأشياء لا الأشياء ذاتها , 23779 
وقوانن الضمير لا تنبعث من اق بل من العادة . وما الضمير إلا القلق الذى 
نحسه حين نننبك عر ف قبياتنا لليف ” 


وكان لمونتيى من الفطنة ما منعه من الرأى بأن الأخلاق يصح إغفالها 
مادامت نسبية . فهو على العكس من ذلك آآخحر من مس ثبامها واستقرارها . 
وهو يتكلم بجرأة عن الحنس » ويطالب بكثير س0 الحرية ‏ للرجال » 
ولكنك إذا دقفت النظر فيه وجدته فجأة نيد فهو جهوصئ بالوقة 
للشباب » وحجته أن الطاقة الى تبذل قى انس مصدرها مستودع القوة 
المشترك فى البدن » وهو يلاحظ أن الرياضيين الذين كانوا يتدربون للألعاب 
الأولبية «امسكوا عن حميع الأفعال الحنسية 9 امتنعوا عن ملامسة النساءع)() 


وكان بعض هر - ن عد شكوكيته إلى ال#ضارة ذالم! » وأن سبق 
فى ذلك روسو وشاتوبريان . أوحى إليه الهنود الذين رآهم فى روان بأن 
يقرأ تقارير الرحالة ؛ ومن هذه الروايات كتب سقاله وعن أكلة لحوم البشر» 
وعنده أن أكل الموق أقل همجية من تعذيي الأحياء . « لست أجد ى 
هذه الآمة ( أمريكا الهندية ) شيئا همجيا ولا وحشيا » إلا إذا سمى الناس 
مالم يألفوه همجية ) 2409 . وقد نخيل هؤلاء الوطنيين أصحاء لا عرضون 
إلا نادرا . سعداء دما تقريها » عائشين قى سلام وطمأنيئة دون قوانين410) 
وامتدح فن الاراتكة وطرق الانكا . وأجرى على لسان هنود روان تنديدا 
بعراء أوربا وفقرها . « أتمد ادركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل أنواع 
الساع فى حبن يتضور عبرهم جوعا » وعجبوا كيف محمل الفقراء هذا 


داوم" لس 


الظلر | وإيأخذوا بتلابيب الانم رين 40) . وقارن بين أخلاق اهنود وأخلاق 
ا فى بلادهرءوامم هولاء فال إن المسيحيين المزعومين 3-0 جليرا عدارى 
الرذيلة لنفوس بريئة تواقة للتعلم » طيبة يطبيعها 200 ) . ونسى مونتينى 


لطفه لظة فتفجر فى غضبة مضرية للحق 


فعا أكر ادن العامة" الى بتع وشويت الزامة نوفا أ كر الأم 
الى دمرت أو أقفرت من أهلها . وكى من ملابين لا نحصى من الناس 
الأبرياء من ع ا مرا كز » والأعمار » قتلوا وعببوا وأعمل 
فهم السرف ؛ وأغى بقاع الأرض وأحملها وأؤىلها قلبت طهرا على عقب 
وخر بت وشوهت من أجل تجارة اللؤلئ والفلفل ! إيه أيما الانتصارات 
الالية 4 وبا أما الغرو الوضيع ! 010) ا . 


أكان احترامه لادين علصا ؟ واضح أن تنقيبه فى الكلاسيكيات قد 
فطمه منذ زمن طويل من تعالم الكنيسة . لقد احتفظ. بإمان غامضص بالله 
النى تمثله آنا فى الطبيء: ؛ وآنا فى روح الكون ؛ ذلك العقل غير المفهوم 
للءالم . وهو أحيانا بحس إحساس لير ق مسرحية شكسبر ٠‏ « إن الآللة 
تلعب بنا الكرة فنشذفنا علوا وسفلا 40 ») . ولكنه بكم بالألحاد لأنه 
١‏ شىء غير طبيعى وبشع(41) ٠‏ ويرفض اللاأدرية باعتيارها نوعا آخر من 
الدحاطية » فأى لنا أن تعرف أننا لن نعرف أبدا ؟ 49) . وهو ينحى 
جانبا كل معاولات بذلت لتعريث الى أو تفسير علاقمما بالجسد ياعتبارها 
معحاولات باطلة كلها غرور480) . وهوراغس ق قبول خلود النفس 
بالإبعان » ولكنه لا يجد دليلا عليه فى التجربة أو العقل450) ؛ ثم ان فكرة 
عر الأبدى ا ل « اولا الإعان لما صدقت المعجزات(!؟) » , 
ودو يسبق حجة هيوم المشهورة ؛ « كر أجده أكثر طبيعية واحتالا أن 
يكذب رجلان » عن أن نحمل الزئيم راد فى اتنى عشرة ساعة من 
الشرق إلى الأر (رولعله كان باحثاً عن مثل آخر اليوم ) . 
وهو يسبق فوانير إذ محكى قصة الحاج الذى حكم بأن المسبحية لا بد دين 


لم5 


إلى لأنبا حافظت على نفسها هذا الرمن الطويل برغم فساد مدير ها © . 
وهو يلاحظ أنه مسيحى بمحض الصدفة الحغرافية » ولولا ذلك « لارت 
أن أكون أحد عباد الشمس (94) )ا . وهو لا يتكلم على المسيح غير مرة 
واحدة » على قدر ما يذكر أحد قرانه 50). ولم تسسهو تلك القصة الحميلة » 
قصة أم المسيح » روحه غير العاطفية إلا بمقدار » ومع ذلك نراه يعبر 
إيطاليا ليضع أربعة تماثيل نذرية أمام مزارها فى لوريتو . وكان يفتقر إلى 
ملامح الروح الدينية ‏ وهى التواصمع » والاحساس بالذنب وتبكيت 
الضمر والتكفير » والشوق إلى الغفران الإلهى والنعمة الفادية . لد كان 
رجلا حر 0 ؛ فيه حساسية ضد الاستشهاد . 


على أنه ظل كاثوايكيا بعد أن كف طويلا عن أن يكون مسيحيا(7© . 
وكا كان أى مسيحى فطن من المسيحيين الأوائل ينحى لأحد الأوثان انحناة 
عابرة » كذلك فإن مونتيى » كن الوكين وثنية » يتحول بين الحن 
والمن عن أثرائه الونان والرومان ليقدم الاحترام 5 انيع أن 6 
ليلم قدم أحد اليابوات . فهولم ينتقل كما اذقل باسكال من الشك إلى 
الإعان » بل من الشك إلى الطاعة . ولم يكن هذا بدافع الحذر فحسب ء 
فلعله أدرك أن فلسنته الى “شلت حركتها تردداته وتناقضاته وتشككه قد 
تصلح ترفا لعقول هيغت من قبل للحضارة ( بالدين ؟) » وأن فرنسا » 
حى وإن أغرقت عقائدها فى الدم » إلا أنها لن ترضى بديلا عنها متاهة 
فكرية ليس فما شىء يقيى غير الموت . ورأى أن الملسفة الحكيمة 
تصالح الدين 1 ١‏ 

:إن أصحاب العقول ااسيطة » الأقل فضولا » والأقل حظاً من 
التعاجم 2 بعلون مسيحيين طيبين ٠‏ وهم بالتيجيل والطاعة حتفظون 
بإعاتهم البسيط ويلتزمون بالقوالين . والعقول متوسطة القوة والكفاية هى الى 
يتولد فنها خطأ الآراء ... أما خير العقول وأكثرها استقرارا وأصفاها نظرا 
فتخاق نوعا آخخر من خيسار الرامن » الذين ينفذون بالبحث الطويل 
والفحيص الديى إلى معنى أعمق وأعرص فى الأسفار المقدسة ويكتشفون 


الأخم” لد 


الأسر ار الليفية الإهية للنظام الكنسى . . ان الفلاتحين النسطاء قوم أمناء » 
وكذلك الفلاسفة2؟6 )ع , 


وهككذا » بعد كل لذعاته للمسيحية » ولآن حميع الأديان على السواء 
إنما هى أستار تغطى جهلنا المرتعد » ينصحنا بأن نقبل دين زماننا ومكاننا . 
أما هو » ففى وفائه للخغرافيته » عاد إلى شعائر آبائه » فأحب الدين. 
الطقسى العطر الحسى » لذلك فضل الكاثوليكية على الروتستتية . ونفره 
من الكلفنية اصرارها على الحرية70»» وإذ كان ا الأرومة فمّد مال 
إلى كرادلة روما العالمين اللطفاء دون لويولا جئيثف ( كاافن ) أو أسد 
فرج (لوثر) . وأشد ما أملت له أن العقائد الحديدة كانت تقلد القدعة 
ف تعصها . ومع أنه سخر من المهر طقّين لأنهم حمى يرون ضجة حول 
ميثو لوجيات «تنافسة » إلا أنه لم يرأى معنى حرق هؤلاء الحوارج . على 
أى حال إنه تقدر عال لأرائنا أن نشوى الناس أحياء بسبما(95) » أو أن 
نسمح للناس بأن يشوونا . ش 

كذلك نراه فى ميدان السياسة عتم مسيرته محافظا مطمئنا إذ لا جدوى. 
من تغيير أشكال الحكومة ؛ 0 الحكومة الحديدة سيئة كالقدمة 
لأنها ستدار بأيدى البشر . فالتمع « اطار شاسع عدا و © وعديهاة شيك 
التعقيد من الغريزة والعرف والأسطورة والقانون » يتشكل فى بطء محكّة 
الزمن الحاصلة من التجربة والحطأ » محيث يستحيل على أى عقل مفرد مهما 
أو من قوة وذكاء أن يفصصه ثم يعيد تركيبه_دون فوذى وعذاب 
لاحصر لهما(''1© . وخر للناس أن مضعوا لحكامهم الحاليين مع ما فيهم 
من سوءء إلا إذا حاولوا أن يغلوا الفكر ذاته » عندها قد يستجمع مولتيى 
شجاعته وينصخ بالثورة » لأن « عفل لم يشكل لينحى أو يذل » أما 
ركيتاى فنعه(1*1» ) ٠‏ والعاقل من ابتعد عن المنصب وإن احبرمه » 
« أن أعظم وظيفة هى إنقاذ الدولة ونفع الكثرين » » (أما أنا فنصرفه 
عنها(1"") ث ع ومع ذلك فقد خدم الدولة فى فترنى منصبه . 


ل رخ د 


وقد آحزنه أنه عاش نصف حياته خلال تدمير فرنسا"1) 2 و فى 
-جيل شديد الفساد وزمان مغرق فى الجهل . , ١‏ اقرأ كل القصص القدعة » 
مالم تكن من ا » فلن تسد مايعدل تلك الى نراها تمارس كل 
بوم0092 ©). إنه لم يتخذ موقف الحياد فى الصراع الدائر حول فرنسا » 
«ولكن ١‏ ميلى لم ينسى لا صفات خصومنا المحمودة » ولا الصقات المعيبة 
الى وصمت من أؤيده ”215 0 ٠‏ وهو يأبى أن حمل بندقية » ولكنه جرد 
قلمه لمناصرة حماعة « السياسيين » » هؤلاء الكاثوليك المؤتر ين للسسلام 
«والذين نادوا بقدر من التوفيق مع الميجونوت . وقد امتدح ميشيل دلوبيتال 
'الاعتداله الأنسانى البعيد النظر » واغتبط حين تقدم صديقه دنرى نافار إلى 
النصر على مبادئ لوبيتال' .لقد كان مونتييبى أعظم الفرنسيين تحضرا فى ذلك 


«الأعصر اشمجى 
هو الحجر الدو ار 


لقد ضايقه حصى الثانة أكثر من حروب فرنسا. ففى يونيو 18٠١‏ »؛ 
عقب نشر أول طبعة من «١‏ مقالاته » » خرج فى رحلة طويلة فى أوربا 
الغربية » من جهة لبرى الدنيا » ومن جهة ليزور ينابيع المياه الطبية أملا ى 
تاطيف ١‏ المغص » ( كما سماه ) الذى كان يعطله بالألم المرة بعد المرة . 
وتزّك زوؤجلة للع . بطعوة الضيحة: + ولكه اضطعي مع أغنا أصغر» 
وزوج أخت يسمى البارون استيساك وسكرترا أملاه شطرا من يوميته فى 
الرحلة ؛ فإذا أضفنا بطانة من الخدم وسائقى الم.ال ٠‏ لم نعد نعجب لفقر 
هذه المذكرات الفسكر ى . لقد قصد مما الذكرى أكثر مما قصند بها 
النشر » فأخدفاها مولئيى فى صندوق بعل رجوعه » حيث اكتشفت بعد 
أن انقضى على موته 4/ا١‏ عاما . 


وقصدت الماعة أو لا باريس » حيث قدم المذلف الفخوار نسخة من 
مقالاته لمرى الثالث ( 5 انطلقت على مراحل مر حة إلى بلؤمبيير حيث 
أخجل مو نتبى لسك امراب نصف جالون عل الميأه الطبية كل يوم طوال 


#88 سم 


٠ 


تسعة أيام» وأفلح فى التخلص من بعض الحصى الصغير ,ألم شديد9”"" . ثم 
اتخل سمته إلى سويسرة بطريق اللورين . جاء فى يوميته الى تحكى ذ كرياته 
عن شخصغائب «١‏ لد وجد لذة لا تعدلها لذة فى مشاهدة حرية هذه الآمة 
وحكومما الصالحة 29١9‏ . ثم استشى مياه بادن ‏ بادن وواصل راحلته 
فى ألمانيا . وحضر الخدمات الدينية عند الكلفنين واللوثرين كا <ديرها 
عند الكاثوليك » وناقش اللاهرت مع رجال الدين الروتسئتت . وهو 
يروى حديث قسيس لوثرى أقسم أنه يؤثر أن يستمع إلى ألف قداس عن 
أن يشارك فى تتاول القربان على مذهب كالقن 6٠١0‏ لأن الكلفنين 
أنكروا الوجود ابلسدى للمسيح فى سر القربان . وف التترول شعر بجلال 
الألب قبل روسو بزمن طويل . ومن إنزبروك صعدت الحماعة إلى ثمر 
بريئر » وتخلص مونتيى ف الطريق من «١‏ حصاة متوسطة الحجم » » ثم 
من ترنت إلى فبرونا وفنشازا وبادوا والبندقية » حيث أضاف إلى القناة 
العظمى ١‏ حصاتين كبيرتن » . ورأى أن المديئة ايست بالروعة الى توقعها 
ولا مومساتما امال الذن انتظره . ومذى إلى فبرارا » حيث زار تاسو 
المختلط العقل ( كما ذكرت المقالات لا اليومية ) » ثم إلى بولونيا وفلورنسة 
حيث تلى بر ارنو « حصاتين وكية هن الرمل 21:50 » » ومن سيينا إلى 
روما حيث ١‏ أنزل حصاة كبيرة كيزرة الصنوبر 211 , . ولعل هذه 
الإضافات المفرزة الى م أخبارها كانت فى مجموعها تبى هرما 
لا بأس محجمه . 

وفى روما زار مجمعاً مودياً » وشبد ختانا » وناقش مع معلمى 
الناموس شعائر ديهم . وتبادل الفلسفات مع محظيات روما . ولم يكن 
( كما خيل لستندال ) عديمم الإحساس بالفن فى روما 2012 . فقد راح 
يطوف اليوم تلو اليوم بين الآ ثار القدمة وعجبه لا ينهى من مائها . ولكن 
الحدث الكبير كان زيارته بلحريجورى الثالث عشر . وكأى ابن للكنسة 
ركع مونتيى ليلم <ذاء البابا » فتعطف البابا برقم حذائه تيسير ا 
للمهمة 9؟11) . ووجد موظفو الحمرك خلال ذلك نسخة من ( المقالات » 


و؟- و١‏ الحضارة 


ه74 سه 


سلموها لمحكمة التفتيش + ودعى مولتيى إلى الهيئة المقدسة ونبه فى رفق 
إلى أن فقرات ف مقالاته تشم منْها رانحة الخرطقة » أفلا يرى تغيسيرها 
أو حذفها فى الطبعات المقبلة ؟ فوعد « خيل إلى" أتى تركتهم راضين عى 
كل الرضا » » وهذا حق » بل أقد دعوه للحضور إلى روما والعيش فها 
( ولكنه لم يبال بالوفاء بوعده » وق عام 1 أدرج كتابه فى قاعة 
الكتب المحظورة من الكنيسة ) . ثم سافر عير إيطاليا قاصداً مزار العذراء 
فى لوريتو وأهداها لوحة نذرية » ربما ليطمثهم ويطمان نفسه . ثم عاد 
إلى عبور الابنين للاستشفاء عياه لوكا . 


وهناك ( فى / سبتمير ١58١‏ ) تلى رسالة تقول انه اختير عمدة على 
بوردو . فطلب إعفاءه » ولكن هثرى الثالث أمره أن يقبل » ولم يستطع 
أن يتجاهل تقليد خدمة الدولة الذى خلفه له أبوه . على أنه لم يتعجل العودة 
إلى فرنسا ١‏ فلم ير قصره الربى إلا فى "٠‏ نوفير » بعد سبعة عشر شهرا 
من بدء جولته . وكانت واجبات العمدة شخفيفة » ومكافأته التشريف 
دون الاجر . وقد أدى واجبات وظلفته على وجه مرضى » لأن انتخابه 
أعيد ( أغسطس ١68‏ ) عامين آخرين . وف ديسمير ١684‏ زاره هئرى 
نافار ومعه خليلة وأربعون تابعً » ونام ملك فرنسا المقبل ى فراش 
الفيلسرف . وقرب شتام فرة عمديته الثانية تفشى الطاعون ق بوردو » 
فغادر مونتيى المديئة إلى الريف كما غادرها كل موظى الدولة تقريباً . وف 
"٠‏ يوليو ١٠6‏ حول شارات منصبه خلفه واعتزل فى بيته . 


لم يكن قد جاوز الثانية والحمسين ؛ ولكن الحصى كان يعجزه فى 
فنرات دورية ٠‏ وأحياناً صر بوله أيامك ©1١١2‏ . وف أوائل عام ١584‏ 
بى فيه من القوة ما يكى للقيام برحلة ؛الثة إلى باريس . وهناك قيض عليه 
بأمر من الحلف الذى كان نقذ يسيطر على العاصهة لاتهامه بالولاء لهئرى 
الثالث » وأودع الباستيل ( ٠١‏ يوليو ١588‏ ) » ثم أفرج عنه فى الليلة 
ذاتها بشفاعة كاترين دى مدينشى . وفى اكتوبر حضر اجماع مجلس الطبقات 


ب ١ؤ؟‏ سا 


فى بلوا ولكنه عاد إلى بوردو فى الوقت المناسب للنجاة من التورط ف تقلبات 
هئرى الثالث عقب,اغتبال الدوق جبز . 


وى آخر مقالاته وأروعها ١‏ ف اأجربة ؛ أورد وصفاً لانحلال جسده . 
فاسنانه مثلا وصلت فما يبدو إلى ١‏ النهابةالطبيعية لبقَائها 21142 . وهو محتمل 
« انطلاقه » دون مرارة » فلقد عاش حياته كما رسمها » واستطاع أن 
يكتب فى فخر : ٠‏ راجع العام القدم كله » جد مشةة فى اختيار اثى عشر 
رجلا وجهوا حياتهم فى مجرى وأحد . . . مستقر » أكيد ٠‏ وهو أجمل 
توجهات الحكمة 22102 » . فلا أبىء بقرب منيته » جمع أهل ببته وورثته 
من حوله ؛وأعطاهم بشخصه المبالغ أو الأشياء التى أوصى لي ما وصيته. 
ثم تناول أسرار الكنيسة فى تقوى رجل لم يكتب قط كلمة شك أوارتياب. 
ومات فق ١‏ سبتمير ١5437‏ بالغاً من العمر تسعة وحسين عابا . 


وانتشر تأثشره طوال قرون ثلاثة وعم قارات أربعا . وقد قبل ريشليو 
ف ابنهاج إهداء الانسة جورنيه إياه طبعه « المقالات » الأخيرة . وق تاريخ 
مبكر 1107 )»2 نسقها صديقه ونلميذه شارون فى فلسفة شكلية منتظمة 
وجعلها فلوريو من عيون الأدب الامجليزى )0 م#..! )ع ولكنه عُتنى 
بساطة المؤلف وإنجازه بالاطناب المفرط فى التفقه . ولعل شكسبر رأى تلك 
الترحمة فأعانته على تشكيل شكوكية مآسيه الكبرى و صوغ ار ٠»‏ وقك 
سعلنا من قبل ديونا يدين ها لمونتيى . وربما كان بن جونسون يعى 
شيكسبير حين انهم الكتاب الانجليز بالسرقة من مونتيى61117. وقد شعر 
بيكون بذلك تأر » ولعل ديكارت وجد ف ١‏ المقالات » اللهافر أشده 
العام الأول . أما بسكال فقد أشرف على الحنون وهو حاول اثقاذ اعمانه 
من تشكيكات مونتيبى . ومن مونتيى اببثق بيل . وفوفنارج » وروسو» 
وديدرو »2 وفولتر أما روسو فن اعيرافات مو نتبى ومقالاته « ف 
لمعل واد ان أ كلة وم البدن ا » وأما فولتير فن باق أعماله كلها . 
لقد كان مونتينى جد حركة التنوبر كما كان بيل أباها . وقالت مدام 


5485 م 


دو ديفان » أقل” نساء جملها اللامع أوهاما . أن بوداها أن « تلى فى النار 
جميع مؤلفا ت الفلاسفة الضسخمة إلا موذيى » الذى هو أبوه كلهم 117 . 
وبفضل مونتنى دخل #ليل العقل واللخلق النفسى إلى الأدب الفرنميى » 
من كورنى وموليبر » ولاروشفوكو ولابرويبر ؛ إل أناطول فرانس . أما 
ثورو فقد نبل الكثشر من هذا المورد » كذلك استحم فيه إمرسون قبل أن 
يكتب ١‏ مقالاته ». ويمكن أن نقول فى مونتيى مالا يصدق إلا على قلة 
من المؤلفين قبل القرن الثامن عشر » وهو انه مقروء اليوم كأنه كتب 
بالأمس . 

وتبين العام عيوبه واغتفرها له منذ زمن طويل . وقد اعترف بالكثير 
جداً منها حبى لقد استنفد أس لحة نقاده . كان علبا بأنه ثرثار مغرور © 
وقد يصيبنا الأعراء حيئاً بعد حن من شواهده الكلاسيكية » ونقع لحظة 
فى ذلك الملكم الظالم الذى أصدر ه مالبرانش على ١‏ المقالات» إذ زعم أنها 
« ليست إلا نسيجاً من الاوادر التاريخية » والقصص الصغيرة » والكلات 
الا رشق او لان جه كو الك الل ارو الى لا تدل على 
شى 2147 » . وما من شلك فى أن مونتيى مخلط بساعته فى فوضى وكسل 
خلطا يقلل من تأثيرها ومغزاها © وهو يناقض نفسه فى مائة موضوع » 
غهو لا بد إذن مصيب ملأنه يقول كل شىء و نقيضه . وى الشكوكية الشاملة 
شى ء يبتل المرء بالشلل . فهى تحفظنا من قتل الئاس باللاهوت » ولكنها 
تشبطنا ما 3-بقنا إليه من حجة وتستئزف جلدنا . ون نتأثر ممحاولة 
0 الاق أن يهل اعاتدهن مرتعيى .“تافر أغى هي تار ناا برطي 
مونتينى فى ألا يكون له ابمان على الإطلاق . 


بيد آنا لا نستطييع أن نضع قلوبنا فى نقد كهذا ؛ فهو لايقطع إلامؤقتاً 
تلك المءجة الى نجدها فى الثقافة الضاحكة » والفكر المرح المنبعث من هذا 
الثرثار الذى لا مكن إسكاته وق تفكيره السريع . فأين نجد مرة أخرى 
مثل هذا المركب المفعم بالحياة » مركب الحكمة والفكاهة ؟ ان ببن هاتين 


59# ب 


الصفتين شها دقيقًا ؛ فكلتاهما مننثقة من رؤية الأشياءق أوضاعها الصحي<ة » 
وهما ى موثتينى تصنعان رجلا واحداً . أما تريرته فتعوضها طرافته 
ووضوحه ؛ وليس هنا عبارات ناصلة اللون» ولا مف طنان رنان . م إننا 
ملانا اللغة التى يستعملها أصحابا لاخفاء الفكر أو إخفاء العدامه » محيث 
نستطيع أن نغتفر الأثانية فى هذه الكشوف عن النفس . ويدهشنا من هذا 
المحدث اللطيف معرفته المميمة بقلوبظ » و: برى عنا أن نجد حكيا مثله 
يشاطرنا أخطاءنا » ثم ي“تفرها نا فى غير تردد . ومن بواعث العزاء أن 
نرى انه هو أيضاً يتردد ولا يعم علم اليقين » ويهجنا أن يقال لنا ان جهلنا 
إذا أدركناه ‏ يصبح فلسفة . م ياله منتفريج أن نصادف »ء بعد مذحة 
القديس برتلميو ») رجلا م تبلغ به الثقة بالعقيدة حداً يكى لحملةه 
على القتل ! 


وأخيراً ٠‏ وبرغم تومه على الءلى ٠‏ ندرك أن مونتيى يبدأ فى فرنسا 
عصر العقل كا بدأه بيكون ف إتجلتره . إن مونتيثى » ناقد العقل » لم يكن 
شيئاً إن لم يكن هو العقل ذاته . وبرغم كل انحناءاته للكنيسة » فإن هذا 
اللاعقلانى كان عقلانياً . ولم يرئتض الطاعة إلا بعد أن بذر بذور العقل 
فى فكر فرنسا . و!'! كان قد حاول كييكون أن يفعل هذا دون أن يقلقق 
امان الفقراء المعزى ٠‏ فجب ألا نأخذ حيطته أو ترهقه حجة عليه . إنه لم 
مخلق ليحرق . فلقد عم أنه هو أيضاً قد يكون مخطئاً ٠‏ ولقد كان رسول 
الاعتدال كما كان رسول العقل » وكان فيه من الثبل الكثير ما منعه من 
أن يشعل النار فى بيت جاره قبل أن يوفر له ملجأ آخر . لقد كان أعمق 
من فواتير » لأنه تعاطف مع ما هدم . 

وى تقدير جيبون أنه « فى أيام التعصب تلك لم يكن سوى رجلين 


تسريف از يدينان بأفسكار حرة سهدة ) فى فرنسا : هسارى الرابع 
ومونتينى 210 » . أما سانت ‏ بوف ٠»‏ فبعد أننظر إلى مونتبى نظرة غير 


غ14 م 


متعاطفة خلال عيى سكال 415:9 , خم حديثه بأن حم » ف ثوبة نادرة 
من الاسة » بأنه وألى من عاش من الفرنس.عن قاطبة لفلف 57 


#عغالدوة ونا ايها 


بعد مونتينى اعتمد الأدب الفرنسى على مجذافيه جيلا بأكله . لقد أفلح 
تقريباً فى النجاة من الحر و ب الدينية»فأخى نفسهق نفسه حى جاوزتة الحروب. 
ولكن فى غير مونثيى ابتلى الأدب فى فرنسا بالحمى الحربية اللاهوتية » 
وبن مونتينى وكورنى تخلفت فرنسا عن إنحلثره وأسبانيا فى الأدب » تمامة 
كانت عرف عن رتنا بعد الحرب الأهلية . وعيرت سماء الأدبه 
سلسلة من السب الغازية الى لم تخلف وراءها وما ثابتة . وقد حاول 
ريشليو أن يغذو النبوغ بالرواتب » ولكنه عطله بالرقابة وأغراه بمدمحه . 
فلما مات ألغى لويس الثالث عشر هذه الرواتب مجرة قلم » « لن يزعجنا 
هذا الأمر بعد اليوم » » وكان أكثر حفزاً للأدب تلك المبرات الأدبية ف 
الاوتيل درامبوييه . وإنشاء ريشليو للأكادعية الفرنسة . 


بدأت الأكادمية باجماعات للادياء والمؤلفين فى بيت خاص - هو 
بيت فالنتان كونرار! » وكان سكرتيراً للملك ( 1599 ) ٠‏ وعرض 
ريشيلو » وهو اليقظ للأدس يقظته درب » الغبور من أكادمميات إيطاليا 
وأدب أسبانيا » أن يئسس. الحماءة بوصفها هيئة عامة ترف مها الدولة. 
وعارض بعض الأعضاء الخطة باعتبارها رشوة للسنية » لمن الشاعر 
شابلان ( الذى كان يتمتع ممعاش من الكردينال ) ذكرهم بأن « عللهم 
أن يتعاملوا مع رجل عضى فبا يريد دون تردد2362 » . وانتصرت حيطة 
شابلان » وقررت الجماعة بالاجماع أن « تستجيب لمسرة نيافتة » » وائشة- 
( 1580 ) باسم « الأكادعية الفرنسية » وقد أعلنت قوانينها ما يأ : 


«يبدو نهلم يبق لاكمال سعادة المملكة إلا أن تحذف هذه اللخة الى 
تتدكلمها من قائمة اللغات الهمجية ... حى يتسى لها » وهى اليوم أ كل 


- موا - 


من أى لغة حية؛ أن تخلف أخيرا اللاتينية "كما خخلفت اللاتينية اليوئانية لو أتييح 
لما من العناية أكثر مما تلقى إلى اليوم ؛ وإن إن وظيفة أعضاء الآ كادمية ينبغى 
أن ذكون تنقية اللغةمن الشوائب الى شابتها سواء فى أفواه الناس أو فى حشود 
انحا كم ... أو بقعل عادات رجال الحاشية الحهلة (09© م 


وعهد إلى أحد الأعضاء الثلاين الأول » ويدعى كلود فوجلا » 
بتصنيف قاموس ؛ وكان لا بد أن بنقفى نبثة تعسو عايا قبل أن ينشر 
لأول مرة ( 1594 ). ورفعت الأ كادعية أثناء ذلك مكانة الأدباء بشكل 
ملحوظ » فأصبح انمّاء انسان إلى « الخالدين » الأربعين (عددهم عام 
١0/‏ ) شرفا يضارع شرف المناصب الحكومية العليا ؛ وم تكرم أمة 
الأدب كما كرمته فرنسا . صحيح أن الأ كادعية »وأكثر أعضائها شيوخ» 
كثيرا ما كانت كامحا محافظا يعطل التطورات الأدبية أو النمو الدنيوى . 
وكانت بين الحدن والحين توصل أبواءها فى وجه العبقرية ( موليبر وروسو )؛ 
ولكلها قنك اننا فوق الأحزاب » وعلمت أعضاءها أن يتساععوا بأدب 
مع مختلف الأفكار ؛ وقد كافأتها فرنسا باستقرار ثبت لصدماتالتغير فى الوقت 
الذى مباوى فيه الكثر . 


بعد أن جمع ريشليو الشعراء والأدباء وسيسج من حوهم » نظر بعينه 
البقظة إلى الصحفيين . ففى مايو 151 بدأ تيوفراست رينودو » معونة 
من الكرديئال » نشر أول صحيفة فرنسية سحبت فيا بعد « غازيتة فرنساه . 
وكانت تظهر أسبوعيا فى هيئة فرخ يطوق ثمانى صفحات » وثنشر من 
الأنباء الرسمية ما يسمح به ريشلي ىأو بمدها به » وأضافت بعض صفحات 
من ١‏ الأخبار العادية » . وكان لويس الثالث عشر من كتابها المألوفين 
ورد فا على ناقدى الحكومة ودافع عن نفيه أمه » وكان أحيانا بأخحذ 
الفقرات الى يكتها بشخصه ليشرف على صف حروفها » ولا ععجب فالمرء 
س حتى إذا كان ملكا يسّبويه أن يجد كلامه مطبوعا . وكانت الصحافة 
الفرنسية منذ بدايتها أداة دعاية ‏ وى هذه الحالة وسيلة لشرح سياسات 


- 


الدولة للقلة القارئة . وسرعان ما فقد الناس ثُقمهم فى الغازيتة وفضلوا 
أن يشتروا الوريقات البذيئة الى يبيعها ف الطرق أجراء أعسداء 
الكردينال . 

أما أرو ج نتاج العصر الأدنى فقصة رومانسية . كانت روايات ادررقة 
آخذة فى الزوال ٠‏ لا لم رد مكر سرفانتيس وغيره من الكتاب علها ه 
بل لأن الاقطاع الذى خضع الآن الملكية » كان بفقد المريد من استيالماته 
ومكانته . وحل محل قصص الفرزستغ- جُيام ازجهارها-وولنات رومانسية 
أليمة عن الرغبة المعوقة . وهكذا قرأ كل من ألم بالقراءة وملاك الفراغ 
ف عهد لويس الثالث عشر رواية « آستريه » ١9 - ١5١١‏ ) الى ألعها 
أونوريه دورفيه . أما عبقرية المؤلف فانبعثت من جرح أصاب حبه . ذلك 
أن زوجتهء التى سميت ديانا من ٠‏ ثرت عشرة الصيد على عشرة الزواج » 
فكانت توا كل كلاما على مائدتها وتشاركها فراشها . وكانت نجهض كل 
سنة 1599© , واعكف اوور ىق ضيعته واخفى سيرته الحزينة وراء 
رواية رومانسية رعوية . وقد وجد دواء الكلام هذا ناجعا » فزاد روايته 
إلى 5٠٠‏ ره صفحة قخسة مجلدات صدرت على فئرات من ١١1١‏ إلى 
1 . وق قصة غرام الراعى كيلادون بالراعية آستريه نسمع صدى 
لا نهاية له لقصة هولتمايور « ديانا العاشقة » وقصتى صانازارو وسسق 
١‏ أركاديا »» ولك الصدى كان هنا شجياء وكات للرعاة والراعيات كل 
جمالالزلاط الفر نسى وزينتهه و حققت اللغة كل مطالب ندوةالأوتيلدر أمبو بيه» 
ونافست تارب العشق المتنوعة نجارب هترى الرابع » وامبجت عبادة المرأة 
ربات الصالونات اللاثى جعلن الكتاب دستور سلوك للحب الأفلاطونى . 
هنا ذلك الينبوع الفوار الذى جرت منه الرومانسيات العاطفية الى كتبتها 
الآنسة سكودرى » والأبيه بريفوست ( انطوان بريفوست دجسيل ) » 
وصموثيل رتشاردسون ؛ وجان جاك روسو الذى صرح بأله كان يقرأ 
الكتاب مرة كل عام طوال أ كثر حياته . وظلل سادة القصور الفرنسية 


ةا - 


والألمانية والبولندية وسيداها 4 قراية فرك من الز مان 04 يتخحذون أسواء 
والكسر زه عو تمرك أذؤاريها +4 وكرش تفيف اللان المكتوي افر نا 
نفسه لأرومائس . 


أما النصض الآخر فاشتمل على بعض النثر الحدير بالذكر . فكانت 
« رسائل ع جان لوى جى دبالزاك » ( ١5١4‏ وما بعدها ) فى حقيقها 
مقالات » قصد بها أن تعفه' و التد قات 6ن خا ركت نوست ومالرت 
فق تنقية اللغة » وساعدت على إعطاء النثر الفرنسبى شكل العصر الكلاسيكى 
ومنطقه ... أما بيبر دبوردىى دبرائتوم » الذى عاش حياة مرحة فى اليش 
والبلاط » فقد ترك عند موته ( 151١5‏ ) حزمة من المذكرات تفصل فى 
ذوق غراميات النساء الفرنسيات » وفضائل كاترين مديلئى » وجمال 
مارى ستيوارت ٠‏ وظرف مارجريت فالوا ؛ ومن المؤسف أن أروع قصصه 
لا مكن التحقق من صمعة نسبتها إليه . وكان يرى ١‏ أنه لا محسن بالمرء أن 
يشييخ وهو فى ذات التحر ؛ وما من إنسان شجاع فعل هذا قط ؛ وعلى 
المرء أن يغامر بحرأة فى جميع اانواحى » فى الحب كما نى الحرب » . وى 
لحظة أكثر حككة اعتر ف بأن « أعظم ما ينعم الله به علينا فى زواجنا هو 
الذرية الصالحة لا التسرى » ... وأما جاك أوجست دتو » اللقاضى ومستشار 
الدولةأيام صديقه هترى الرابع »فقد ساعد فى صياغة مرسوم نانت والمفاوضة 
على إصداره » وكر س نصف حياته لكتابة و تاريخ عصره » »)6-1١5١4(‏ 
وهو كتاب يتميز بعمق الدرس » وبلحياد والشجاعة ى دمغ مذبحة القديس 
برتلميو لأنما و تفجر للجنون لا نظير له فى تاريخ أى أمة » ... وألف 
الدوق صلى » فى شيخوخته و بمساعدة سكرتيريه» كتابه المشهور «مذكراته 
عن الاقتصاديات الداخلية والسياسية والحرابية » الحكيدة » الملكية » شرى 
الأكر » الذى أهداه « إلى فرنساء إلى جميع الحنود الطيبين» وإلى جمييع 
الشعب الفرنسى » . وى آخخر سنى لويس الثالث عشر بدأت جماءة من 
اليسوعيين الفلمنكيين يتزْجمهم جان دبولان نشر كتاب و اكتا سانكتورم » 


رولا د 


( أعمال القديسن ) الذى أورد فى نقد حذر سير القديسين حسب اللرتيب 
الذى تلدهم به الكنيسة الكائوليكية . وتابعت الحماعة هذا الحهد فى حماسة 
على الرغم ما اعبرى حمعية اليسوعيين من غير » حى بلغت مجلدات الكتاب 
خمسة وستين عام .141١‏ واحتج عليه بعض مر وجى الأساطير» ولكن الكتاب 
مفخرة لعلم أعظم الطوائف الديئية تفقها . وأخمراً بجحب أن ندرج فق هذه 
القائمة للمرة الثانية ذلك الرجل المدهش كلى الوجود » ريشليو » الذى 
تمس قلمه فى كل ينبوع أدبى وترك لنا « مذكراته » - وفها شىء من 
التحيز للكردينال » ولكن مكانما رفيع فى ذلك الرتل الرائع من المذكرات 
الفرنسية الى لا ضريب للا فى أى لغة أخرى . 


ول يكثر صغار الشعراء مثل هذه الكثرة من قبل . لما زال الفرنسيون 
الأوفياء يقرءون » ولو فى المدراس » تيوفيل دفيو » وفنسان فواتور » 
وأونورا دبويل » مركيز راكان . وقد جعلت غراميات تيوفيل الإباحية 
وشكوكه الفاضحة منه د فيون » عصره ء وقد حكم عليه بالحرق ثم 
خفف الحكم إلى النى . أما ذكاء فواتور المرح فقد جعله أكبر ظرفاء 
الأوتيل درامبوييه ( وقد أوشكنا أن نقول أكير ساخريه ) . وحن وعظ 
بوسويه وهو بعد فى الثانية عشرة من عمره فى ذلك الصالون ف منتصف 
الليل ؛ قال فواتور أنه لم يسمع فى حياته عظة تلنى مبكرة متأخرة كهذه . 


وشرف هذه العهود الملكية شاعران كبيران . أما فرانسوا مالرب 
فقد شرح المبدأ القائل بأن واجب كل عصر أن يرفض الماضى ويعكسه 
لك يستمتع بنفسه . “كان رونزار العظيم لا بزال يغنى ق شباب فاليرب » 
وكان هو وحماعة البلياد قد هذبوا الشسعر الفر نسبى بتوجهبه صوب المثل 
والموضوعات الكلاسيكية » ولكن خلفاءهما كانوا الآن سبدهدون فرنسا 
.وخليلاهم بسونيتات حافلة بالألفاظ الأثرية » والعبارات الخيالية ٠‏ والشطحات 
الإيطالية » والتقدممات و التأخير ات السقيمة ؛ والتلميحاث الغامضة ء والأساطر 
العويصة . واستقر رأى مالبرب على أن الشعر الفرنمى قد أتم بذا كله . 


اؤقلا سس 


وفد درس هذا الشاعر ؛ الذى ولد فى كان ٠ )١١00(‏ ف بازل وهابدلرج. 
وأنفق. وات ” سنا ؛ وكان قد بلغ اللحمسين حين وصل إلى البلاط 
الفرنسى . وقد شق طريقه إليه برغم وقاحاته وكفرياته » وأصبح الشاعر 
الأثير لدى هنرى الأكير » ولكن هذا على أى حال أعطاه ١‏ من التحيات 
أكثر مما أعطاه من المال (*"21 » . وعاش يبيع شعره لمن يدفع فيه 1 
الأثمان » وروج لبضاعته بالإطاحة من سبقوه . فقد أعلن الحرب - "كا 
أعلنها متحذلقات صالون رامبوييه ‏ على الألفاظ الى تشم منبا 
الحلافة الر يقد أو عمليات الإسدن الأقل شاعرية ؛ فحرم لتقدئات 
والتأخيرات 2 واولا الغامضة » والتعبيرات العامية ٠‏ والكليات الريقة 
والفسقونية شقهذا علىالملك ) والحشو وتنافر النغمات » واللهن؛ والدخيل 
واللانبى والفنى من.الأافاظ » والحواز الشعرى » والقواف الناقصة . وقال 
إنه بجحب أن يكون منذ الآن جلال فى الأفكار » وبساطة ووضوح ى 
التعببر » وتوافق فى الايقاع » واتساق فى الاستعارات » وترتيب فى العرض » 
ومنطق فى العبارة . والكتابة الحيدة يجب أن تذشس عبيرها وأن ترتاح لها 
الأذن ٠‏ والتقاء الحرفين الصوتيين جريمة سمعية » ومرض تنفسى . وكان 
ماللرب يجرب أشعار قل آذان اديه 0990© , 


فلنستنشق عبير إحدى قصائده . وهى ١‏ تعزية» » وجهها لصديق فجم 
يموت ابنته : 

« ولكنبها كانت ربيبة هذه الدنيا » حيث تنهى أل الأشياء أئعس 
مهاية . وردة عاشت كا تعيش الورود » إشراةة صبح... ان للموت 
اانا تيار وعبنا تو ل إليه » 0 القابى 0 وي ركنا 
ا ل 

على أن تطبيق ماليرب كان أقل فاعلية من مبادئه ؛ وعانث أشعاره 
يرودة الصقيع من قواعده ٠‏ ولم ير جى دبالزاك فى شعر مالرب إلا ثرا 


لام 3 


جيداً » وكان تحاول فى ذلك الوقت إصلاح الر . ولكن الآوتيل دارمبوبيه 
احتضنه » واعتنقت الأكادعية هبادثه ٠‏ وورنا بوالو أساساً للأسلوب 
الكلاسيكى » وقد أصيحت 5 قرنن قيصاً مقدساً صارماً من ش عر وزرد 
يليسه شعراء فرنسا الغنائيون . وانتفخ مالرب فى شيخوخته حتى أصبح 
إماما حقيقياً لاشعر» وحجة يستفتى فى مسائل اللغة والأساوب ؛ وحياه بعض 
المعجبين بوصفه « أبلغ إنسان فى جميع العصور » . وقد وافق على أن 
« مايكتبه مالرب سيخلد إلى الأبد 21 » . وحن كان على فراش الموت 
(م؟ 5 ) أيقظ نفسه هن غيبوبته الأخيرة و ممرضته على استعالًا 
فرنسية غير سليمة (219 , 

أما ماتوران رينبيه فقد رأى فيه شاعراً مملا » وتجاهل قواعده » وأطلق 
الشعر كما أطلقه فيون مخارا مندفعاً من حر المواخير . هذا الرجل الذي 
نذر القسوسية ضيع نفسه ف فينوسيرج حتى شاخ » وشاب قرناه وهو بعد 
قّ شرخ شبابه . فى الحادية والثلاثين عجزه النقرس والزهرى. وكان 
لايزال مجد كل امرأة تروقنى »2 ولكتون كن أكثر منه تأنقاً فى الاختيار. 
وقد كتب بعضاً من أقوى الشعر فى الاغة » فيه حديث مستهثر عن الدنس» 
وجو وحشى » ومباراة مع هوراس ف الشكل ومع جوفيئال ف المرارة » 
وحركة تزخعر بالأشخاص أو الأماكن ما مس أو يرى . وقد هزأ بصفا'ية 
و« المتحذلقات » اللغوية وصرامة مالرب الكلاسيكية » وبدا له أن الحررة 
المشبوبة من شعلة باطنة أه الشعر من السك بأصو ل الندو واللاغة والعروض. 
هنا ق.فجر العصر الكلاسيكق نشطت الرومانسية . وحى العلم والفلسفة نالا 
منء ما يستحقان من قصاص وتوبيخ على تبجحاتهما : 


«أما الفلاسفة الحالمون » تكلموا فى استعلاء » وحلقوا فى النجوم وأنتم 
لاتتحركون من الأرض » واجعلوا السماوات كلها ترقص على لحنكم » 
وروا أحاديشم فى ميزانها . . . واحملوا مصباحاً فى زوايا الطبيعة . 
واعرفوا من يعطى الزهور هذا اللون البذيم . . . وحلوا ألغاز الأرض 


الل لك 
والسماء ٠»‏ إب عفدم دعم 53 دعم عيونك 219 ) : 


وف عام 54" | أصبح شاعر البلاط لمترى الرابع 58 وبعد أربع سنوات 
مات وقد أضناه فسةّه المشجى 34 بعد أن كثب قير يته . « لقد عشث دون 
ما تفكير »تاركا نفسبى أسير فى رفق ووفق قانون الطبيعة الطيب » ولا أدرى 
لم يفكر الموت ف » وأنا الذى لم أتنازل إلى التفكر فه 02953 . 


م- بير كوناق 6505 - )ام 


كان بير كورنى نم الأدب فى مماء ريشليو » فى صحبته أصبحت 
القثيلية الفرنسية أدباً » وأصبح الأدب الفرنسى قربا من الزمان تمثيلة 
فى أكره . 


وقد مهدت له الطريق نجارب كثيرة . فى عام ١55:9‏ أخرج إتيين 
جوديل أول مأساة فرنسية . وتلا تمثيليات مشاءبة تقلد سنيكا » وتقوم 
كلها على طريقته فى قصص العنف » والدراسات النفسية » وتدفقات 
البلاغة » وقد جردت من الهورس الكلاسيكى ولكنها حشرت ف وحدات 
أرسطو المزعومة » وحدة المركة المعروضة على أنما تحدث فى مكان واحد 
وزمان يوم واحد . ولكن أرسطو ( كا رأينا ى غضون نقاشنا للتمثيلية 
الالمزايشة ) كان قد اشترط وحدة الحركة أو الحبكة » ولم يطلب وحدة 
المكان » ولم يصر على وحدة الزمان . غير أن كتاب العالم جوليوس سيزار 
سكاليجر معامءوصط؛ا وععءلزعهه ( الكتب الشعرية السبعة » ١١5١‏ ) 

طالب جميع الكتاب المسرحيين باتباع القوالب اليونانية واللاتيئية » وكرر 
| جان شابلان هذا الطلب عام 15*٠‏ . هذه الحجج الى مباوت فى انجليره 
أمام عبقرية رجل علمه باللائيئية قليل وباليونانية أقل » انتصرت انتصارا 
كاملا فى فرنسا وريثة اللغة والثقافة اللاتيئيتين » وبعد عام 4٠‏ سيطر 
القالب السنيكى ذو ااوحدات الثلاث على مسرح المأساة الفرنسية خلال 
كورنى وراسين » وخلال فولتير والقرن الثامن عشر » وخلال الثورة » 


ل #ف” سم 


والإمراطورية ٠‏ وعودة الملككية » إلى أن كسبت الدر ما الرومانيكية فى 
بدرحة هيجو « ايرنائى » ( 180 ) نصرها التاريخى المتأخر . 

لم يكن للمسرحية الفرنسية وطن ثابت فى القرن السادس عشر » فكان 
علا أن تربى نفسها فى الكليات وتطوف من بلاط إلى بلاط » ومن صالة 
إلى صسالة . وفى عام ١898‏ أنشئ' أول مسرح فرذبى داثم فى الأوتيل 
دبورجون بشارع موكونسى . وق عام..+1 افتتح « التياتر دى ماريه ) ى 
ما هر اليوم شارع ١‏ التاميل » القدحم . وف المسرحين كان الشسكل قاعة 
طويلة فى الوسط » حيث كانت الطبقات الأقل يسرا تقف » وتاكل » 
وتشرب » وتقامر » وتتشاجر » وتشاهد العثيل و تحرس جيوما » بيما 
صف على الجدران صفان من الألواج بجاس فها السادة الميسورون . وقبل. 
عهد ريشليو لم يكن حضر المسرحيات من النساء غسير من لا علكن شيئاً 
مخشين على فقده . أما المسرح الذى كان مرفوعاً عند أحد طرف المستطيل 
فقد بعد عن نصف المشاهدين بعداً جعل تمثيل الفكر أو الشعور بتعببرات 
الوجه أمرآ عدم الحدوى تقريباً الممثلين » لذلك تمعوا الخطابة الثى تستطيع 
الوصول إلى أبعد الآذان . وكانت الحفلات تقام بعد الظهر » من الخامسة 
إلى السابعة عادة » واشترط القانون أن تتهى قبل حلول الظلام » لآن 
المسرححن كانا يقعان فى أحياء خطرة من المدينة . أما الممثلون فكانوا قبل 
موليير يستقدمون عادة من إيطاليا وأسبانيا . وكان النساء يؤدين أدوار 
ل أ . وفرضت الحاجة إلى الدخل الاتكاء الخرىء على ابحذن ىق 
الفثيليات الفكاهية . وحاولت الكنيسة واليرلمان عبثآً تنقية المسرح الفكاهى 
أو حظره . ونبض ريشليو بالمستوى الخليى للدراما الفرنسية ببسط حمايته 
وإشرافه على بعض كتاما » ومحضور 'لخحفلات العثيلية بشخصه » و بالتعاون 
مع روترو » وسكارون » وغيرهما فى تأليف الَثيليات . وهكذا » ونحت 
بصره الشامل ؛ مهد أسلاف كورنى وهم جارنييه وآردى وروترو - 
الطريق للنجاح التاريخى الذى حققته مسرحية ( السيد ) . 


سد ا لم 


لى كورنى ما يلقاه كل مكافح فى طريقه إلى التفوق من تقلبات . ول 
ف روان ( 1105 ) ؛ وعوقته نشأته فى عاصة اقليمية منأى عن حوافز 
باريس وفرصها الأدبية » ولبكن أباه كان قاضباً نامبا استطاع أن يوفر 
ايير أفضل ما أتبيح من تعلم فى كلية اليسوعيين انحلية . وقد استخدم 
هؤلاء المربون الغيورون المسرحية أداة للتعلبم . وعلموا الطلاب أن بمثلوا 
باللاتينية مسرحيات كلاسيكية وغيرها » وقد أثر هذا التقليد البسوعى فى 
المرعة القرنية يحوضيوها وقية" واوا ..والطع 1 نتصد اعد 
ببيير أن يكون كاتباً مسرحياً » فقد نشىء فى القانرن ومارسه فّرة » 
ولعل فن الفصاحة القانونية واعتيادة علها شاركا فى صوغ البيان الذى يجلجل 
ف ماسيه . 


وحين ناهز الحادية والعشرين وقع فى غرام المرأة والشعر فى وقت معآ 
تقريباً » ولكن السيدة صدته » فوجد ملاذه فى القواق . وقد خاف اللخرح 
فيه اكتثاباً وإحجاماً دائمين » نمثل بالمداد المسرحيات الى حرمت على دمه . 
وانقضت إحدى عشرة سنة قبل أن جد له زوجة ( .154  )‏ ولم بجدها 
إلا عساعدة من ريشليو » ولكنه خلال ذلاك تصور العدد الكببر من مامبى 
أو ميازك فها تودد امحبين أو شبامة الأبطال . وق عام 55 حل إلى 
باريس أولى تمثاياته و مليت » » فثلت فى الأودلى دبورجون » وكانت 
رباعية سخفيفة من الحب والدسيسة » ولكن حوارها اللمفعم بالحياة أعانما 
على النجاح » واصطل كورنى فى دفء الشهرة . وكلفه ريشليو هو 
وأربعة غيره بكتابة تمثيليات قى موضوعات وبطرق اقبرحها الكردينال . غير 
أن كورنى أدخل على هذه الخطة الموضوعة له تعديلات ف استقلال كثير . 
وعبس « صاحب اليافة الأخر » » فانسحبكورني غا. لى روان» 
ولكنه ظل يتس من ريشايو معاشا قدره خسمائة كراون فى العام . 


وحركه وجرح كدرياءه ماح مأساة « سوفونيسب » الى كتها ميريه . 
فهجر الثيلية الفكاهية » ودرس سنيكا ٠‏ وحمل إلى باريس عام ه157: 


52 0 


مثراية « ميديه » . هنا ظهرت صفاته الحوهرية لأول مرة - وه قوة 
المكر وسو الحديث . وراح مئذ الآن » مع بعض الاستئناءات ٠»‏ ملا 
مسرحه برجال ونساء رفيعى المقام » ويضى علمهم العواطف الر فيعة البى 
يعرب عنها فى لعة جزلة وحجة قوية . وحين استمع وولر » الشاعر 
الإتجليزى المعاصر » إلى « ميديه » نادى به إماما جديداً » «١‏ فغيره ينطم 
التتعر . ولكن كورنبى هوالوحيد الذى يستطيع أن يفكر 192  .‏ واسمى 
ضروب الفن ما أشرب بالفاسفة . ومن مسرحية الرومان واليوئان الملحمية» 
نون اليه ااإدوعن وغ نهد كاري الرسدة كدعيده كياب 
الحليلة » السداسية لعل » تزحف زحف الجيش فى أحلامه بلغ 
كورنى مستوى من الفكر والأساوب لم يعهد قط فى الهش يات الفرنسية من 
.قبل وندر أن عرف بعده . 


يضاف إلى هذا أدب درابى آخر اجتذبه وشكله . إنه لم يستطع أن 
يستتى من ال مرح الاليزابيى غير القلول » لأن هذا المسرح أغفل التواعد 
الكلاسيكية أغفالا لا يناسب قالبا كلاسيكيا . ولكن أسبانيا كانت فى هذا 
العصر مجنونة بالمسرح » تغدق التكريم على لونى دى فيجا وتبرسو دى 
مولينا وكالديرون دىلاباركا كأنهم الورثة الأكفاء الوحيدون لسوفوكليس 
. ويوربيديس » وتترينس وسينكا . وفى المسرحية الاسبائية وجد كورنى 
موضوعا دراميا بطبيعته ‏ قانون الشرف أو العرض » الذى فرض الموت 
جزاء لكل إهانة أو إغواء ٠‏ فتعلم الأسبانية » وقراً « مغامرات السيد » 
بح عن دى كاسيرو ر ١694‏ ؟ ) » واستعار الحيكة دون اءتذار أكير من 
اعتذارات شيكسبير » وكتب أشهر مث ية فى الأدب الفرنسى (*2 . 


' # ) الديد . وهى كامة ه الود » ااعربية كان اللقى الذى لقب به المساءوث الميد 
رودرعنو دياز اليطل شه الأسطورى الذى أشترك ١‏ سوالى عام ١١١٠‏ ) ف استرداد 
أسائيا للمسيمء 

يا للمسيم 
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ومثلت السيد عام 155 . وشعص النظارة أنه لم يظهر على خبشبة المسرح 
الغالى' بعد شىء هذه القوة . قال معاصر « حميل جدا ألما ألهمت بالحب 
حبى أكثر السيدات برودا » فتفجرت عاطفتهن أحيانا في المسرح العام . 
وشوهد فى الألواج ناس قل آن بارحوا قاعاتهم الذهبة ومقاعدم المكسوة 
بالزنيق شعار الملكية219 » . ولم يعرف الكثيرون أن فكرة المسرحية 
مستعارة مع أن كورنى اعرف بهذا صراحة » وتعجب الجميع من لطافتها 
المتشابكة . فشيمين الفتاة العريقة المولد » ورودري النبيل » عاشقان متمان . 
ولكن أبا شيمين . وهو الدون جوميز ٠‏ يتشاجر مع والد د ودريح ويسبه 
وهو شيخ عليل ؛ ويتحدى رودر يل جوميز للمبارزة ويقتله . وتشعر 
شيمين » وهى مبقية على حب رودريح » بأن داعى الشرف يدعوها 
لرجاء الملك فرديناند أن يقطع رأسه أو ينفيه ؛ وهذا الصراع الذئ يعتمل 
غبا بين « واجب الشرف ؛ ودعاء الحب يضفى على القصة وعواطفها 
المتشابكة قوة وحدة فائقتين . أما رودريجح فيقدم سيفه لشيمين ويدعوها 
لقتله » ولكنها لا تستطيع الاننهاء إلى قرار . فينطلق إلى محاربة المسلمين » 
ويعود إلى إشبياية وى موكبه الملوك الأسرى وهالات الحد » وثتغى باسمه 
إشبيلية كلها ٠‏ ولكن شيمين لا تزال تطالب بموته . وحين يرفض 
فردينائد » تعد بأن تتزوج أى رجل يتحدى حبيها ويقتله . ويضطلع 
سانشو بالمهمة ٠‏ ويقارح رودريج أن يدع سائشو بقتله ل 
تندم على انتقامها » وتتوسل إليه أن يدافع عن نفسه . فبرم سانشو » 
ولكنه يبقى عليه » وأخيرا يم استرضاء قانون الشرف » وتقبل شيمين 
حبيها » وينهى كل شىء مباية سعيدة . 

واحتفلت باريس طوال نصف مومم مجمال شيمين وناقشت سلامة 
عقلها . وسمعت نغمات سياسية صاحبت النقاش . ذلك أن ريشليو حرم 
البارزات : ولكنما تبدو فى الدثيلية جزءا من الفائون الأعلى . أما النبلاء 
الكارهون لريشليو فقد تملا ! 'تثيل أرستقراطية مازالت تتولى العقاب 

وء ٠.‏ الحضارة 
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بنفسها . كذلك ل يسر الكردينال كثيرا لنجاح رجل توقف عن تلقي. 
توجهاته الأدبية» فطلب إلى أكادعيته الوليدة أن تصدر نقدا منصفا للتمثيلية . 
وم يكد مخفى أمله فى أن يكون الدكم ضدها . وأطالت الأكادمية مناقشاتها 
حى تدأ الأعصاب ؛ وأخيرا » وبعد خمسة شهور ء نشرت رأما » وكان 
حكها فى جملته معتدلا منصفا . فقد اعثر ضت على الاشادة الواضحة بالحب 
الرومانسى » ورآت أن حل عقدة المثيلية لا حتمل التصديق » ووجدت 
فى كلمات شيمين الأخيرة لرودريج وهو ماض إل قتال سانشو بعض 
الحلافة والغرور السخيف « عد ظافرا من قتال جائرته شيممن » . على 
أن هذ! النقد لطفته الفقرة الحتامية فى حك الأ كادبمية تلطيفا جميلا : 

« يحب أن يغتفر الناس » حتى العلماء منهم » بعض الاغتفار شوائب. 
عملما كان محظى بإساج المجتمع إلى هذا الحد لولا ما فيه منمواطن جمال غير 
عادية .... وأن طبيعة عواطفه وعنفها » وقوة الكثير من أفكاره 
ورقهاء والسحر الفائق الوصف الذى مترج بكل عيوبه - كل أولئك قد 
كسب له مكانا عاليا ببن القصائد الفرنسية الى من هذا النوع 2540© » . 

ول تتخل الأكادعية صفة القاضى الأدى بعد ذلك إطلاقا . أما كورنبى 
فقد لطف من الموقف باهدائه تمثيلية ١‏ السيد » عند نشرها إلى ابنة أحت 
الكر دينال اللخبوبة » ورائعته التالية « أوراس , )١546(‏ للكرديئال 
نفسه ء وكان ليفى قد روى هذه الأسطورة فى « تاريمه » . ففى اليوم 
ذاته ولدت أختان توأمان » فى مدينتين متلفتين » كل مهما ثلاثة تواتم 
ذكور ‏ أبو الأولين هورانيوس فى روما » وأبو الآخرين كورياتوس 
ق ألبا لونجا . وبعد جيل ارتبطت الأسرتان برباط أوثق » وذلك بزواج 
سابينا ابئة كورياتوس ٠‏ بأوراس وهو ابن هوراتيوس » ونحب كاميللا 
أبنة هوراتيوس لأحد تواثم كورياتوس . ولكن المديئتين تنزلقان إل 
الحرب ٠»‏ وبلتقى جيشاههما وجها لوجه . أما سابينا وكاميللا فترتعدان فى 
المعسكر الرومانى ؛ وتحدد سابينا الموضوع النسائى الذى تردده الثثيلية . 


ل ل 


« اننى وا أسفاه رومائية.ما دام أؤراس روفائيا ؛ قد اتخذت لقبه 
حين قبلت يده » ولكن هاا الرباط سيسئر قى لو حجب عن ناظرى مسقط 
رأسى - ألبا » حوث بلأت أتنفس الحياة » ألبا » وطى العزيز وحبى 
الأول ؛ اننى حين أرى الحرب تنشب بيننا وبينك أخاف النصر خوف من 
المزيمة . فإذا شكوت يا روما من أن هذا خيانة لك » فاصنعى لنفسك 
أعداء أستطيع أن أكرههم . فال لى وأنا أشهد من أسوارك جيشهم 
وجيشنا » وأرى اشقانى الثلائة فى جيش وزوجى ف الآخرء أن أصوغ 
صلواق وألح على الساء في أن تسعدك دون أن يكون فى هذا خروج على 
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وهكذا لا يعرض كورنى موضوعا هو مجرد معركة سلاح ورجال ٠‏ 
إنما هو صراع الولاءات المشبوبة » ومأساة الحق يصارع الحق ؛ فإذا تلقى 
قلمه هذا الإلهام . انطلقت منه عبارات محكة القوة ؛ وأبيات تسير #على, 
عسكرية وأنغام مجلجلة . 


أما قائد ألبا فيذكر الرومان بأنهم هم وأهل ألبا أبناء دم واحد ووطن, 
واحد ( أكان فى ذهن كورنى الكاثوليك والهيجونوت ؟ ) » وأن من 
الاجرام ته ايع أوصال إيطاليا ( فرنسا ؟ ) بالحرب الأهلية » ويقترح' 
انهاء الحرب بنزال ثلاثة من أهل ألبا مع ثلاثة من أهل روما . ويقبل 
الاقتراح ٠‏ وتتاح للنساء ساعة من السعادة الم رتيمفة . ولكن قائد ألبا مختار 
توائم كورياتوس الثلاثة » ويحتار القائد الرومانى تواتم هوراتيوس . وتبكى 
النساء » ويرق الأبطال لحظة لدموعهن ؛ ولكن هوراتيوس الأب يوهم 
وهو يعان الفكرة الرجولية ؛ لأنهم يضيعون الوقت مع النساء بيها 
يدعوهم داعى الشرف : 


«أدوا واجبكم » واتركوا الباق للآهة210, , 


ولكن الآلهة تخطئ؛ . فيقتل تواهم كورياتوس » ولا يبقى عل قيد 
الحياة من تواكم هوراتيوس سوى أرراس . وتعنفه شقيقته كاميللا لقتله 


ماؤرء" م سس 


خطيبها ؛ وتندد بروما وبناموس شرفها وحر-با . فيقتلها وهو بعد سكران 
ينشوة المعركة لها ليست جديرة بأن تكون رومانية . وتويمه زوجته سايينا 
على قسوته » وتبكى أشقاءها الفتلى » وتدعو أوراس ليقتلها هى أيضاً . أما 
هو فيحاول اقناعها بأن الوطنية أسمى سن الحب . 


وفكرة المثيلية بالطبع لا تصدق » ولكبها فى هذا لاتزيد عنما قى 
شيكسبر . إن الدرانى حك تعريفه شاذ ؛ والمسرحية مقضى علبا إد هى 
وصفت الواقع فى غسير محيز , وهى ترتفع إلى مقام الفن إذا استطاعت 
بتجاهلها ما ليس متصلا موضوعها واختيارها للمهم أن تزيدنا عمق بنهم 
أكل نحياة . لقد ورث كورنى تمجيد النهضة لروما القدعة » وأيد المفهوم 
الصارم إلواجب أمام انحلالات الحب البى سيطرت على المسرح الفرنسى قبله» 
فصم ألا يكون أبطاله عشاقاً أولا » بل وطنيين أو قديسين . 


وقد اختار من التقوم الكاثوليكى قديسا يسيطر على تمثيلية أقوى حتى 
من هذه . يقول سانت ‏ بوف : «١‏ كل الناس يعرفون « بوليوكت *» ٠»‏ 
ويعرفونها عن ظهر قلب0©9220 . والبناء ى هذه العثيلية كلاسيكى على نحو 
صارم » إذ يتقبل الوحدات كلها » ولكنه بدى داخلها مأساة معقدة ذات 
توة مركزة . ولا يصلنا البوم سوى فصاحة الأثيلية فى مكاتبنا » ولكن 
يجب أن ' نسمعها منطلقة من أقواه الممثلين الفرنسيين يتحركون فى جلال 
على خشبة المسرح » أو نحت النجوم ق فناء الانفاليد أو اللوفرء وحتى مع 
ثوافر هذه الشروط بنجب أن تملك ناصية الفرنسية وتكون لنا أرواح 
فرنسية . وجب أن نكسو أنفسنا من جديد بإماننا الشاب . أما الحبكة 
فتدور حول تصمم يوليوكت » الروماى المثقف » المعز بنفسه » حديث 
العهد باعتناق المسيحية » على تحطم مذبح الألهة الوثنيه . اما زمن المثيلية 
فهو الاضطهاد الديشى  !49(‏ ١ه‏ م) » وأما مكانها فليتين » وهى 
عفر أمانى رومانى فى أرمينيا » ومشهد الدراما كلها قصر فيلكس الوالى 
الرومانى , وقد دعى المسبحيون جميعاً » منذرين بالموت عقابا للمخالفين » 


مادا وه” .هه 


أن يشئركوا فى صلاة تننظم الإمبراطورية بأسرها وقربان للآلمة القديمة طلبة 
لتأبيدها لتحيو الرو مانية ضد الهمج المغيررين النحدقين ما . ويشتعل بوليوكته 
بغيرة المؤمن المهتدى » فيبغى بعمل مثير أن يشجع المسيحيين على 
مقاومة الأمر الإمبراطورى . ويعوقه عن هذا حبه لزوجته بوليئى » ابنة 
الوالى » ولكنه يضحى بالحب فى سبيل الواجب كا يفءل أبطال كورئى 
الصادقون ٠‏ وى حضرة فيلكس ذاته يقطع هو وصديق له الطقوس الوثنية» 
م يناشدان العابدين أن ينصرفوا عن جوبيثر الفاجر إلى إله المسيحيين » 
و الملك الواحد القهار للأرض والسماء » » ولكى ينضحا «المسوخ العاجزة » 
الى يتألف منها مجمع الالهة الرومانى يرتقيان المذبح وحطان آنية الشعائر 
وتمثال جوبيتر . ويأمر فيلكس بالقبض علىمتمكى هذه المقدسات . وتتوسل 
بولين إلى بوليوكت أن يتوب عن تدنيسه المعبد » ولكنه يدعوها بدلا من 
ذلك إلى اعتناق دينه الحديد . وتناشد بولين أباها أن يمفو عنه فيأنى » 
ونجهر هى باعتناقها المسيحية وتستعد لمرافقة زوجها إلى الموت . ويتأثر 
فيلكس تأثراً مله على اعتّزال منصبه واعتناق المسسيحية . ثم ينهى 
الاضطهاد فجأة . ويرد فيلكس إلى منصبه » ولكن بوليوكت قامبى أثناء 
ذلك عذاب الاستقهاد . 

وكل ماف العثيلية تحلية للتاريخ من قم كورنى » فيا عدا الاستشهاد 
وتدنيس المذمح ؛ كذلك هو خالق وقاحة القديس الأعالية وعنف الفعل ٠‏ 
وحين قرأ المؤلف العُثيلية فى الأوتيل درامبوييه » أدان عدد من السامعين » 
ومنهم أحد الأساقفة » بوليوكت اللحشونته وتطرفه فى غير ضرورة . وفكر 
كورنى حينا فى وقف العثيلية » ولكن نجاحها على المسرح رفعه إلى أوج 
حياته الأدبية ( ”1547 ) . وبى له فى أجله 1 نذاك واحد وأريعون عام 
سترى أنه أنفقها فى منافسة مع رأسين » ولكنه يؤْت العم بأنه قد كتب 
أعظم أعماله قى هذه المسرحيات الثلاث ‏ بل يرى البعض ألما أففل 
المسرحيات فق تاريخ المسرح الفرنسى كله . وهى تختلف عن الذراما 


0 ا مض د 


« الرومانية » الى شاعت فى انجائره الاليزابيثية أو فرنسة القرن التاسم, 
عشر اختلافاً يقتضينا إعالة التاريخ بالخيال لتعليل سلطانما على زمالها وعلى 
مسرح اليوم . إن فى كورنيى روحاً رومانسبة أيضاً بقدر ما فى شيكسبير ) 
وعواطن مدروسة بأكير من عناية ديكارت ورهافته » ولكن اتباع مثل 
العصر الكلاسيكية اقتضى اخضاع العواطف - على ما فها من تعبير قوى ‏ 
« للعقل , - أو للمجة . والإسراف فى الحجج هو ثقل الموازنة هذه 
التثيليات » محيث قل أن محلق التحليقات الى تكثر جسداً فى راسبين . 
أما الحركة فتبعد عن خشبة المسرح » فليس علها سوى السرد » والحض» 
والفصاحة » وكل شخوص كورنبى اجون بارعون . أما الفرنسيون 
فتتلاشى ى نظ رهم هذه العيوب فى بباء الأسلوب وجلال الموضوعات . فإذا 
ع الئاق أي غل فى أن تلفسين السمو .أو تستاعن: “فكرة: أواشعون 
ير فعنا فوق ذواتنا وزماننا وجدنا هذا مردداً ف كورنى . لقدكتب وكأنه 
يكتب للساسة والفلاسفة . ونظم أبياته وكأنه يلحن موسيى » ونحث 
عبارات ما زالت ملازمة لذاكرة فرنسا . وامتزجت الآن الروح الكلاسيكية 
والاستقراطية - روح العقل يكبح العاطفة » والشكل يسيطر على المض.مون 
بضبط النفس الرواق » وبالشرف الأسباتى » وبالذكاء الفرنسى » ليخرج 
من هذا كله مسرح بعيد عن المسرح الاليز ابيبى بعد السماء عن الأرض » 
وهو مم ذلك . بفضل ر سبين ومولير أيضاً » يعدله قيمة وتألقاً فى 


تراث البشرية . 
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أكان انتصار المراج الكلاسيكى ملحوظا فى الفن كما فى الأدب ؟ إنه 
يطالعنا فى كل واجهة بناء فرنسى تقريباً فى ذلك سر. لقّد رممت بعض 
الكائس القومية ترمها قوطياً » مثل اتدرائية أورليان » ولكنا نجد فى 
الأ كثر كنائس قديمة ‏ ككنائس سان جرفيز وسانت- إتيين ‏ دومون ‏ 


اخ" ب 


.زينت من . جديد بواجهات من طراز البضة. . وقد. نلحظ ف “الكنائش 
الحديدة طرازا إيطاليا جديدا يعمها كلها ؛ وهكذا صم جاك لوس سيبه 
كئيسة السور بون على غرار كاتدرائية القديس يطرس - أعمدة » وقواصر»ء 
وقبة. فى العهارة » كنا فى الأخلاق » والأدبء والفلسفة ع أضق الإحياه 
الوئنى على المسيحية وجهاً جديداً جريثاً . 


وطوى تيار البضة الكل خى السوعيين ٠»‏ وكانوًا أسرع استجابة له 
انهم وهم طائقة دينية لم تقيدهم جذور من العصر الوسيط . فى أجياهم 
الأولى حين تزعمهم لويولا ولينيز » كانوا مبشرين صارمين لا مخشون 
أحدا ؛ ومنافحين مخلصين عن المعتقد السليم والبابوات » ولكنهم استبقوا 
قدراً من النزعة الكلاسيكية فى مجمع ترنت » وكما جعلوا الدراسات 
الكلاسيكية لب برامج التعلم فى كلياتهم ع كبلك اختاروا ف العارة 
الواجهات الشببة بالكلاسيكية لأبهم معابدهم '. ومن كنيستهم الرائعة فى 
روما » « كنيسة يسوع » » حملوا طراز الزرخرف الفاخر عبر الألب وفوق 
الرانس . على أمهم لم يكونوا ملرنمين بدرجة ممائلة بالزخرفة الفياضة . 
من ذلك أن أشبر معاريهم - الذى شيد واجهة جناح كاتدرائية أورليان 
صهم كنائس وكليات متوخياً البساطة الشديدة الى تناسب خلقه وما نحت 
يده من مال . ولكن حين أثرت الطائفة بنت فى وفرة مبيجة . فى عام 
17 بدأت بناء الكنيسة الحميلة الى تعرفها باريس عادة امم « الحزويت» 
وواجهتها رومانية » وداخلها مزين زينة أنيقة بالتيجان والأقواس 
.والكرانيش ٠‏ وأقبية الحورس تلتى ق انسجام لندعم قبة مضيئة ؛ وقد 
وصف جول افلين الذى كان يجوب باريس عام 1١544‏ هذه الكنيسة 
بأنها « من أكل قطع العارة فى أوربا 2" , ٠‏ إنها لم تكن باروكا على 
نحو منفر » ولم نحتو على أى شىء مشوه أو غريب . فالباروك فى فرنسا 
رضنه الذوق الاستقراطى ‏ تماماً كما هذاب رونزار ومالرب 
-قباحات رايليه . 


"١1‏ ل 


وتخلفت العارة الديئية خلال الحروب الدينية » وق فترات السلام 
الى للها نمت العارة المدنية . فارتفعت قاعات المدن فى لاروشيل» وليون» 
وتروا » ورانس . وف باريس أرادت كاترين دى مديتشى أن نخل قصر 
اللوفر لشارل التاسع ومليكته: فاستأجرت فيليبير ديلورم ليبنى لها ولمساعدها 
قصر التويل ى ( ١554‏ ) - الذى اشتق اسمه من مصانع القرميد ( التويل ) 
الفخارى القريبة . وارتفع القصر الحديد . الذى قامت فى واجهته العمد. 
الكورنئية وفق طراز البضة » غرى اللوفر عند ميدان كاروسل الحالى » 
وامتد 6٠7‏ قدما بطول السن . وقد أحرق ف فتنة الكومون عام 161/١‏ > 
ول يق منه سوى الهدائق ‏ حدائق التويلرى اللذيذة . 


واستعادت العارة المدنية نشاطها سريعا عهد هترى الرابع . وأصسح 
البون نوف ٠‏ الذى افتتخ للمرور عام 1504 » أحب الحسور الى تمتسد. 
فوق السين . أما الأوتيل دفيل الذى أنجز فى السنة الى مات فنا هئرى » 
فقد ظل إلى عام 167١‏ مفخرة للشعب تنافس النوتردام واللوفر . وكا 
فعل فرنسيس الأول ولويس الرا بع عشر » أظل هترى الفنانين برعايته » 
وفهمهم ونسق حملهم . فوسعوا له اللوفر بإضافة البافيون دفلور ووصلوا 
بينه وبين التويلرى بالرواق الكبير . وق فونتنبلو بنوا المصبى » ورواق 
الوعول 2 والفئاء والصالون البيضى والبورت دوفن » ورواق ديان .9 
ولقد كانت فونتيلو فى عهد هترى الأكير ذروة النهضة الفرنسية . 


أما أرملته مارى دمديسى »فقبل أن تصظدم بريشليو» كلفت سالومون 
دبروس أن يصم لها قصر لكسمبور ج » ف شارع فوجبرار جنونى!! عن 
5١-151 (‏ ). ولما نحرر لويس الثالث عشر وريشليو من نفوذها 
عهدا إلى لومرسبيه أن يوسع اللوفر مرة أخرى بوصفه مقر الحكومة » 
فأنجز الآن البافيون دلورلوج » ووسع الحناحان الكبيران » واتخف البناء 
الفخم شكله الحالى فى أساسه . ومن تصميات لومرسييه ببى ريشليو ى 
باريس ١‏ الباليه كردينال » الأنيق حيث جمع مجموعاته ى التصوير 


سد 19" اله 


والتحت وغيرهنا من الفنون » هنا كانت أعمال مائتينا » ودافنثى » 
وفرونيزى » و« عبند » ميكلاتجلو . وقد انتقل أكثر هذا الكنز إلى 
لويس الثالث عشر والرابيع عشر » م إلى اللوفر » ثم إلينا . 

أما فى عمارة البيوت فقد أعاد- فرانسوا مائرار تشكيل أفق باريس 
بتطويره « سقف مانزار ٠6‏ وهو سقف ذو منحدرين ؛ أسفلهما أحد 
من أعلاهما » مما يتمح تصريف الثلج والمطر بسرعة ٠‏ ويفسح فراغا أ كير 
فى الطابق العلوى ؛ وك من طالب أو فنان باريبى سكن هذا « الماتزار » 
أو العلية . وصم مانزار عدة كنائس فى باريس » وعدة قصور ريفية 
فى فرنسا ‏ وأنمحها فى حى يعرف اليوم يرون لافيت » وهو ضاحية 
من ضواحى العاصمة . وق عام ه"1١١‏ عهد إليه و مسيو » جاستون 
دورليان أد يعيد بناء قصر الأسرة فى بلوا ؛ ولم ينجر ماتزار سوى الحناح 
الثمالى الغريى » وما زالت واجهته اللمبنية بطواز الهيضة وسلمه الفاخر رائعة 

وأبرع معاري أبته فرنسا فى تار ركتبا , 2340 , 
٠‏ - فون كثيرة 

ومذا المزاج نفسه » مزاج التقاليد ااسكلاسيكية الى يرقق منبا 
الصقل الشعور الفرئسيان » زين النحاتون الكنائس ؛ والقصور 2 
والحدائق » ومقابر العظماء . وقد ورث جرمان بيلون رشاقة 
النهضة الى أتسم مها تشاليى 3 وبر عاتيسكيو . وجان جوجوث »© 
ولكنه لم ينس المريج القوى من الرقة والقوة . أما روائعه فثلاث 
مقابر » إحداها ‏ وهى المقامة فى كنئيسة دير القديس دلى ١٠  -‏ جمعت 
فى الموت بين كاترين دى مديتشى وهترى الثالى ٠‏ زوجها لفارة ما س 
وقد أضفى الفنان على الملكة جمالا مثاليا كان خليقا بأن يدفى* 
قلمها الموحش. والثانية » الموجودة الآن ف اللوفر » كرمت رينيه دبيراج » 
مستشار فرنسيس الانى وشارل التاسع ‏ وهى صورة للكبرياء الخاضعة 
للتقوى » ومعجزة من الثياب الطبيعية التقطها المدال فى اللرونز . وإلى 


جوارها مقيرة زوجة رينيه » فالنتين بالبياى : .وى أعلاها ترى السيدة 
فى شرخ شباها وقد خلعت علها الحلال أروات تعلوها الوجوه ء 
وق أسفلها هذا الحمال ذاته منحوتا بغير رحمة ف هيئة جنثة لها 
رجه وأننة اوأرجل عجات طفن تمن كايا افارغان خاتر انث 
إنها صيحة غضب قوية على الدهر وانهاكه. الساخر لاجمال . وهذه 
المقابر وحدها كانت تكفى لرفع بيلون إلى عقام أعلى من مقام أى 
نحات فى عصره » ولكنه أضاف إلما العدد الوفير من الكاثيل » 
وكلها ذات محاسن أخاذة » وأكتر ها جمع فى اللوفر » خخزانة فرنسا الى 


لاينضب لا مععن . 


وهئاك أيضا ٠‏ وعلى بضع خطوات » نستطيع أن نرى أعمالا 
لخلفاء بيلون : تمثالا بالحجم الطبيعى لحئرى الرابع من صنع بارتلمى 
ترعبليه » وعلى شه ابتسامة غامضة كابتسامة هونا ليزا » وهقبرة 
آن دموتمورسى الى نحتها بارتلمى بريور » وتمفالا حيا يسمى 
« الشبرة » لبيربريار - هو امرأة عارية تنفخ أنفاسها من خدين 
منتفخين وتكتب ف المواء كأنها تضيف تحسينا إلى كلمات كيتس وهنا 
يرقد إنسان كتب اسمه فى الرمح » . وفى مصلى شاتتبى أثر يذكر 
للكردينال دبيرول صنعه جاك سارازان . وقد درس بءعض هئلاء 
النحاتين فى روما وجابوا معهم من برنيى هيلا باروكيا الرخحرف والحركة 
والعاطفة المسرفة » ولكن هذا الاسراف سرعان ما تلاشى نحت نظرات 
ريشليو الباردة وذوق لويس الرابع عشر الكلاسيكى . ويبداً ظهور ذلك 
الككال الناعم الذدى طبع « القر نْ العظم ) فق هيداليات جان فاران » 
الذى وفد من ليبج ليعيش ف فرنسا » والذى بلغ فنه فى الصور الصغيرة 
الى رمها لريشليو ومارران وآن الغسوية براعة لم يبزه فا أى رسام 
مداليات جاء بعده . 


هايا ب 


ولولم نخلف لنا فرنسا أى نحت أو عمارة أو تصروير لحت لها برغم هذا 
أن موز احّرامنا وحبئا لما أنجزته فى ميدان الفنون الصغيرة . فحتى فى هذه 
الفترة المضطربة بين حم فرنسيس الأول وحم لويس الرابع عشر » نافست 
فرنسا ‏ بل داقت ف رأى البعض - إنتاج معاصر با من فلاندر إلى إيطاليا » 
سواء فى الرسوم » أو المحفورات » أو اشغال المينا » أو الصياغة » أو قطع 
الأحجار الكرعة » أو مشغولات الحديد أو الحشب » أو المنسوجات » أو 
السجاد المرسوم ؛ أو تصميم الحدائق . فرسوم جاك كاللو للغجر » 
والشحاذين ٠»‏ ولمتشردين » محمل معها ربح الحياة ذاته ؛ أما سلسلة 
كلشهات « آلام الحرب » فقد سبقت جويا بقرنين . وحسبنا حكما على 
براعة أشغال الحديد فى ذلك العصر حاجز القضبان المئدى إلى قاعة أبولاو 
فى اللوفر . أما السجاد المرسوم فكان صنعه فنا لا يقل أهمية عن النحت أو 
التصوير . كان جان جوبلان قد افتتح مصانع للصباغة بباريس ف القرن 
حامس عشر ؛ وق القرن السادس عثر أضافت المؤسسة مصنعا للسجاد 
المرسوم ؛ وأنشأ فرنسيس الأول مصنعا آخر فى فوتنتتبلو » وهترى الثانى 
مصنعا ثالنا فى العاصمة . وحين ذهبت كاترين دى مديئثى للقاء المبعوثين 
الأسبان فى بايون أخذت معها اثنتدن وعشرين سجادة نسجت لفرنسيس 
الأول لتعرض ثراء فرنسا وفنها . ثم اضمحلت هذه الصناعة الى جمعت 
ببن الحرفة والفن فى عهد هترى الثانى » ولكن هنرى الرابع أصلح من شأنما 
:ببجلب جيل جديد من الرسامين و الصباغين والنساجين الفلمنكيين لمصنع جو بلان 
جه باريس . وهناك خمسة تماذج ممتازة ترجع إلى عهده ‏ موضوعها صيد 
دياقا ‏ تزين مكتبة مورجان بنيويورك . 


وأحست الزخرفة الداخظية تأر الباروك يتسرب إلا من إيطاليا 
فنقشت الكرامى » والموائد » والصناديق » والبو فبات » والدواليب » 
ومناضد: ؛لزينة » والسرر - ونقشت فى بذخ » ورصعت فى كثير من 
' الحالات بالأبنوس أو اللازورد أو اليشب أو العقيق » أو زينت بالقاثيسل 


ب 5طا""م ب 


الصغرة . وى عهد لويس الثالث عشر نجد الكثير من المقاعد بالمُمل ه 
أو أشغال الابرة » أو النسيج المرسوم . وقد تنقش الحدران والكرانيش 
والأسقف أو ترسم بمهرجان من صور النبات والحيوان . وفقدت المدافٌ 
بعض صر امة العصر الوسيط » وحليت أحيانا بنتقوش عربية فى ألوان متمددة . 


أما فى احرف فكان العصر قة فن رجلين عجوزين : ليونار #موزان » 
الذى استمر حتى عام 4 ينتج أشغال المينا الى أذاعت شهرته أيام 
فرنسيس الأول(©) » ثم برنار باليسى الذى ولد عام ١5٠١‏ وعمر حتى 
عام 1584 . وكان باليسى مجنونا بالحزف ٠‏ فيه فضول قوى ينتظم ميادين 
الزراعة والكيمياء والدين » وله ولع بكل شبىء من تنكون الأحجار إلى 
طبيعة الإله . درس كيمياء أنواع التربة المتلفة ليحصل على أفضل الطفل 
لقمينته » وأجرى نجاربه سنن عديدة لينتج مينا بيضاء تتقبل الألوان الرقيقة 
وتحتفظ لبها . وأحرق نصف متاعه وقودا لفرن حرارياته » وقد روى 
القصة وكأنه يتحدى تشلليى . وكان يقوم بالعمل كله بنفسه لأن فقره 
أعجزه عن أن يستأجر من يساعده » وكثيرا ما كانت يداه تمتلثان بالقطوع 
حى قال « كنت أضطر لأكل حسائى ويداى مربوطتاتن بأسمال » 
ودبعد أن مضيت فى مثلهذا ءعشر سنوات #لجسمى حى لم يبد علىذراعى. 
وساق أى عضلات » وبلغ النحول بساق مبلغا استحال معه على رباط 
جوارنى أن يثبت فوقها .... فإذا مشيت سقطت جواربى على حذاقى 
البالى12؟21 0 . واتهمه جير انه بأنه عارس السحر ومبهمل أسرته 1 وأخيرا » 
وحوالى عام ١55٠‏ » وجد المزيج الذى ينشده » وصنع مينا من طلاء 
متقزح اللون » واستعملها فى تشكيل الآ نية و الثاثيل الصغيرة المزينة تزيينا 
بديعا بالسمك » والسلاحف » والأفاعى » والحشرات » والطيور . والأاحجار 
- كل غى' الطبيعة الوافر . وأموج كاترين دى مديتشى أن تضع هذه 
المتحفرات الصناعية فى حديقتها وأحواض أزهارها » ووهيت الدزاف 


( # ) لاحط الماذج البديمة المحفوظة فى جموعة والاس الس وجموعة فريك بندويورك . 


5 
العجوز مصنعا قف التويلرى » فأضاف فى بيئته الحديدة الحوريات التلفة 
لزخارفه . ومع أنه كان هيجونوتيا غيور! » إلا أنه أعفى من مذنعة القديس 
بارتلميو ؛ لأن كاترين وحاشينها مبرتهم زهرياته وكئوسه وأطباقه وشمعداناته 
وأفكاره الطريفة . ولكن فى عام 8 أمر الحلف الكاثوليكى بمحاكمة 
الروتستنت من جديد » فأودع بالبسى سجن الباسئيل . قال أحد كتاب 

البوميات فى عام .5و١‏ 


« فى هذا العام ( عام ١584‏ فى واقع الأمر ) مات فى حجرات سجن 
سجن الباستيل الأستاذ برنار باليسى » السجين يسيب دينه » بالغا من العمر 
أمانين عاما » وقد خر تحت وطأة الل 8 ووه المعاملة » والحاجة . 
وحين ذهبت عمة هذا الرجل الطيب لتسأل عنه . .. قال لها السجان انبا 
إن أرادت روئيته فستجده جثة مع الكلاب على الأسوار » حيث أمر بإلقائه 
هئ يلقى كلب مثله1452) 1ن ., 


8م ب بوسان والمصورون 


كان التصوير الفرنسى لا يزال أسيرا لفلاندر وإيطاليا . فسيطر رسامو 
السجاد الفلمتكيون على فنْهم ف بأزاتضن + وزكا المصورون الفلمنكيون ق 
باريس ٠‏ وليون » وتولوز ٠‏ ومونبلييه » وبوردو . وكانت أفضل لوحات 
هذه الفرة من صنع الفلمنكيين فى فرنسا . كصورة إليزابث الغسوية 
البديعة ( الموجودة باللودر ) بريشة فرانسوا كلويه » وصورة هيرى 
الرابع المعتر بنفسه ( فى شائئى ) بريشة فرائز بوربى الابن » وأهم من ذلك 
كله صورة ريشليو الى رسمها فليب دشامبين . 

ولكن التأثشر المسيطر على التصوبر الفرنسى فى هذه اللقبة كان إيطالياً . 
كان طلاب الفن يذهبون إلى روما + على نفقة الحكومة الفرنسية .أحيانا ؛ 
ويعودون مترددين بين مثالبة فنانى القرن السادس عشر الفلورنسيين » 
وواقعية فنانى القرن السابع عشر البولونيين والنابوليين القائمة . وقد وفق 
أحد الفنانين الفرنسيين واسمه سيمون فوبيه » وهو بعد ف الرابعة عشرة 


ما" - 


(1+04) » إلى إذاعة اسمه بين المصورين, حبى تنافسث عليه ثلاث دول . 
وحاول تشارلز الأول أن محتفط به فى لندن » ولكن بارون سانسى أندذه 
فى بعثة إلى القسطنطينية » حيث رمم سيمون صورة رائعة للسلطان أحمد 
الأول ٠‏ بعد أن درس ملامحه خفية خلال ساعة مثل فا السفير بين يديه . 
وفى عودته ترقا إيطاليا » وقع فوبيه فى حب البندقية وفرونيزى » ثم 
أحب كارافادجو فى روما » حيث بسط عليه أدواقها وكرادلتها من الرعاية 
ما أغراه بالبقاء فى إيطاليا خمسة عشر عاما . وى عام 150 دعاه لويس 
الثااث عشر ليكون مصور البلاط . وكان يحرى عليه معاشا سنويا قدره 
أربعءة آلاف جنيه ٠‏ ثم أعطاه سكنا فى اللوفر . وسرعان ما مهافتت فرنسا 
كلها عليه . فزين مصلى قصر ريشليو الريفى » ورسم لوحة مذبح لكنيسة 
سانت أوستاش » وصمم رسوما للسجاد الملكى » وصور لوحات للحاشية . 
وإذ اغرقته هذه المهام كلها فقد حمع حوله معاونيه فى مدرسة نمت ححبى 
أصبحت الأكادمية الملكية التصوير والنحت » وهناك درب واستخدم 
لوسويور » ومينار » واموتر » وبوردون ٠‏ ولوبرن . ولا تشكاد أعماله 
الباقية تثرر هذه الشهرة ؛ ولكن له فى تاريخ فرنسا مكانا خطيرا هو مكان 


إعداد مصورى عصر القمة . 


أما الأخوة الثلاثة » أنطوان » ولويس » وماتيولونان » فقد أدخلوا 
تنويعا على لوحات عصره, بتصوير حياة الفلاحين تصويرا تشيع فيه الشفقة 
المعتمة » إذ وجدوا فمهم ذلك الفقر الصامت والقوة الشرسة البى اتسمت 
مها فرنسا فى القرن السابع عشر . كذلك وهب جورج دلاتور فرشاته 
للمساكين ( وقد نبش عنه مؤخرا تقريظ النقاد ) » وصورتاه المقابلتان 
« فلاح ») و «فلاحة, أقرب إلى ققة التصوير فى العهود الملكية الى ين 
بصددها ؛ ونستطيع أن نحكم على شهرة؛ السائرة من مبلغ ال ..ءر..ه 
دولار أو أكتر الى دفعها متحف المُروبول:ان للفنون بنيويورك ثمنا لصورته 
« العرافة » ( )١9“+‏ . وقريب من هذا التحول من القصر إلى الكوخ > 
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ذلك الاتجاز الحاصس الذى حققه التصوير الفرنسى فى هذا الغصر - وهو 
تطوير المنظر الطبيعى بوصفه عنصرا كبيرا فى فن التصوير . 


أما نيكولا بوسان فكان أبوه جنديا فى جيش هترى الرابع . وبعد 
أن أسكن منزل نيكولا دليزمان عقب معركة إفرى » تزوج ابنة نيكولا 
وهى فلاحة لا تعر فكي تكتب اسمها - وفلح مزرعة بقرب ليزاندليس 
ف نورمانديا . وتعلم انبما حب الحقول والغابات » واقتناص لحظات 
يسجلها فما بالقم الرصاص أو الحير . ثم وفد كنتان فاران على ليزاندليس 
ليزين كنيسة مما » وراقبه الفى نيكولا فى شغف وانزع منه بالملاطفة 
دروسا فى الرسم والتصوير . فلما رحل فاران » هرب نيكولا إلى باريس 
ليدرس الفن ١417١‏ ) وكان يومهاق الثامنة عشرة . وهناك توجت الشهور 
الى كاد يتضور فها جوعا بعثوره على محفورات ربموندى لأعمال ر'ائيل . 
هنا تكشف لنيكولا أمران أولهما أن الخط لا اللون أداة الفن » وتانهما 
أن روما عاصمة الفن . وظل تمانية أعوام يكافح للوصول إلى تلك القلعة . 
ومرة وصل فى رحلته حبى فلورنسة » ولكن الفقر واليأس والعلة ردته 
إلى باريس . ثم حاول ثانية » ولكن دائنا عطله فى ليون » فزحف راجعا 
ليدفع ديونه ويكسب قوته بأشغال تصوير صغيرة فى قصر اللكسمبورج . 
وق عام 5 استخدمه الشاعر الإيطالى جوفالى بائيتستا ماريى » الذى 
وفد وقما على باريس » لبرهم له رسوما لقصيدته « أدونى » » وظفرت 
رسوم بوسان باستحسان ماريى وببعض التكليفات . ورسم نيكولا 
صورا للأشخاص على مضض واقتصد فرنكاته فى حرصءوأخيرا اكتحلت 
عيناه بروكية روما فى عام 1514 : 


وأوصى به ماريى الكردينال فرانشسكو باربريى : « ستجد هنا شابا 
فيه عنف شيظانى  »‏ شاب «١‏ مجنون بالتصوير » ( خلافا لتحليل ايروشيج 
لنفسه ) . وكان مجنونا بإيطاليا أيضا » غير أنه لم ين بصور أثمة فناق 
الهضة بقدر جنونه بكمالالقطع المتخلفة فى الساحة الرومانية( الفورم )ولا جن. 
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بالصور الحصية المتخلفة من العصور القدممة بقدر جئونه . بروما نفسها س 
بآقاقها » وحقوطا » وأشجارهاء وتلالما » وتربها ذاتها . ولا بد أنه 
تساءل كنا تساءل بعض المتحمسين طا ممن أنوا بعده .للم يكتب الله له أن 
يولد فى إيطاليا ؟ 


وامتحنه الكردينال باربريى بتكليفه برسم لوحة « موت جرمانيكوس »» 
فسرته الننيجة » وسرعان ما اشتد الطلب على فن بوسان حبى جاهد لكى 
يلبيه . كان رعاته ‏ سواء العلمانيون أو الكنسيون ‏ يتوقون للصور 
العارية » فاسيرضاهم فيرة بعروض بلسم المرأة كتلك الى نجدها ى 
١‏ انتصار ربة الزهر2*© » الى رسمها للكردينال أوموديو » وى ١‏ منظر 
باخوسى ٠‏ لريشليو . وانخذ مقامه فى روما » وتزوج فتاة فى السابعة عشرة 
وهو يناهز السادسة والثلاثين » وأنفق عشر سنوات سعيدة معها ومع ألوانه . 
ثم دعاه ريشليو ولويس الثالث عشر إلى باريس ( 154٠‏ ) . فقال بوسان 
١‏ سأذهب كإنسان حكم عليه بنشر جسده نصفين21429 » ولقى هناك التكر.م 
العظيم وتلقى معاشا من ألف كراون ء ولكنه لم يرتح لمنافسة الفنانين 
الباريسن المفعمة بالحقد » فأسرع بالعودة إلى إيطاليا ( 1747 ) مضحيا 
بمستقبل عريض . واشعرى بيدا على التل البنسى بجوار بيت كلود لوران » 
وهناك عاش ححبى مات » هادثا » مهما ره » مستغرقا فى فنله » 
قانعأ بحظه 5 

كانت حياته كصوره مزياً كلاسيكياً » نموذسا للنظام » والاعتدال » 
وضبط الشمن : ولم يكن له من آفازات الفنان غير القليل . اللهم إلا أدواته. 
فلا هو بالعاشق الهم كر فائيل » ولا برجل الدنيا كتيشان » ولا بالعبقرى 
الشيطانى كيكلانجلو ( برغم رأى ماريى فيه ) » إنما هو رجل بورجوازى 
يعى وأسرته ويدفع ديونه . وحين رأى الكرديئال ما سيمو بيته المتواضع 
قال له دم أرثى لل لأنه ليس لديك خادم ! » فأجاب بوسان « وك أرى 
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( # ) جم صور بوسان الك كورة هنا حفوظة بالاوفر إلا إذا: ص على غير ذلك 
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تلك لآن لديك الكثير مهم [ 21440 » . فى كل صباح يتمشى على تله » تم 
برسم سحابة مهاره » معتمداً على الحهد لا على الوحى . قال فى فنرة لاح 
من حياتة رداً على سائل سأله عن السرّ فى امتلاكه ناصسية الفن لم 
أهمل شيئا *211 , . 

وإذا أخذنا ف الاعتبار طرقه الكثر ة الحهدء الى لم يستعن فما بأحد» 
.وجدنا إنتاجه ضما . فلا بد أنه رمم أربعائة صورة » لأننا نعرف أن 
بعضبا فقد » وبقى مها 47” » أضف إلى هذا ألفاً وثامائة رسم تعن قلعة 
وندزر ممائة منها لما تمتاز به هن دقة ونقاء فى الخطوط . ول بتفوق ى 
'تنويع صوره ٠‏ وكثيراً ما تكون صوره العارية تماثيل عدعة الحياة » 
.ولو كان فها شهوانية أكثر لأسغناها . لقد كان غاتاً يستعمل فرشاة » 
ينو إلى النظر اللنساء عل تمن الدكال قصلم للحت ولو أنه ألمي عا 
يرى فون الأصول الإلهية للفن . قال « إن الفتيات الحميلات اللاثى راهن 
لى شوارع نم يمبجنعيوثنا ونفوسنا مبجة لاتقل عن أعمدة د المزونكاريه ) 
البديءة » لأن هذه لبست إلانسخاً قدعة منتلك231477 . كذلك لم ينطلق على ميته 
فى موضوعات الكتاب المقدس . وقد أجاد تصوير بعضها ‏ مثل ١‏ الفلسطيى 
صريعاً عند الأبواب » و « عميان أريا »وما أجمل النساء» وأجلهن فى الوقت 
نفسه » فى « اليعازر ورفقة » ! كان تفوقه يتجلى ف الأساطير الكلاسيكية: 
رويط القن اتيز اكلا 15 ووو انما سان ماوع :دو دوع 
كلاسيكى . ولم يكن يرسم من تماذج خية » بل من نيال أشرب يحب العام 
القدم وتوشمه ‏ العالم الذى كان فيه كل الرجال أقوياء» وكلالنساء جميلات. 
تأمل ذلك الكمال الذى نراه فى الأنبى الوحيدة فى لوحته « رعاة أركاديا ؛ 
الى رسعها بوسان للويس الرابع عشر تلبية لطلب كولبير . ولاحظ فى 
حمرورك الكتابة المنقوشة على قير الراعى : ١‏ أنا أيضاً كنت هرة فى 
أركاديا » » أهذا بوسان بحم بأنه هو أيضاً عاش فى اليونان القدعة مع 
أورفيوس والأرباب ؟ 

4؟ - ١؟‏ الحضارة 
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ودهأتم فوكيون » أقوى لوحات بوسان الأسدطورية » ولكن 
« أورفيوس ويوريدسى » أشدها وقعاً فى النفس » وما لأننا نتذكر ألحان. 
جاوك اليائسة . وثما يزعج الروح الرومانسية أن تجد الفصة تائبة فى المنظر 
المرأة » بل المشهد المهذب للنفس ٠»‏ مشبد الحقول والغابات والسماء المنبسطة 
كل ذلك المنظر العريض النحيط باللوحة » -حيث يكون التغير متمهلا » 
أو خجلا أمام الدوام والاستمرار » وحيثث تذوب أوضال البشر ث. 
منظورات المكان والزمان . لذلك كانت أعظم صورههى مشاهد الطبيعة » 
الى يكون الانسان فها عرضا ضئيلا » شأنه فى التصوير الصيى أو الببولوجيا 


الحديثة , 


هذه المشاهد جليلة » ولكبها رثيبة . واولا أن بوسان أضاف هنا 
وهناك أشكالا مميزة أو عنوانا خطه ى إثمال لشق علينا أن تفرق بين 
الواحد متها والآخر. لقد أحب اللمط فى حكة ولكته أسرف نيه 34 
وأه سلٍ اللون » مستغلا الاون البى فوق ما ينبغى ؛ لا عجب أن ار 
الفنانون الذين أتوا بعده على هذه « الصلصلة البئية » المأساقطة من أشجاره . 
ومع ذلك فإن هذه الآهاق الحافتة الأضواء » الحافتة الألون » الى لم يرض 
عها رجل مثل رسكن افتتن بوهج تترتراء هى تفريج لنا بعيك ما أصاب 
التصوير فى أيامنا من اهتياج وقلقأيديولوجى » فهنا المفهوم الكلاسيكى لال 
بوصفه اتساق الأجزاء فى كل » لا الفكرة الحديثة عن الفن بوصفه «تعبيرا» ‏ 
قد يكون صورة طفل لم يتقن رسمها أو صيحة بائع متجول . وق وسط 
اللازمية والباروك 6 وق معار ضِة لقوة التصوير الإيطالى فى القرن الس اسع 
٠.‏ م و + 9 ع 1 
عب وعاطيه » تشبث بوسان بلمثل الكلاسيكى الاعلى » الذى لا يغلي 
فى شىء ؛ فلا ألوان صارخة » ولا دموع » ولا إغرانات »ولامقايبلاته 
مسرحية ببن الضوء والظل » بل فن ذكورى أشبه بكورنى منه براسين + 
وبباخ منه ببيهوفن . 


-759 لدم 


والصورة الى رسمها لنفسه عام ١56٠‏ تطالعئا ممها عيئان فهما كلال » 
ربما من الرسم أو القراءة على ضوء ضئيل . كان يقرأ كثيرا ١‏ حاولا الالمام 
حاة اليونان والرومان فى تفصيل مثاءر» ولم يصب فنان مثل هذا العم منذ 
ليوناردو . فلما أقبل على شيخوخته وجد عينيه تضعفان ويده نمتز . 
وقطع موت زوجته ى الحادية والحمسين (1354) رباطا حيا ؛ فل يعمر 
بعدها سوى سنة واحدة . كتب صديق يقول « مات أبيلليس » . وعلى المقرة 
أو قربها فى كنيسة أبرشية سان لوريئرو » أقام شاتوبريان (18594 ) نصا 
من الرخخام كتب عليه كما يكتب أحد الحالدين من البشر الفابى لآخر : 


ف أُ 5 دشاتوبريان 
إلى 
يكو لا بوسان 

ند الفنون وشرف فرنسا 


وكان أكر منافسيه فى تصوير مناظر الطبيعة جاره» وصديقه . كاود 
جيلليه ٠‏ الملقب اوران نسبة إلى مسقط رأسه . وقد شعر هو أيضا بدافع 
يدفعه نو إيطاليا » وقبل أى وظيفة مهما حقرت ليصل إلا ويعيش فها » 
حيث تكش كل لفتة للعين الباحثة عن أنر ما للفن المسيحى أو قطعة ملهمة 
من الفن القدم . وفى روما تتلمذ لأجوسئينو تاءبى » ومزج له الألوان . 
وطهى له طعامه ؛ وتعلم على يدبه : وقد ر»م على سبيل التجربة الف رممء 
وحفر كلشهات يقدرها اليوم الدراء العارفون . وكان يشتغل ببطء وتدقيق » 
وقد يستفرق أسبوعين فى تفصيل واحد. وأخيرا أصبح هو أيضا مصوراء 
يرتزق من الطلب على صورة من الكرادلة والملوك الذين يقدرون فنه . وبعد 
قليل كان له بيته فوق التل البنسى » وشارك بوسان فى اشباع الطلب الحديد 
للمناظر الطبيعية . 


وكان ستجيب لهذا الطلب عن طيب خاطر لأنه أَحن أرض روما 
وسباءها حبا دفعه أحيانا إلى الاستيقاظ قبل طاو ع العجر ليشهد بزوغ النور 
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كل صبح » ويقتنص تغيرات الضوء والظل الى حدتما كل بوصة طالعة من 
الشمس . لم يكن الضوء عند كلود مجرد عنصر فى الصورة ء إثما كان 
موضوعه الآهم ؛ ومع أنه لم حب أكا أحب تيرار ‏ أن ينظر فى عيبن 
الشمس ذاتها » فإنه كان أول من درس ونقل غلاف الضوء المنتشر. وقد 
التقط حركة الحواء غير الملموسة على الحقول » وورق الشجر » 
والماء » والغام كانت كل لحظة من السماء جديدة » وبدا أنه عقب 
نيته على جعل كل لحظة سائلة تسكن نفسها فى فنه . وقد أحب ارتعاش 
القاوع وهى تقابل الريح ٠»‏ وجلال السفن وهى تمخر البحر . وأحس 
فتنة المسافات » ومنطق المنظور وسعره والحندن إلى رؤية لامائية الفضاء 
وراء المرفى . ْ 

كانت المناظر الطبيعيه لذته الوحيدة . ثم أدخل الثرا كيب الكلاسيكية فى 
صوره عملا بنصيحة بوسان ‏ كالمعابد » هال4رائب » وقواعد الأعحمدة ‏ 
رعا ليضى وقار الشيخوخة على المشهد العاار . ووافق على إضافة بعض 
الوجود البشررة إلى مشهد الطبيعة العريض » ولكن قلبه لم يكن فى هذه 
الزوائد . فهذه الوجوه « أضينت دون مقابل » » فكان «١‏ يريع مناظره 
الطبيعية ؛ وعبب وجوهه (14اكع . وكانت العناوين والقصص الى توحى مبا 
هذه الوجوه تنازلات منه للعقول الى لم تستطع الإحساس معجزة الضوء ار 
الفضاء دون حمال الأسطورة المسيحية أو بغر بطاقة من القصص الكلاسيكية . 
أما الواقع فهو أن كلود كان له موضوع واحد لا سواه علم الصياح » 
والطهر » والمساء . وقد وهب متاحف أوربا تنويعات حبيبة من الصورء 
لاتعنى أسماؤها شيئاً » ولكن فى وحدة وجودها تزاوج صوق بن 


اسار رالفلسمة 8 

وقد نسلم لرسكن 21157 بأن كلود وبوسان يريائنا الطبيعة على نحو 
خداع وهى فى حالاتما الأرق » غافلين عن جلاهاء مغفلن نوبات تدم 
الرهيب . ولكن بفضل جهوده! أرسى تقليد عظى فى رسم المشهد 


6”ا”# له 


الطبيعى . وسترى أنه سينافسصور الأجسام والوجوه » والمناطر الكتابية 
والأسطورية . لقد فتح الطريق لموكب الطبيعة من يعقوب وسليان رويزدال 
إلى كورو. 


وهكذا نجد أن ريشليو والوحدة القومية » وكورنى والأكادمية » 
ومونتييى ومالرب » ودبروس ومانزار » وبوسان ولوران - كل هذا لم 
يكن حصيلة تافهة أنتجها بلد مشتبك فى الحروب . وها هو لويس الرابع 
عشر يتأهب لاوقوف فوق ذلك الراث الصاعد والتسيد على فرنسا فى 
أعظم غضؤرها : 
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